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»الجمهورية 
الجديدة«

بعد 8 أعوام على انقلاب الثالث 
من يوليو/تموز في مصر، بدأت 

ترتسم ملامح »الجمهورية 
الجديدة« التي يريدها الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي.

6ـ7، 10ـ11، 18ـ19، 21ـ23

إخلاء قاعدة باغرام

شهدت مصر في السنوات التالية للانقلاب الكثير من الاحتجاجات المناهضة له  )الأناضول(

رت منظمة الصحة العالمية من خطر تفشي 
ّ
حذ

موجة جــديــدة مــن فــيــروس كــورونــا الجديد في 
أوروبــــا بسبب انــتــشــار مــتــحــوّر دلــتــا )المــتــحــوّر 
ــابــــات  ــنــــدي(، فــــي حــــن تـــــــزداد أعـــــــداد الإصــ ــهــ ــ ال
»بوتيرة مقلقة« في أفريقيا بالإضافة إلى آسيا. 
يأتي ذلك في وقت أكدت فيه شركة »جونسون 
أنـــد جــونــســون« الأمــيــركــيــة أنّ لــقــاحــهــا أحـــادي 
»دلــتــا«،  فــعّــال ضــدّ  المــضــاد لكوفيد-19  الجرعة 
المناعية يمكن أن تستمرّ  الجسم  وأنّ استجابة 
الأبحاث  رئيسة مجلس  قالت  بــدورهــا  لأشــهــر. 
الطبية في جنوب أفريقيا غليندا غراي )الصورة( 

في خلال مؤتمر صحافي إنّ »كل البيانات التي 
الجيدة  المناعية  الاستجابة  تؤكد  عليها  لعنا 

ّ
اط

والفورية والمستدامة ضدّ دلتا، ونرى استمرارية 
مدهشة تصل إلى ثمانية أشهر في الاستجابة 
وفي  جــونــســون«.  أنــد  جونسون  للقاح  المناعية 
الأيام المقبلة، تستعدّ كوبا للترخيص لاستخدام 
الأوّل  وهــو  لكوفيد-19،  المضادة  لقاحاتها  أحــد 
الذي يُطوّر في أميركا اللاتينية، الأمر الذي يُعَدّ 
بصيص أمل للمنطقة في مواجهة موجة جديدة 
من الوباء. وقد أعلن علماء كوبيون أنّ لقاح »عبد 
الــلــه« الأكــثــر تــقــدمــا فــي الــتــجــارب فــعّــال بنسبة 

92.28 في وجه عدوى فيروس كورونا الجديد، 
الوطنية  الهيئة  ينقصه سوى تصريح  يعد  ولم 
طــارئ. من  للأدوية باستخدامه بشكل  الناظمة 
ى الجرعة 

ّ
 من تلق

ّ
جهة أخرى، أوصت ألمانيا كل

ــى مـــن لــقــاح »أوكــســفــورد-أســتــرازيــنــيــكــا«  ــ الأولـ
كجرعة  اللقاحات  مــن  مختلف  نــوع  باستخدام 
ثــانــيــة، بــهــدف زيــــادة ســرعــة وفــعــالــيــة اللقاحات 
مع تفشي »دلتا« الأكثر عدوى. وبينما تخضع 
تــام، أعلنت إندونيسيا قيوداً  بنغلادش لإغــلاق 
تدخل حيّز التنفيذ اليوم السبت لمواجهة الارتفاع 
أستراليا  مــن جهتهما، سجّلت  الإصــابــات.  فــي 

وكوريا الجنوبية أعداد إصابات جديدة قياسية. 
في سياق متصل، أعلن الفرع الأوروبــي لمنظمة 
بكوفيد-19  الإصــابــات  عــدد  أنّ  العالمية  الصحة 
ارتــفــع بنسبة 10 فــي المــائــة الأســـبـــوع المــاضــي 
العالمية  الصحة  ــا، وعــزا مدير منظمة  أوروبـ في 
فــي أوروبـــــا هــانــس كــلــوغــه الــوضــع إلـــى »تــزايــد 
ــتــجــمــعــات وتــخــفــيــف  ــتــــلاط والــــرحــــلات وال الاخــ
القيود الاجتماعية«، مشيراً إلى أن »هذا الارتفاع 
 

ّ
يندرج في سياق وضع يتطوّر بسرعة في ظل

متحوّر دلتا«.
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

الحدث

أميركا تسرّع خروجها من أفغانستان
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انفجار بيروت: السلطة بقفص الادعاء
مرحلة جديدة من التحقيقات بجريمة انفجار مرفأ بيروت بدأت أمس بعد إطلاق 

مسار الادعاء على عدد من كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين. ]3[

تتفاقم جرائم 
المعلوماتية في أميركا، 
وتتزايد خسائرها، إذ بلغت 
4.2 مليارات دولار في عام 
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أردوغان يؤكد إجراء 

الانتخابات في موعدها

ــركـــي رجـــــب طــيــب  ــتـ ــيـــس الـ ــرئـ أكـــــد الـ
أردوغـــان )الــصــورة(، أمــس الجمعة، 
أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
فــــي تـــركـــيـــا ســـتـــجـــرى فــــي مــوعــدهــا 
المــحــدد فــي يــونــيــو/ حــزيــران 2023، 
وذلك في كلمة له خلال تفقده مصنع 
جــنــازيــر الــدبــابــات بــولايــة صــقــاريــا 
ــــن نــاحــيــة  ــربــــي الـــــبـــــلاد. مـ ــال غــ ــمــ شــ
أخرى، قال أردوغان: »موجودون في 
وشرقي  وسورية  وأذربيجان  ليبيا 

المتوسط وسنواصل وجودنا«.
)الأناضول(

تبادل أسرى بين المعارضة 
والنظام السوري

الــتــركــيــة،  الــخــارجــيــة  وزارة  أعــلــنــت 
ــــس الـــجـــمـــعـــة، عــــن عــمــلــيــة تـــبـــادل  أمـ
ــلـــن بــــــن قــــــــــوات المــــعــــارضــــة  ــقـ ــتـ ــعـ مـ
والـــنـــظـــام الــــســــوري بــمــنــطــقــة الــبــاب 
الـــتـــابـــعـــة لمـــحـــافـــظـــة حـــلـــب شــمــالــي 
ســــــوريــــــة. وذكــــــــر بــــيــــان صــــــــادر عــن 
في  تأتي  التبادل  أن عملية  الـــوزارة 
إطار مجموعة العمل المعنية بإطلاق 
ســــــــراح المــــحــــتــــجــــزيــــن/ المــخــتــطــفــن 
والكشف  الجثامن  وتــبــادل  قسرياً 
هذه  أن  يذكر  المفقودين.  مصير  عن 
ــار جهود  المــجــمــوعــة تشكلت فــي إطـ
مـــســـار أســــتــــانــــة. وفـــــي وقـــــت ســابــق 
 
ّ
أمـــس، أكـــدت وكــالــة »الأنـــاضـــول« أن

فــصــائــل المــعــارضــة والــنــظــام أطلقوا 
سراح 5 أشخاص من كل جانب.

)الأناضول(

سفينتان حربيتان تغادران 
البحر الأسود

ــان حــــربــــيــــتــــان؛  ــتــ ــنــ ــيــ ــفــ عـــــــبَـــــــرت ســ
ــة، أمـــــس  ــ ــديــ ــ ــنــ ــ ــولــ ــ بــــريــــطــــانــــيــــة وهــ
ــة، مـــضـــيـــقـــي الـــبـــوســـفـــور  ــعــ ــمــ الــــجــ
والـــدردنـــيـــل الــتــركــيــن، مـــن الــبــحــر 
الأســــود بــاتــجــاه الــبــحــر المــتــوســط، 
ــأن الــســفــيــنــة الــبــريــطــانــيــة  ــ عــلــمــاً بـ
ــانـــت قــــد تــســبــبــت بـــتـــوتـــرات بــن  كـ
لندن وموسكو قبل أكثر من أسبوع 
ــــلاق الـــبـــحـــريـــة الـــروســـيـــة  ــراء إطــ ــ جــ
طلقات تحذيرية باتجاهها بادعاء 
دخولها مياهها الإقليمية بالبحر 
بريطانيا.  نفته  مــا  وهـــو  الأســــود، 
ونقلت وسائل إعــلام تركية صوراً 
ــــور الـــســـفـــيـــنـــتـــن  ــبـ ــ ــعـ ــ ومـــــشـــــاهـــــد لـ
الـــحـــربـــيـــتـــن مــضــيــق الـــبـــوســـفـــور، 
بـــاتـــجـــاه بــحــر مـــرمـــرة جـــنـــوبـــاً، ثم 
عبورهما مضيق الدردنيل باتجاه 

البحر المتوسط.
)العربي الجديد(

دعوة لاستعادة 
المواطنين الأوروبيين 

من سورية
ــلــــس أوروبــــــــــا  دعــــــــت مــــفــــوضــــة مــــجــ
لحقوق الإنسان، دنيا مياتوفيتش، 
أمـــــــس الــــجــــمــــعــــة، الــــــــــدول الأعــــضــــاء 
للسماح بعودة مواطنيها المعتقلن 
بتنظيم  التحاقهم  بعد  ســوريــة  فــي 
ــطــــوة تـــعـــارضـــهـــا  ــــي خــ »داعـــــــــــش«، فـ
فــرنــســا وبــريــطــانــيــا بــشــكــل خـــاص. 
ــيـــان إن  وقــــالــــت مــيــاتــوفــيــتــش فــــي بـ
رعايا دول المجلس البالغ عددها 47 
الاختصاص  ضمن  »يدخلون  دولــة 

القضائي لتلك الدول«.
)فرانس برس(

واشنطن قلقة من تعزيز 
بكين ترسانتها البالستية

أعـــربـــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، أمــس 
إزاء تقرير  الــجــمــعــة، عــن »قــلــقــهــا« 
ــة »واشـــــنـــــطـــــن  ـــفــ ــيـ نـــــشـــــرتـــــه صــــحــ
الخميس،  أمـــس  مــن  أول  بــوســت« 
يفيد بأن الصن باشرت بناء أكثر 
من 110 صوامع إطــلاق لصواريخ 
ــلــــقــــارات. وقــــال  بــالــســتــيــة عــــابــــرة لــ
الــخــارجــيــة  بــاســم وزارة  المــتــحــدث 
الأمــيــركــيــة نيد بــرايــس )الــصــورة( 
ــــذه المـــعـــلـــومـــات، إلــــى جــانــب   »هـ

ّ
إن

تـــــطـــــورات أخـــــــــرى، تـــشـــيـــر إلــــــى أن 
تــرســانــة الــصــن الــنــوويــة ستنمو 
أعلى  وإلـــى مستوى  أســـرع  بشكل 

مما كان متوقعاً من قبل«.
)فرانس برس(

طائرات الاحتلال 
تقصف موقعاً لـ»حماس« 

جنوب غزة

سيلاحق المسؤولون 
بتهمة جناية القصد 

الاحتمالي لجريمة القتل

أصيب عشرات 
الفلسطينيين جراء قمع 

مسيرات الضفة

وافق فهمي على 
طلب المحقق العدلي 
ملاحقة عباس إبراهيم

مواجهات 
في الضفة 

والقدس
غزة، رام الله، القدس المحتلة 

العربي الجديد

ــرات الــفــلــســطــيــنــيــن،  ــشــ أصـــيـــب عــ
أمــــس الــجــمــعــة، خــــلال قــمــع قـــوات 
ــلـــي مــســيــرات  ــيـ ــتــــلال الإســـرائـ الاحــ
رافــــضــــة لــلاســتــيــطــان وتـــطـــالـــب بــــإزالــــة بـــؤر 
اســتــيــطــانــيــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة بــمــا فيها 
يستولون  مــســتــوطــنــون  كـــان  بينما  الــقــدس، 
على منزل في بلدة سلوان في القدس، وسط 
ــديـــث عــــن عــمــلــيــة تـــســـريـــب جــــديــــدة. يــأتــي  حـ
ذلــك، فــي وقــت قصفت فيه طــائــرات الاحتلال 
الإسرائيلي موقعاً عسكرياً لحركة »حماس« 

جنوب قطاع غزة، ليل الخميس الجمعة.
وقصفت طائرات حربية إسرائيلية، منتصف 
ــيـــل الـــخـــمـــيـــس الـــجـــمـــعـــة، مـــوقـــعـــاً عــســكــريــاً  لـ
ــذراع الــعــســكــريــة لحركة  ــ لــكــتــائــب الــقــســام، الــ
»حماس« جنوب مدينة غزة، من دون تسجيل 
إصابات. وقالت مصادر أمنية وشهود عيان، 
 الـــطـــيـــران الــحــربــي 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن لــــ

الإسرائيلي أغار على موقع »بدر« التدريبي 
 
ّ
الــتــابــع لــلــكــتــائــب جــنــوبــي مــديــنــة غــــزة، وإن
القصف أدى إلى حريق في الموقع المستهدف 
ولــــم تــســجــل إصــــابــــات فـــي صـــفـــوف عــنــاصــر 
المقاومة. من جهتها، قالت مصادر إسرائيلية 
 القصف »رد« على إطلاق بالونات حارقة 

ّ
إن

ــن أمــــس الــخــمــيــس عــلــى مــســتــوطــنــات  أول مـ
مــن قبل ناشطن فلسطينين.  غــزة«  »غــلاف 
وسجلت عدة حرائق في مستوطنات الغلاف 
الــقــريــبــة مـــن الــقــطــاع فـــي الـــســـاعـــات الأخــيــرة 
لــم يعلن رسمياً عن  الــتــي  الــبــالــونــات  نتيجة 
عودة نشاطها، ما يعني أنه إطلاقها قد يكون 

تم بمبادرة فردية من قبل بعض النشطاء.
الـــحـــكـــومـــة   

ّ
أن ــور  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ الـ هــــــــذا  مــــــن  ويــــــبــــــدو 

الإسرائيلية الجديدة تحاول تكريس معادلة 
جديدة في التعامل مع غــزة، وأنها أصبحت 
ــات الــــحــــارقــــة كــأنــهــا  ــونــ ــالــ ــبــ ــع الــ ــ تـــتـــعـــامـــل مـ
الــغــلاف، مــا »يستدعي  صــواريــخ تطلق على 
رداً«. ويعيد هذا التوتر والمشهد المحتقن في 
غزة فرصة »الانفجار« من جديد، وخاصة في 
 مماطلة إسرائيل في فتح المعابر وإدخال 

ّ
ظل

مــــواد الــبــنــاء لــلــقــطــاع وإعـــاقـــة إدخــــال المنحة 

كذلك،  الجبور.  راتــب  الغربية  الضفة  جنوب 
قمعت قــوات الاحتلال وقفة منددة بالتوسع 
الخليل  جنوب  يطا  مسافر  في  الاستيطاني 
جــــنــــوب الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، وأطـــلـــقـــت قــنــابــل 
ــدمـــوع بــاتــجــاه  ــلـ ــاز المـــســـيـــل لـ ــ ــغـ ــ الــــصــــوت والـ
المــــشــــاركــــن فـــيـــهـــا. كـــذلـــك اعـــتـــقـــلـــت المــحــامــي 
مــوســى مــخــامــرة، والمـــواطـــن أحــمــد مــخــامــرة، 
أثـــنـــاء وجــودهــمــا ومــجــمــوعــة مـــن المــواطــنــن 
تجمع  مــن  بالقرب  والنشطاء  الفلسطينين 
الــركــيــز وشــعــب الــبــطــم بــمــســافــر يــطــا، حيث 
قام الأهالي بإزالة خيمة نصبها مستوطنو 
فــي تلك  فــوق أراضيهم  مستوطنة »أفــيــغــال« 
المــنــطــقــة، لــصــالــح تــوســيــع تــلــك المــســتــوطــنــة 

المقامة على أراضي الفلسطينين.
صــــيــــب عــــشــــرات المــــواطــــنــــن، بــيــنــهــم 

ُ
كــــذلــــك أ

ــراء قمع  ــ ــــس، جـ صــحــافــيــون، بـــالاخـــتـــنـــاق، أمـ
ــلـــي مـــســـيـــرة كــفــر  ــيـ ــرائـ جـــيـــش الاحــــتــــلال الإسـ
قـــــدوم الأســـبـــوعـــيـــة المــنــاهــضــة لــلاســتــيــطــان. 
وجاءت المسيرة أمس إحياءً للذكرى العاشرة 

لانطلاقها.
الــقــدس، أصــيــب عــشــرات الفلسطينين  وفـــي 
بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع 
قــــوات الاحـــتـــلال مــســيــرة ســلــمــيــة فـــي منطقة 
الــثــغــرة قــرب مــدخــل بــلــدة حــزمــا شــمــال شرق 
أراضـــي حزما لشق  لتجريف  الــقــدس، رفضاً 

شارع استيطاني هناك.
ــــلال بـــالـــرصـــاص  ــتـ ــ كـــذلـــك قــمــعــت قــــــوات الاحـ

ملف  أمــام  العراقيل  للفقراء ووضــع  القطرية 
إعادة الإعمار.

فـــي هـــذه الأثـــنـــاء، كــانــت المـــواجـــهـــات مندلعة 
بــن قــوات الاحــتــلال والفلسطينين فــي أكثر 
مــن نــقــطــة فــي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة. فقد 
غلف 

ُ
الم المعدني  بالرصاص  مواطنان  أصيب 

جراء  أمــس،  بالاختناق،  والعشرات  بالمطاط، 
قــمــع قــــوات الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي المــواطــنــن 
الـــذيـــن أدوا صــــلاة الــجــمــعــة فــــوق الأراضـــــي 
المهددة بالاستيلاء عليها في منطقة »الراس« 

غرب مدينة سلفيت.
كــذلــك، قمعت قــوات الاحــتــلال مسيرة سلمية 
في  أمـــس،  الجمعة،  صــلاة  أداء  بعد  انطلقت 
مــحــيــط جــبــل صــبــيــح فـــي بــلــدة بــيــتــا جــنــوب 
لإقامة  رفضاً  الغربية،  الضفة  شمال  نابلس 
أوقــع  الــجــبــل، مــا  بـــؤرة استيطانية على قمة 
ــــاص المــــطــــاطــــي،  ــــرصـ ــالـ ــ ــة إصــــــابــــــات بـ ــمـــسـ خـ
وعشرات الإصابات بالاختناق بالغاز المسيل 
أفــاد به نائب رئيس بلدية  للدموع، وفــق ما 
»الــعــربــي  بــيــتــا مــوســى حــمــايــل فـــي حــديــث لـــ
مقاومة  هيئة  أفــــادت  مــن جهتها،  الــجــديــد«. 
 شباناً 

ّ
بأن الفلسطينية  الجدار والاستيطان 

أســـقـــطـــوا طــــائــــرة مـــســـيـــرة لـــلاحـــتـــلال أثـــنـــاء 
إلقائها قنابل الغاز على المتظاهرين في جبل 

صبيح.
كذلك، قمعت قوات الاحتلال، بعد ظهر أمس، 
المــشــاركــن فــي المــســيــرة الأســبــوعــيــة فــي قرية 
بــيــت دجــــن شــــرق نـــابـــلـــس، والـــتـــي تــتــواصــل 
منذ نحو عشرة أشهر والرافضة إقامة بؤرة 
استيطانية على أراضي القرية من ناحيتها 
ــاد بــه عضو  الــشــمــالــيــة الــشــرقــيــة، وفـــق مــا أفــ
المــجــلــس الـــقـــروي فـــي بــيــت دجــــن مــنــجــد أبــو 

»العربي الجديد«. جيش في حديث لـ
أبــو  الفلسطيني مسلم  المــواطــن  أصــيــب  كــمــا 
حميد ونجله بجروح خطيرة بالرأس واليد، 
أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، جــــــراء اعــــتــــداء مــســتــوطــنــن 
الأهــالــي  هــاجــمــوا  أن  بعد  عليهما،  مسلحن 
العبيد شــمــال شـــرق يطا  مــغــايــر  فــي منطقة 
ــفـــة الـــغـــربـــيـــة،  ــنــــوب الـــضـ ــنــــوب الـــخـــلـــيـــل جــ جــ
بــالــحــجــارة والــعــصــي. ونــقــل المــصــابــان على 
إثر الاعتداء إلى مستشفى الخليل الحكومي، 
وفق تصريحات لمنسق المقاومة الشعبية في 

ــاز المــســيــل  ــغــ المـــطـــاطـــي وقـــنـــابـــل الــــصــــوت والــ
للدموع مئات الفلسطينين في حي البستان 
ــلـــوان المــحــتــجــن عــلــى ســيــاســة بــلــديــة  فـــي سـ
الاحتلال في القدس بهدم منازلهم، وقد أعقب 
ذلك اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال. وكان 
الجمعة،  صــلاة  أدوا  قــد  الفلسطينين  مئات 
أمــــــس، تـــحـــت شـــعـــار »الـــثـــبـــات والـــصـــمـــود«، 
تنديداً بعمليات الهدم التي طاولت منازلهم 
أخـــيـــراً، والــتــهــديــد بــهــدم عــشــرات المـــنـــازل في 

أحياء البلدة المختلفة.
يــذكــر أن نــحــو 100 مــنــزل فــي أحــيــاء ســلــوان 
القسري  والترحيل  بالهدم  مــهــددة  المختلفة 
لقاطنيها، فيما يتزامن ذلك مع أحدث عملية 
تــســريــب لــعــقــارات الــبــلــدة لــلــمــســتــوطــنــن. إذ 
اســـتـــولـــى مــســتــوطــنــون مــتــطــرفــون بــحــمــايــة 
ــلــــي فـــجـــر أمـــس  ــيــ ــــلال الإســــرائــ ــتـ ــ شــــرطــــة الاحـ
الجمعة على عقار في حي وادي حلوة ببلدة 
ســلــوان، وســط معلومات عــن تسريبه. وفــور 
بنصب  المستوطنون  شرع  المنزل،  اقتحامهم 
كــامــيــرات مــراقــبــة عــلــى المــنــزل وفـــي محيطه، 

والقيام بتغييرات داخله وخارجه.
وعلمت »العربي الجديد« من مصادر محلية 
ــلـــوان أن الـــعـــقـــار ســـــرّب مـــن قبل  فـــي بـــلـــدة سـ
أحـــد الأشـــخـــاص المــحــلــيــن وهـــو )و. ع( قبل 
أن يــغــادر الــبــلــدة إلـــى الـــخـــارج، حــيــث يعتقد 
بـــفـــراره إلــــى تــركــيــا. ووفـــقـــاً لمــركــز مــعــلــومــات 
 
ّ
وادي حــلــوة المــخــتــص بــشــؤون الـــقـــدس، فــإن
عملية التسريب تمت بالتعاون مع شخصن 
آخــريــن مــن الــداخــل الفلسطيني المــحــتــل عــام 
1948 كانا قد تورّطا في السابق في عمليات 
 الـــعـــقـــار الــبــالــغــة 

ّ
تــســريــب مــمــاثــلــة. يـــذكـــر أن

مــســاحــتــه مــئــتــي مــتــر مــربــع يــقــع عــلــى قطعة 
أرض مساحتها قرابة نصف دونم.

وأشار مركز وادي حلوة إلى أن المستوطنن 

الذين اقتحموا المنزل قاموا بتحطيم الأقفال 
التي وضعت من قبل شبان حي وادي حلوة 
قبل ساعات من دخول المستوطنن إليه، »بعد 
وهــروب  العقار  تسريب  عــن  معلومات  ورود 
مالكه من المكان«. في هذه الاثناء، أفاد المركز 
بـــإصـــابـــة الـــشـــاب عــلــي الـــطـــويـــل بـــحـــروق في 
الوجه بعد رشه من قبل أحد المستوطنن في 

حي وادي حلوة بمادة حارقة.
وفي تفاصيل أكثر حول تسرّب العقار، أوضح 
قبل حوالي  أنــه  وادي حلوة  مركز معلومات 
ــن بــيــعــه لــجــهــات  ــبــــوع جـــــرى الـــحـــديـــث عــ أســ
بــلــدة سلوان  فــقــام وجــهــاء مــن  غير معلومة، 
وأعضاء لجان محلية بالتحدّث مع صاحب 
العقار المدعو )و. ع(، الذي نفى وأنكر البيع، 
لافتاً إلى أنه تلقى عرضاً لبيعه لجهات تركية 
لــكــنــه لـــم يــقــم بـــذلـــك، وبــقــي فـــي مــنــزلــه برفقة 
أســرتــه حتى صباح أول مــن أمــس الخميس. 
وأضــــاف المــركــز أنـــه وســـط الــتــحــقــيــقــات التي 
أجرتها اللجان والجهات المختصة على مدار 
الأيام الماضية، تبن أن المدعو )و. ع( قام ببيع 
الفلسطيني  الداخل  )أ. غ( من  منزله للمدعو 
بتسليمه  ــام  قــ والأخـــيـــر   ،1948 ــام  عــ المــحــتــل 
لمــقــاول لإجــــراء تــرمــيــمــات، فيما خـــرج )و. ع( 
وعائلته المكونة من 5 أفراد من العقار من دون 
أغراضهم  أخــذ  دون  ومــن  محتوياته  تفريغ 
الشخصية مــن مــلابــس وغــيــرهــا، لــعــدم لفت 
انــتــبــاه الــســكــان المـــجـــاوريـــن لــهــم، خــاصــة أن 

العقار يقع داخل أحد أزقة حي وادي حلوة.
وأضاف المركز أن جهات مختصة من سلوان 
أجرت اتصالات مع المدعو )أ. غ(، الخميس، 
ــجــــري، وطــــالــــبــــوه بــالــحــضــور  ــا يــ لمـــعـــرفـــة مــ
لــلــعــقــار لــلــحــديــث مــعــهــم، لــكــن )أ. غ( رفــض 
ذلــك ونــفــى أن يــكــون قــد ســرب المــنــزل، وقــال 
ــام بــشــرائــه لــتــحــويــلــه إلـــى عـــيـــادة. أمــا  ــه قـ إنـ

المقاول الــذي جــاء صباح أمــس للعقار، فقد 
تمكن الوجهاء من التحدث معه ثم لاذ هو 
الآخــر بالفرار مــن المــوقــع. وأوضـــح المــركــز أن 
حي وادي حلوة هو الحي الأقرب إلى المسجد 
الأقــصــى مــن الــجــهــة الــجــنــوبــيــة، وهـــو الأكــثــر 
الاستيطانية،  الجمعيات  قبل  من  استهدافاً 
الــتــي تــســعــى لــلــســيــطــرة عــلــى عــقــاراتــه بــعــدة 
طرق، لافتاً إلى أن داخل الحي يوجد ما يزيد 

عن 50 بؤرة استيطانية.
ــات المـــواطـــنـــن  ــئــ عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، أدى مــ
قــرى وبــلــدات جنوب شرق  الفلسطينين من 
ــــس، فــــي خــيــمــة  ــ الــــقــــدس صـــــلاة الـــجـــمـــعـــة، أمـ
الاعــتــصــام فــي بــلــدة أبـــو ديـــس جــنــوب شــرق 
الـــقـــدس، الــتــي أقــيــمــت مــنــذ أكــثــر مـــن أســبــوع 
لــلــمــطــالــبــة بـــاســـتـــرداد جــثــمــان الــشــهــيــدة مي 
عفانة التي كان قتلها الاحتلال بزعم محاولة 
نــفــيــذهــا عــمــلــيــة دهــــس. فـــي ســيــاق منفصل، 
شاركت مجموعات من الفتية والشبان بوقفة 
فــي بــاحــات المــســجــد الأقـــصـــى، هــتــفــت افــتــداء 
الرئيس  للمسجد. كما هتف المشاركون ضد 
ــبـــاس عـــلـــى خــلــفــيــة  الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عـ

اغتيال المعارض السياسي نزار بنات.
من جهة أخرى، قررت سلطات الاحتلال أمس 
المــواطــن المقدسي نضال الرجبي  الإفـــراج عن 
ونجله أحمد، وقريبهما فادي الرجبي بشرط 
الــحــبــس المــنــزلــي لمــــدة 4 أيــــام وكــفــالــة نــقــديــة 
قـــوات  ــأن  بـ عــلــمــاً  دولار.   1200 نــحــو  قيمتها 
ــتـــلال اعــتــقــلــتــهــم قــبــل 4 أيــــام خــــلال هــدم  الاحـ
ببلدة  البستان  حــي  فــي  التجارية  منشأتهم 
ســـلـــوان جــنــوب الـــقـــدس. كــمــا قــــررت سلطات 
الاحــتــلال الإفـــراج عن الفتى موسى رويضي 
ــوان بـــشـــرط الـــحـــبـــس المــنــزلــي  ــلــ ــن بـــلـــدة ســ مــ
والإبعاد عن البلدة لمدة أسبوع وكفالة نقدية 

قيمتها نحو 450 دولاراً. 

تسريب عقار للمستوطنين في سلوان

من المواجهات في بيتا أمس )جعفر اشتية/ فرانس برس(

أدى انفجار المرفأ إلى مقتل 200 وإصابة 6500 )حسين بيضون(

أمس  الإسرائيلي  الاحتلال  وقوات  الفلسطينيين  بين  اشتباكات  اندلعت 
المحتلة،  والقدس  الغربية  الضفة  في  عدة  مناطق  في  الجمعة 
قبل  من  يقُتحم  بالقدس  سلوان  بلدة  في  جديد  عقار  كان  بينما 

المستوطنين على وقع حديث عن تسريبه من قبل مالكه

الحدث

صــلــيــبــا كــمــدعــى عــلــيــه. كــمــا طــلــب الإذن 
فــي حكومة تصريف  الداخلية  وزيـــر  مــن 
الأعمال محمد فهمي للادعاء على المدير 
الــعــام لــجــهــاز الأمــــن الــعــام الـــلـــواء عباس 
لقناة  فهمي،  وقــال  وملاحقته«.  إبــراهــيــم 
»أل بي سي آي« اللبنانية، أمس الجمعة، 
»بــمــا أن طــلــب الــبــيــطــار لمــلاحــقــة إبــراهــيــم 
راعى كل الأصول القانونية، لا يمكنني إلا 

أن أعطي إذن الملاحقة احتراماً للقانون«.
ــة  ــقــ كـــــــذلـــــــك ســــيــــطــــلــــب الـــــبـــــيـــــطـــــار مــــلاحــ
شــخــصــيــات عــســكــريــة، عــلــى رأســهــا قائد 
ــهـــوجـــي، الــــذي  ــابـــق جـــــان قـ الـــجـــيـــش الـــسـ
ــرور بــــإجــــراءات  ــ ــ تــســتــوجــب مــلاحــقــتــه المـ
مــعــيــنــة، بــاعــتــبــار أن الـــجـــرم المـــلاحـــق به 
ــتـــه. وكـــــــان المــحــقــق  ــفـ ــيـ ارتــــكــــب أثــــنــــاء وظـ
الــعــدلــي الــســابــق قــد استمع إلــى قهوجي 
في فبراير/ شباط الماضي بصفة شاهد. 
وشملت قائمة الملاحقات قادة عسكرين 
وأمنين سابقن، إذ ادعى البيطار أيضاً 
على مدير المخابرات السابق في الجيش 
السابق  والــعــمــيــد  ضــاهــر،  كميل  العميد 
الدين،  غــرز  الجيش غسان  فــي مخابرات 
والــعــمــيــد الــســابــق فــي المــخــابــرات جــودت 
عويدات. كذلك وجّه المحقق العدلي كتاباً 
فيه  طلب  التمييزية  الــعــامــة  النيابة  إلــى 
إجراء المقتضى القانوني في حق قضاة، 

لم يتم الكشف عن أسمائهم.
الــبــيــطــار استبعد   

ّ
إلـــى أن ولــفــت المــصــدر 

حتى الآن، وبنسبة كبيرة، فرضيتن من 
التلحيم  لــلانــفــجــار:  الـــثـــلاث  الــفــرضــيــات 
والاستهداف الجوي عبر إطلاق صاروخ. 
وأوضـــــح أنــــه يــبــحــث فـــي فــرضــيــة الــعــمــل 
ــه لم  ــابـــي أو الأمــنــي المــتــعــمّــد، إلا أنـ الإرهـ
إلــى شــيء ثابت بعد، خصوصاً  يتوصل 
لــم  مـــســـاعـــدتـــهـــا  ــلـــب  طـ قــــد  ــان  ــ كــ دولًا  أن 
ــى تـــقـــديـــم أدلــــة  ــ تـــتـــوصـــل هــــي الأخـــــــرى إلـ
واضــحــة وصــريــحــة، الأمـــر الـــذي يصعّب 
ــاء، أصـــدر  ــنــ ــذه الأثــ المــهــمــة كـــثـــيـــراً.  فـــي هــ
الــبــيــطــار، أمــــس الــجــمــعــة، قـــــراراً بتخلية 
ــرائـــد في  ســبــيــل مــوقــوفــن اثـــنـــن، هــمــا الـ
الأمن العام داود فياض، والمهندسة نائلة 
الـــحـــاج المـــســـؤولـــة فـــي الــشــركــة المــتــعــهــدة 
لأعــمــال صــيــانــة العنبر رقـــم 12 فــي حــرم 
مـــرفـــأ بــــيــــروت، فــيــمــا ردّ طـــلـــبـــات إخــــلاء 
ســبــيــل مـــوقـــوفـــن آخــــريــــن بـــمـــواقـــع أكــثــر 
وبهذه  عسكرياً.  أو  وأمنياً  إداريـــاً  أهمية 
الخطوة يبقى عدد الموقوفن 17 من أصل 
العدلي  المحقق  الــقــاضــي  كــان  بعدما   ،25
قد أخلى، في 15 إبريل/ نيسان الماضي، 

سبيل ستة موقوفن.

لإغـــــلاق الــتــحــقــيــقــات فـــي دورهــــمــــا. وفــي 
السياق، أكد بيطار أمس، في تصريحات 
ــــن الـــصـــحـــافـــيـــن، أنـــه  ــدد مـــقـــتـــضـــب مـ ــعــ لــ
حـــدد مــوعــداً لاســتــجــواب رئــيــس حكومة 
تــصــريــف الأعـــمـــال حــســان ديــــاب كمدعى 
عليه، من دون أن يفصح عنه. كذلك أعلن 
التمييزية،  العامة  النيابة  ــه وجّــه، عبر 

ّ
أن

كتاباً الى البرلمان طلب فيه رفع الحصانة 
نــواب حالين شغلوا  ثلاثة  عــن  النيابية 
وهــم علي حسن  وزاريــــة سابقاً  مناصب 
غـــازي زعيتر  ــال(،  المــ ــى وزارة 

ّ
)تــول خليل 

)الأشـــغـــال( ونــهــاد المــشــنــوق )الــداخــلــيــة(، 
ــيــــداً لــــــلادعــــــاء عـــلـــيـــهـــم والـــــشـــــروع  »تــــمــــهــ
الــتــي سيلاحقون  بــمــلاحــقــتــهــم«. والــتــهــم 
عــلــيــهــا هـــي »جــنــايــة الــقــصــد الاحــتــمــالــي 
ــة »إلــــــى جــنــحــة  ــافــ لــجــريــمــة الـــقـــتـــل«، إضــ
ــمـــال والــتــقــصــيــر« لأنــهــم كـــانـــوا على  الإهـ
ــم  ــيـــوم »ولـ ــونـ ــرات الأمـ ــتـ درايــــــة بـــوجـــود نـ
ـــب الـــبـــلـــد خــطــر 

ّ
ــتـــخـــذوا إجـــــــــراءات تـــجـــن يـ

الانــفــجــار«. كــذلــك طــلــب بــيــطــار مــن نقابة 
المحامن في بيروت إعطاءه الإذن لملاحقة 
خليل وزعيتر كونهما محامين، كما طلب 
نقابة محامي طرابلس  مــن   

ً
مــمــاثــلا إذنـــاً 

لمــلاحــقــة وزيــــر الأشـــغـــال الــســابــق يوسف 
فـــنـــيـــانـــوس، كــمــدعــى عــلــيــه فـــي الــجــرائــم 
نــفــســهــا.  وقــــال المـــصـــدر الــقــضــائــي الـــذي 
البيطار  إن  الجديد«  »العربي  مع  تحدث 
عمل على تصحيح ادعــاءات صــوان على 
وزعيتر  خليل  السابقن  الــــوزراء  صعيد 
ويوسف فنيانوس وسيستأنف ملفاتهم 
بعد نيل الإذن، ورفع الحصانة عنهم من 
المــرجــعــيــات المــخــتــصــة. فـــي مــــــوازاة ذلـــك، 
ذكرت وسائل إعلام محلية لبنانية، أمس 
 »المــحــقــق الــعــدلــي طــلــب من 

ّ
الــجــمــعــة، أن

رئاسة الحكومة إعطاء الإذن لاستجواب 
ــن الــــدولــــة الــــلــــواء طــونــي  ــ ــاز أمـ ــهـ ــائـــد جـ قـ

بيروت ـ ريتا الجمّال

ــة انــــفــــجــــار مــــرفــــأ بــــيــــروت  ــيـ دخــــلــــت قـــضـ
ــق ما  ــورة، وفــ ــطــ ــة وخــ ــر دقــ ــثـ المـــرحـــلـــة الأكـ
ــابـــع لــلــمــلــف  ــتـ ــائـــي مـ يــــؤكــــد مــــصــــدر قـــضـ
»العربي الجديد«، إذ إن المحقق العدلي  لـ
البيطار أطــلــق، أمس  فــي الانفجار طــارق 
الـــجـــمـــعـــة، عــمــلــيــة مـــلاحـــقـــة لــشــخــصــيــات 
تشغل مناصب سياسية كبرى، يتقدمها 
الأعــمــال حسان  رئــيــس حكومة تصريف 
دياب ووزراء سابقون إلى جانب ضباط 
ــاة، وقــــد بــدأ  أمــنــيــن وعـــســـكـــريـــن، وقــــضــ
البتّ بالإجراءات والتدابير المطلوبة وفق 
الأصول القانونية تمهيداً للادعاء عليهم. 
وكان انفجار قد وقع في مرفأ بيروت، في 
الــرابــع مــن أغــســطــس/ آب المــاضــي، عزته 
من  هائلة  كميات  تخزين  إلــى  السلطات 
نـــتـــرات الأمـــونـــيـــوم بـــلا إجـــــــراءات وقــايــة، 
أكــثــر مــن 200 شخص،  قــد بمقتل  تسبب 
وإصـــابـــة أكــثــر مــن 6500، بــالإضــافــة إلــى 
تــدمــيــر أحـــيـــاء عــــدة فـــي الـــعـــاصـــمـــة. ولــم 
يـــتـــضـــح بـــعـــد مــــا ســـيـــكـــون عـــلـــيـــه مــوقــف 
ــــن ســيــتــم  ــذيـ ــ الـــســـيـــاســـيـــن والأمــــنــــيــــن الـ
الادعاء عليهم من إجراءات البيطار، الذي 
تسلم المنصب في فبراير/ شباط الماضي، 
فــادي صــوان بعد  العدلي  للمحقق  خلفاً 
أن تــمــت تنحية الأخــيــر عــقــب ادعــائــه في 
على  المــاضــي  الأول  كــانــون  10 ديسمبر/ 
الأعــمــال حسان  رئــيــس حكومة تصريف 
ــوزراء الــســابــقــن، في  ــ ــاب وثــلاثــة مــن الـ ديـ
خـــطـــوة أثـــــارت امــتــعــاضــاً ســيــاســيــاً، ولــم 
يــمــثــل أي مــنــهــم أمــــامــــه. وتــــقــــدم حــيــنــهــا 
ــازي زعــيــتــر وعلي  الـــوزيـــران الــســابــقــان غـ
العامة  النيابة  أمــام  حسن خليل بمذكرة 
إلــى  الــدعــوى  نــقــل  فيها  طلبا  التمييزية 
قاضٍ آخر. واتهما صوان بخرق الدستور 
بادعائه عليهما، من دون المرور بالبرلمان 
لكن  دســتــوريــة.  يمنحهما حصانة  الـــذي 
ما جرى يومها يبدو أنه لن يكون كافياً 

ملاحقة سياسيين وأمنيين وقضاة 
تحقيقات انفجار مرفأ بيروت

أطلق المحقق 
العدلي بقضية انفجار 

مرفأ بيروت مسار 
الملاحقات القضائية، 

طالباً رفع الحصانة عن 
سياسيين وأمنيين

اليمن: تدخل سعودي لا ينهي التوترات جنوباً»صيف ساخن« يمهد لتغيير المعادلات في سورية
عماد كركص

عاد الملف السوري بقوة إلى المشهد السياسي 
دولــيــاً، بعد أن رُكــن جانباً إثــر وصــول إدارة 
جــو بــايــدن إلــى السلطة فــي واشــنــطــن بداية 
»صيف  بـ الــعــودة  الحالي. وتشي هــذه  العام 
ســـاخـــن« لــلــقــضــيــة الـــســـوريـــة وربـــمـــا بعض 
جــغــرافــيــة الـــبـــلاد لا ســيــمــا شــمــالــهــا، إذ إن 
ــذه الـــقـــضـــيـــة، قــد  ــ الـــفـــاعـــلـــن الـــدولـــيـــن فــــي هـ
يــكــونــون أكــثــر اســتــعــداداً لتغيير المــعــادلات 
بعد  القائمة، سياسياً وجغرافياً، خصوصاً 
ــروس المــجــتــمــع  ــ تـــحـــدي الـــنـــظـــام وحــلــفــائــه الــ
وفق  الرئاسية  الانتخابات  بــإجــراء  الــدولــي، 
بشار  فــوز  وتمرير  للبلاد،  الحالي  الدستور 

الأسد فيها.
ــة  ــ وحـــضـــر المـــلـــف الــــســــوري بـــزخـــم فــــي أروقـ
ــــف عــــــدة خــــــلال الأســــابــــيــــع الأربــــعــــة  ــواقــ ــ ومــ
ــم مــــن أن الـــســـوريـــن  ــرغــ المــــاضــــيــــة، فــعــلــى الــ
توقعوا خروج قمة الرئيسن الأميركي جو 
بــايــدن والـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــن بصفقة 
جــديــدة حــيــال المــلــف الـــســـوري، فـــإن عــلامــات 
واضحة لم تخرج عن تلك القمة حول صفقة 
على  الأميركي  الموقف  حسم  ســوى  نهائية، 
لسان بــايــدن بقوله إن »الأســـد شخص غير 
ــعـــه«، ما  ــه، ولا يــمــكــن الــتــعــامــل مـ مـــوثـــوق بــ
يعني كبح جماح الجهود الروسية الساعية 
ــد مـــجـــدداً بــعــد مــســانــدتــه في  ــ لــتــعــويــم الأسـ
ــوزه، غــيــر  ــ ــفـ ــ إنــــجــــاز تـــمـــريـــر الانــــتــــخــــابــــات بـ
المعترف به دولياً. وتسرّب عن القمة، وفق ما 
أن  حينها،  الجديد«  »العربي  عليه  حصلت 
بوتن قدّم عروضاً عدة لبايدن على طاولة 

عدن ـ العربي الجديد

لا يــبــدو أن مـــدن جــنــوب الــيــمــن مــتــجــهــة إلــى 
هدوء في وقت قريب، فعلى الرغم من استمرار 
مـــحـــاولات الــســعــوديــة لــدفــع طــرفــي الـــصـــراع، 
ــلــــس الانـــتـــقـــالـــي  الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة و»المــــجــ
ع 

ّ
الموق الــريــاض  اتفاق  تنفيذ  إلــى  الجنوبي«، 

بينهما في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، 
والذي يهدف إلى تقاسم السلطة بن الطرفن 
ــة جــمــاعــة  ــهـ وحـــــل الــــخــــلافــــات لـــلـــتـــفـــرغ لمـــواجـ
الــحــوثــيــن، فـــإن الــتــصــعــيــد يــســتــمــر كـــل فــتــرة 
الطرفن، خصوصاً مع  لأسباب مختلفة بن 
سعي »الانتقالي« إلى توسيع سيطرته على 
الأوضاع جنوبي اليمن ومنع العودة الفعلية 

لسلطة الدولة إلى المنطقة، وعدن خصوصاً.
الأسبوع  الانتقالي«  »المجلس  أعلن  وبعدما 
ــه فــــي مــــشــــاورات  ــتـ ــاركـ المــــاضــــي تــعــلــيــق مـــشـ

الاجتماع تشمل تنازلات في ملفات عسكرية 
أو على  الــنــظــام،  تعويم  مقابل  واقــتــصــاديــة 
ــدار  ــ  الــــطــــرف عـــنـــه وإيــــقــــاف إصـ

ّ
ــــض الأقــــــل غـ

لكن  السابقة.  العقوبات  وإهــمــال  العقوبات 
بـــايـــدن لـــم يـــقـــدّم أي تـــنـــازل فـــي هـــذا الــشــأن، 
مكتفياً بتنازلات في ملفات إنسانية مقابل 
ـــرجـــم ذلـــك عقب 

ُ
ــــرى، وت مــلــفــات إنــســانــيــة أخـ

يومن فقط على انتهاء القمة، بإعطاء الإذن 
لشركتن معاقبتن تعملان لصالح النظام، 
بــالــتــحــرك فـــوق الــعــقــوبــات لمــواجــهــة جائحة 
كــورونــا فقط، وهــذا الإذن أعطي كــبــادرة من 
لــعــدم  ــــروس  الـ الإدارة الأمــيــركــيــة لاســتــمــالــة 
العاشر  »الفيتو« في  النقض  استخدام حق 
من الشهر الحالي في مجلس الأمن الدولي، 
ــــال  ــيـــة إدخـ عـــنـــد الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى تـــمـــديـــد آلـ

المساعدات عبر الحدود إلى سورية.
الحكومة  نــائــب رئــيــس  زار  بــايــدن،  بعد قمة 
ــــوري بـــوريـــســـوف، دمـــشـــق حيث  الـــروســـيـــة يـ
الــتــقــى الأســـــد، وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن وســائــل 
إعــلام النظام روّجــت لتلك الــزيــارة على أنها 
تــحــمــل دعــمــاً روســـيـــاً لــأســد بــعــد فــــوزه في 
ــابـــات ونـــاقـــشـــت مـــلـــفـــات اقــتــصــاديــة  ــتـــخـ الانـ
ــة ســرّبــت  ــيـ ــــلام روسـ ــل إعـ ــائـ ــدة، إلا أن وسـ ــ عـ
ــد بــحــصــول تــقــارب  أن بــوريــســوف أبــلــغ الأسـ
روســــي - أمــيــركــي حــيــال ســـوريـــة، مـــا يعني 

تهيئة الأسد للاستعداد لكافة الاحتمالات.
بــيــومــن، كان  المــاضــي  انــتــهــاء الشهر  وقبيل 
الوضع السوري، ميدانياً، حاضراً على طاولة 
وزراء خارجية دول التحالف الدولي لمكافحة 
الإرهاب في روما. واجتماع روما أخذ أهمية 
أنتوني  الخارجية الأميركي  من قيادة وزير 

فــي ســـوريـــة، وتــحــديــداً فــي الــشــمــال الــغــربــي 
مـــنـــهـــا، أي إدلــــــب ومـــحـــيـــطـــهـــا، عـــلـــى طـــاولـــة 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي ســيــرغــي لافـــروف 
ونظيره التركي مــولــود جـــاووش أوغــلــو في 
أنطاليا التركية. وشهدت تلك المباحثات قبل 
التصعيد  لوقف  معلن  غير  اتفاقاً  انطلاقها 

اضطرت  الحكومة،  مع  الرياض  اتفاق  تنفيذ 
أنها  وأعــلــنــت  جــديــد،  مــن  للتدخل  السعودية 
و»المجلس  اليمنية  الحكومة  ممثلي  جمعت 
الانتقالي« في الرياض لبحث استكمال الدفع 
توافقا  الــطــرفــن  أن  مــؤكــدة  الاتـــفـــاق،  بتنفيذ 
)السياسي،  التصعيد  على وقف كافة أشكال 
الاجتماعي،  الاقــتــصــادي،  الأمــنــي،  العسكري، 
ــق آلـــيـــة اتـــفـــقـــا عــلــيــهــا لــوقــف  ــ الإعـــــلامـــــي(، وفـ
الأنباء  ــه وكــالــة  أوردتـ بيان  التصعيد. ووفــق 
السعودية  شـــددت  الجمعة،  أمــس  السعودية 
وما  والإعــلامــي  السياسي  التصعيد  أن  على 
ــرارات تعين ســيــاســيــة وعسكرية  ــ قـ تـــلاه مــن 
مــن قــبــل »المــجــلــس الانــتــقــالــي« لا تنسجم مع 
ما تم الاتفاق عليه بن الطرفن. ودعت طرفي 
اتــفــاق الــريــاض »لــلاســتــجــابــة الــعــاجــلــة لمــا تم 
التوافق عليه، ونبذ الخلافات والعمل بالآلية 
المــتــوافــق عــلــيــهــا، وتــغــلــيــب المــصــلــحــة الــعــامــة 
الاتفاق لتوحيد  لاستكمال تنفيذ بقية بنود 
الصف لمختلف أطياف الشعب اليمني وحقن 
الدماء ورأب الصدع بن مكوناته، واستكمال 
واستقراره،  وأمنه  دولته  لاستعادة  مسيرته 
ــــى حــــل ســيــاســي  ودعـــــــم جــــهــــود الــــتــــوصــــل إلــ
شــامــل يــنــهــي الأزمـــــة فـــي الـــيـــمـــن«. وأكـــــدت أن 
لاتفاق  وفقاً  المشكلة  اليمنية  الحكومة  عــودة 
الرياض تمثل أولوية قصوى، معلنة استمرار 
فيها  يــشــارك  التي  اليمنية  للحكومة  دعمها 
»المجلس الانتقالي الجنوبي«، ومشددة على 
أهمية التزام كلا الطرفن بما تم الاتفاق عليه.

مـــن جــهــتــه، رحــــب وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــيــمــنــي 
أحــــمــــد عـــــوض بــــن مــــبــــارك »بـــبـــيـــان الأشــــقــــاء 
فــي الــســعــوديــة، والمــتــضــمّــن رســائــل واضــحــة 

لاحـــتـــرام الالـــتـــزامـــات المــتــوافــق عــلــيــهــا، لوقف 
اليمنية  الحكومة  لعودة  والتهيئة  التصعيد 
بن  المؤقتة عدن )جنوب(«. واعتبر  للعاصمة 
مبارك، في تغريدة عبر حسابه على »تويتر«، 
 »ذلــك هو نهج الحكومة اليمنية دومــاً في 

ّ
أن

تعاملها مع مختلف الأحداث«.
فــي المــقــابــل، لــم يــكــن »المــجــلــس الانــتــقــالــي« قد 
أصدر حتى عصر أمس أي تعقيب على البيان 
السعودي، فيما أفادت قناة الجزيرة  أمس عن 
سقوط قتيلن و3 جرحى في اشتباكات بن 
»المــجــلــس  ــوات الـــحـــزام الأمـــنـــي«، الــتــابــعــة لـــ »قــ
ــــوات الــحــكــومــيــة فــــي أبـــن  ــقـ ــ الانـــتـــقـــالـــي«، والـ
اليمن. وكــان »المجلس الانتقالي« قد  جنوبي 
المــاضــي تعليق مشاركته في  أعــلــن الأســبــوع 
مشاورات تنفيذ اتفاق الرياض مع الحكومة، 
عـــلـــى خــلــفــيــة تــــوتــــرات وصـــــــراع جـــديـــد عــلــى 
فــي مباحثات  محافظة شــبــوة. ودعــا ممثليه 
ــقـــاف كــافــة  ــفـــاق إلـــى »إيـ اســتــكــمــال تــنــفــيــذ الاتـ
أشكال التواصل والاتصال المباشر مع الطرف 
الآخـــر، حتى يتم وضــع ملف محافظة شبوة 
فــي صــــدارة أولـــويـــات تنفيذ اتــفــاق الــريــاض، 
ومعالجة الأوضــاع فيها بشكل كامل«. وهذا 
»المــجــلــس الانـــتـــقـــالـــي« بــشــأن  ثـــانـــي تــعــلــيــق لـــ

مـــشـــاورات تــنــفــيــذ اتـــفـــاق الـــريـــاض خـــلال أقــل 
ــن نـــصـــف شـــهـــر، ويـــســـتـــغـــل الانـــفـــصـــالـــيـــون  مــ
وذلك  الشرعية،  مع  للمساومة   

ّ
الهش الاتفاق 

بـــهـــدف إعـــــادة بــســط الــنــفــوذ بــشــكــل قــانــونــي 
على محافظة شبوة الغنية بالثروات، والتي 
تــم دحــره منها فــي أغسطس/ آب 2019 على 
أيدي القوات الحكومية. وفي 28 يوليو/ تموز 
في  السعودية  بــقــيــادة  التحالف  أعــلــن   ،2020
اليمن اتفاقاً بن الحكومة الشرعية و»المجلس 
الانتقالي« بشأن تسريع تنفيذ اتفاق الرياض. 
المجلس  إعــلان  عليها  المتفق  الآلية  وتتضمّن 
اتــفــاق  وتطبيق  الــذاتــيــة،  الإدارة  عــن  التخلي 
سياسية  كــفــاءات  حكومة  وتشكيل  الــريــاض 
خـــلال 30 يـــومـــاً. كــذلــك تــتــضــمّــن وقـــف إطـــلاق 
الــقــوات  ومـــغـــادرة  بينهما،  والتصعيد  الــنــار 
العسكرية عدن، وفصل قوات الطرفن في أبن 

وإعادتها إلى مواقعها السابقة.
لــكــن »الانـــتـــقـــالـــي« يــســعــى إلــــى إعــــــادة بسط 
نفوذه على محافظة شبوة بعد دحــره منها 
قبل نحو عامن، نظراً للثروات فيها، ويطالب 
الــحــكــومــيــة منها وتوجهها  الــقــوات  بــخــروج 
لـــقـــتـــال الـــحـــوثـــيـــن فــــي مـــــــأرب، وتـــعـــيـــن أحـــد 
فــي محافظة  كما حصل  لها،  قــادتــه محافظاً 
عــدن بعد تعين الــقــيــادي أحــمــد حــامــد لملس 
محافظاً لــهــا أواخــــر الــعــام المــاضــي. ويــرفــض 
المجلس في المقابل تطبيق الشق العسكري من 
اتفاق الرياض. وعلى الرغم من إصدار قرارات، 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، بــنــقــل مــقــر وألـــويـــة الــدعــم 
والإسناد إلى خارج مدينة عدن، إلا أنه أعلن 
في وقت لاحق أن تلك الخطوات »تتماشى مع 

اتفاق الرياض« وليست تطبيقاً له.

الــولايــات  لمــســات  ووجـــود  لمجرياته،  بلينكن 
المــتــحــدة فــي بــنــود بــيــانــه الــخــتــامــي المتعلقة 
بـــالـــشـــأن الــــســــوري، فـــعـــلاوة عــلــى الــتــشــديــد 
ــال المـــســـاعـــدات الأمــمــيــة،  ــ عــلــى دعـــم آلــيــة إدخـ
وتــهــيــئــة مــنــاخ عــمــلــيــات دعـــم الاســتــقــرار في 
كانت  النظام،  عن سيطرة  الخارجة  المناطق 
الـــتـــصـــريـــحـــات الأمـــيـــركـــيـــة، قـــبـــل الاجـــتـــمـــاع 
وخلاله وما بعده، تذهب إلى فكرة التوصل 
إلى وقف إطلاق نار شامل في عموم البلاد. 
وســــبــــق الاجــــتــــمــــاع تـــصـــريـــح مـــهـــم لــلــقــائــم 
ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي  بــأعــمــال مــســاعــد وزيـ
لشؤون الشرق الأدنى، جوي هود، بالتلويح 
بعقوبات أمام الراغبن بالتطبيع مع النظام 
الـــســـوري. وقــبــل أيــــام، كـــان الــوضــع المــيــدانــي 

والرد المتبادل بن النظام والمعارضة جنوب 
ــي - تــــركــــي، مــــا يــشــيــر  ــ إدلـــــــب، بــتــفــاهــم روســ
التي  السابقة  بــالاتــفــاقــات  النظر  إعـــادة  إلــى 
ــــخـــــلاف بــــن أنـــقـــرة  ــمـــوض والـ ــغـ يــكــتــنــفــهــا الـ

وموسكو في إدلب.
الــتــطــورات جميعها، حملت  أن هــذه  ويــبــدو 
ــة،  ــى ســــوريــ ــ ــعـــوث الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي إلــ ــبـ مـ
ألــكــســنــدر لافــرنــتــيــيــف، لــلــذهــاب إلـــى دمــشــق 
ولــقــاء الأســـد، ففي حــن خرجت الأخــبــار عن 
أن لافرنتييف ناقش تفاصيل الجولة المقبلة 
)الــــــ16( مــن مــســار أســتــانــة الــتــي ستعقد في 
الثامن من الشهر الحالي، بالإضافة إلى بحث 
اللجنة  الــدســتــور مــن خـــلال  عملية صــيــاغــة 
الدستورية المتوقفة عن الانعقاد منذ نهاية 
الــعــام الــحــالــي، فــإن توقيت  الشهر الأول مــن 
الزيارة يشي بما هو أعمق من التفاهم على 
الأســد ولافرنتييف، لا سيما  الشكليات بن 
أن أياماً قليلة باتت تفصل طرفي النزاع في 
سورية والفاعلن الإقليمين والدولين، عن 
انعقاد جلسة مجلس الأمــن للتصويت على 
ع 

َ
آلــيــة تمديد المــســاعــدات. وفــي حــن لا يُتوق

ــراف جميعها نــقــاط الــتــقــاء في  أن تــجــد الأطــ
زحمة الملفات والمحطات المعقدة والمتشابكة، 
ــاولات الــتــفــاوض وفــي  ــ فـــإن الـــخـــلاف عــلــى طـ
الأروقـــــــة الــســيــاســيــة، الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة، 
ــداً مــــن الــتــصــعــيــد لــلــتــفــاوض  ــزيــ ســيــعــنــي مــ
بالنار على الأرض، وحتى إن كانت الجهود 
التصعيد،  مــن  للحد  الــدولــيــة وجـــدت طريقاً 
الأروقــة  الصدامات ستكون حاضرة في  فإن 
ت الأطراف وتشابك 

ّ
الدبلوماسية نظراً لتعن

صيغ الحل وشبه استحالة التفاهم. )Getty( لا دلالات على اتفاق بايدن وبوتين على صفقة حول سورية
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أكار: نواصل المباحثات 
وواشنطن بخصوص 

مطار كابول
أعــــــلــــــن وزيــــــــــــر الـــــــــدفـــــــــاع الــــتــــركــــي 
خـــلـــوصـــي أكـــــــــار، أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، 
أنــــه لـــم يــتــخــذ أي قـــــرار بــعــد فيما 
العاصمة  مــطــار  بتشغيل  يتعلق 
الأفــغــانــيــة كـــابـــول، وأن المــبــاحــثــات 
مــتــواصــلــة مـــع الــجــانــب الأمــيــركــي 
ــذا المــــوضــــوع. واعــتــبــر أن  حـــيـــال هــ
المطار مهم جــداً لمستقبل  »تشغيل 
ــات  ــاجــ ــــر حــ ــيـ ــ ــــوفـ ــان وتـ ــتــ ــســ ــانــ ــغــ أفــ
المـــواطـــنـــن«، مــوضــحــاً أن »تــركــيــا 
تشغل مطار كابول منذ 6 سنوات«.
)العربي الجديد(

 
كشمير: مقتل ثلاثة 

متمردين وجندي هندي
قــتــل ثـــلاثـــة مــتــمــرديــن وجـــنـــدي من 
ــبـــاك فــي  ــتـ ــنـــدي فــــي اشـ الـــجـــيـــش الـــهـ
من  الهند  لسيطرة  الخاضع  الشطر 
إقــلــيــم كــشــمــيــر. وأوضـــحـــت الــشــرطــة 
أن  الجمعة،  بيان أمس  الهندية، في 
العشرات  قــيــام  بعد  انــدلــع  اشتباكاً 
من شرطة مكافحة التمرد والجنود 
بناء على معلومات تفيد  بمداهمة، 
بوجود مسلحن في قرية في منطقة 
بـــولـــوامـــا، مــشــيــرة إلــــى مــقــتــل ثــلاثــة 

مسلحن وجندي في الاشتباكات.
)أسوشييتد برس(

 
إثيوبيا تنفي محاولة 

»خنق« تيغراي
رفــضــت الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة، أمــس 
الــجــمــعــة، الاتــهــامــات بــأنــهــا تــحــاول 
»خـــنـــق شـــعـــب تـــيـــغـــراي« مــــن خـــلال 
ــن المـــــواد  ــان ســـكـــان الإقـــلـــيـــم مــ ــرمــ حــ
الغذائية وغيرها من المساعدات التي 
هـــم فـــي أمـــس الــحــاجــة إلــيــهــا، وذلـــك 
بعد ساعات من اتهام الأمم المتحدة 
لقوات أمهرة بتدمير جسر ضروري 
لــلــوصــول إلـــى معظم الإقــلــيــم. وقــال 
ميكونن  ديميكي  الــخــارجــيــة  وزيـــر 
نــــحــــاول  ــا  ــ ــنـ ــ أنـ إلـــــــى  »الـــتـــلـــمـــيـــح  إن 
ــراي، مـــــن خــــلال  ــ ــغـ ــ ــيـ ــ ــنــــق شــــعــــب تـ خــ
مــنــع وصــــول المــســاعــدات الإنــســانــيــة 
واستخدام الجوع كسلاح حرب، أمر 
فاق الحدود. لا يوجد أي سبب على 

الإطلاق لدينا للقيام بذلك«.
)أسوشييتد برس(

أفغانستان 

إخلاء 
قاعدة باغرام 

فـــي ضـــمـــان أمــــن الــعــاصــمــة كـــابـــول المـــجـــاورة 
ومواصلة الضغط على »طالبان«.

الأفغانية  الدفاع  المتحدث باسم وزارة  وكتب 
فــــــــؤاد أمــــــــــان، فـــــي تــــغــــريــــدة أمـــــــس الـــجـــمـــعـــة: 
»انسحبت القوات الأميركية وقوات التحالف 
بــالــكــامــل مـــن الـــقـــاعـــدة )بـــــاغـــــرام(، وبــالــتــالــي 
الــجــيــش الأفــغــانــي بحمايتها  ســتــقــوم قــــوات 
مدير  وقــال  الإرهــــاب«.  لمحاربة  واستخدامها 

كابول، واشنطن ـ العربي الجديد

بعد ما يقرب من 20 عاماً من غزو 
ــادر الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي  ــ ــ الـــبـــلـــد، غـ
الجوية قرب كابول،  قاعدة باغرام 
ــة »طــــالــــبــــان«  ــه لــــإطــــاحــــة بـــحـــركـ مــــركــــز حــــربــ
الأفــــغــــانــــيــــة، وتـــعـــقـــب مـــرتـــكـــبـــي هـــجـــمـــات 11 
الطريق  بذلك  ممهداً   ،2001 أيــلــول  سبتمبر/ 

أمام إنهاء أطول حرب في تاريخ أميركا.
والانــســحــاب مــن قــاعــدة بــاغــرام، التي تبادلت 
جــمــيــع الأطــــــراف المــتــحــاربــة فـــي أفــغــانــســتــان 
بالإضافة إلى الغزاة، السيطرة عليها، أوضح 
مؤشر على أن آخر جندي أميركي من بن 3500 
قد غادر أفغانستان أو يقترب من القيام بهذا 
الرئيس الأميركي  مــن وعــد  الأمـــر، قبل أشهر 
سبتمبر/   11 بــحــلــول  بسحبهم  بـــايـــدن  جـــو 
اكتمال  التطور بعد  المقبل. ويأتي هذا  أيلول 
انسحاب القوات الألمانية والإيطالية المشاركة 
الــحــلــف الأطــلــســي. وستشكل قــدرة  فــي مهمة 
القوات الأفغانية في المحافظة على سيطرتها 
فـــي قـــاعـــدة بـــاغـــرام الــجــويــة مــســألــة مــحــوريــة 

الإدارة المحلية لمنطقة باغرام درويش رؤوفي، 
ــادرة  ــغــ ــة »أســـوشـــيـــيـــتـــد بـــــــرس«، إن المــ ــالـ لـــوكـ
الأميركية تمت دون أي تنسيق مع المسؤولن 
من  العشرات  اقتحم  لذلك  ونتيجة  المحلين، 
اللصوص المحلين البوابات غير المحمية قبل 
أن تستعيد القوات الأفغانية السيطرة عليها.

وذكـــرت شبكة »ســي أن أن« الأمــيــركــيــة، أمس 
الــجــمــعــة، أن انــســحــاب الــقــوات الأمــيــركــيــة من 
يــمــثــل  ــفـــال  ــتـ احـ مــــن دون أي  بــــاغــــرام  ــاعــــدة  قــ
انتصاراً رمزياً لحركة »طالبان«، التي تواصل 
الــتــقــدم والــســيــطــرة عــلــى مــنــاطــق عـــديـــدة في 
أفغانستان  فــي شـــؤون  الخبير  وقـــال  الــبــلاد. 
نــيــشــانــك مــــوتــــوانــــي، ومــــقــــره فــــي اســـتـــرالـــيـــا، 
ــروج الـــقـــوات  ــ ــــرس«، إن خـ لـــوكـــالـــة »فــــرانــــس بــ
الأجــنــبــيــة مـــن قـــاعـــدة بـــاغـــرام »يـــرمـــز إلــــى أن 
أفغانستان وحيدة، وتركت للدفاع عن نفسها 
فــي مواجهة هــجــوم طــالــبــان«. وأضـــاف »بعد 
الأميركيون  سيراقب  بــلادهــم،  إلــى  وصولهم 
وقـــــوات الــتــحــالــف مـــا حـــاربـــوا بــشــدة لبنائه 
عــلــى مـــدى 20 ســنــة وهـــو يــحــتــرق مـــن بعيد، 
الذين  الأفــغــان  والنساء  الــرجــال  أن  ويعرفون 

حاربوا معهم يخاطرون بفقدان كل شيء«.
وكان الأميركيون قد بنوا القاعدة الجوية في 
حلفائهم  لصالح  الماضي  القرن  خمسينيات 
ــه الاتـــحـــاد  ــ ــان، كــحــصــن مــنــيــع فــــي وجـ ــ ــغـ ــ الأفـ
الــبــاردة. ومنذ ذلك  السوفييتي خــلال الحرب 
ــراف مــخــتــلــفــة الــســيــطــرة  ــ الـــوقـــت، تــبــادلــت أطــ
على الــقــاعــدة، خــلال عــقــود مــن الــصــراع الــذي 
أربــــك أفــغــانــســتــان. وأصــبــحــت الــقــاعــدة مركز 
 ،1979 فــي  للبلاد  السوفييتي  الــغــزو  انــطــلاق 
بشكل  بتوسيعها  السوفييتي  الجيش  وقــام 
كبير خــلال احــتــلالــه الـــذي استمر قــرابــة عقد 
من الزمن. عندما انسحبت موسكو في العام 
1989، أصبحت »باغرام« أساسية في الحرب 
الأهلية الطاحنة، وانتقلت السيطرة عليها من 

إلــى سيطرة  مــن موسكو  المــدعــومــة  الحكومة 
»إدارة المــجــاهــديــن«. وذكــــرت تــقــاريــر أنـــه في 
مرحلة ما كانت »طالبان« تسيطر على جزء 
من المدرج الممتد ثلاثة كيلومترات، فيما كان 
الجزء  المعارض يسيطر على  الشمال  ائتلاف 
الآخر، قبل أن تسقط كل القاعدة بيد »طالبان« 
في منتصف تسعينيات القرن الماضي. وبعد 
الاعــــتــــداءات فـــي 11 ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول 2001، 
سيطرت القوات الأميركية على القاعدة، التي 
الـــتـــي تستخدمها  المـــراكـــز  ــم  إلــــى أهــ تــحــولــت 
واشنطن لشن الغارات الجوية ضد »طالبان«. 
إلــى ما يشبه مدينة صغيرة، إذ  كما تحولت 
تضم دور سينما ومنتجعات صحية، وحتى 

ممرا يضم منافذ للوجبات السريعة.

وتــقــع قــاعــدة بـــاغـــرام الــجــويــة، الــتــي تــعــد من 
ــر الـــقـــواعـــد الأمـــيـــركـــيـــة فــــي أفــغــانــســتــان،  ــبـ أكـ
القديمة.  شمالي كابول بجوار مدينة باغرام 
العاصمة،  شمالي  كيلومتراً   50 نحو  وتبعد 
كــمــا تــقــع عــلــى امــتــداد الــطــريــق الــرئــيــســي بن 
كــابــول والأقــالــيــم الشمالية. ولــقــاعــدة بــاغــرام 
ــادر عــلــى الــتــعــامــل مع  ــد قـ الــجــويــة مـــدرج واحـ
جــمــيــع أنــــواع الــطــائــرات الــعــســكــريــة، الكبيرة 
والــصــغــيــرة. ويبلغ طــول المـــدرج القديم الــذي 
بينما  أمـــتـــار،   3003 الآن  تشغيله  إيــقــاف  تــم 
يبلغ طـــول المــــدرج الــجــديــد، والــــذي تــم بــنــاؤه 
ــر الــعــام 2006، مــن قبل  واســتــكــمــالــه فــي أواخــ

الولايات المتحدة الأميركية، 3602 متر.
وثمة عدد من حظائر الطائرات الكبيرة داخل 

المــراقــبــة والمــبــانــي السكنية،  الـــقـــاعـــدة، وبــــرج 
كما أن هناك خمس مناطق مختلفة لانتشار 
العمليات  ذروة  فـــي  واســتــقــبــلــت،  الـــطـــائـــرات. 
الــعــســكــريــة، مــئــات آلاف الــجــنــود الأمــيــركــيــن 
ومـــن حــلــف شــمــال الأطــلــســي. وكــانــت الــقــوات 
الأميركية قد دمرت، بعد دخولها أفغانستان 
الـــتـــي أســســتــهــا  فـــي 2001، المـــبـــانـــي الــقــديــمــة 
الـــقـــوات الــســوفــيــيــتــيــة عــنــد احــتــلالــهــا الــبــلاد، 

وقامت بإرساء مبانٍ جديدة فيها.
كـــذلـــك يــقــع ســجــن بــــاغــــرام أيـــضـــاً إلــــى جــانــب 
الــــقــــاعــــدة الــــجــــويــــة. وكــــــان الـــصـــلـــيـــب الأحـــمـــر 
ــقـــوات الـــدولـــيـــة مع  قـــد انــتــقــد مـــــراراً تــعــامــل الـ
الــســجــنــاء. وفـــي أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول عــام 
2012 ســلــم الــســجــن رســمــيــاً إلــــى الــســلــطــات 

الأفــغــانــيــة. وكــانــت قــضــيــة ســجــن بـــاغـــرام من 
الـــقـــضـــايـــا الـــخـــلافـــيـــة بــــن حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس 
الأفــغــانــي الــســابــق حــامــد كــــرزاي وواشــنــطــن، 
الاتفاقية  عــلــى  للتوقيع  كــابــول  اشــتــرطــت  إذ 
بـــاغـــرام. وبعد  الاســتــراتــيــجــيــة تسليم ســجــن 
تــســلــيــم الـــســـجـــن إلـــــى الـــســـلـــطـــات الأفـــغـــانـــيـــة 
فــي 2012 تــم إطــــلاق ســــراح أعــــداد كــبــيــرة من 
الــســجــنــاء، بينهم عــنــاصــر مــن »طـــالـــبـــان«، لا 
سيما بعد توافق الدوحة، في فبراير/ شباط 
2020. وتــعــرضــت قـــاعـــدة بـــاغـــرام عــلــى مــدى 
تــارة  انــتــحــاريــة  لعمليات  المــاضــيــن  العقدين 
ــــرى، حتى  ــارة أخـ ولــلــهــجــمــات بــالــصــواريــخ تــ
إبرام التوافق بن حركة »طالبان« وواشنطن 
فـــي الــــدوحــــة، الـــعـــام المـــاضـــي، إذ لـــم تــتــعــرض 
كــبــيــرة، باستثناء  الــوقــت لهجمات  ذلـــك  مــنــذ 
بــعــد الــهــجــمــات بــالــصــواريــخ والـــتـــي تبناها 
تنظيم »داعــش«. وقال مسؤول أميركي، طلب 
عدم الكشف عن اسمه، أمس الجمعة، إن »كل 
ــادرت بــاغــرام«، مــن دون أن  قـــوات التحالف غـ
يــحــدد مــتــى غـــــادرت آخــــر الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
وجـــنـــود حــلــف شــمــال الأطــلــســي، فــيــمــا نقلت 
»سي أن أن« عن مسؤول أميركي قوله إن آخر 
طائرة أميركية أقلعت فجر أمس. وتأتي هذه 
المتحدث  محاولة  من  بعد ساعات  التطورات 
باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس 
ــقـــوات الأمــيــركــيــة من  الـــدفـــاع عـــن انــســحــاب الـ
أنه »ليس صحيحاً على  أفغانستان. واعتبر 
الإطــلاق« أن الولايات المتحدة تعتزم التخلي 
عن أفغانستان برغم مواصلة انسحاب قوات 
بــــــلاده. وقـــــال »نـــعـــم، نــســحــب قـــواتـــنـــا، لكننا 
نــعــتــزم الــحــفــاظ عــلــى وجــــود دبــلــومــاســي في 
كابول«. وأضاف »هذا شيء مهم بالنسبة لنا، 

الشراكة  المتأصلة في استمرار  لرغبتنا  نظراً 
مع  مصيري  وبشكل  الأفغانية  الحكومة  مــع 
الشعب الأفغاني. لذا، ليس الأمر على الإطلاق 
مشدداً  أفغانستان«،  عن  التخلي  نعتزم  أننا 
ــتـــواصـــل دعـــــم الـــقـــوات  ــنـــطـــن سـ عـــلـــى أن واشـ
والشعب  الدولي  المجتمع  أن  وأكــد  الأفغانية. 
الأفغاني لن يقبلا بأي حكومة يتم تنصيبها 
تــحــظــى  لـــــن  ــة  ــكــــومــ الــــحــ ــلــــك  تــ بـــــالـــــقـــــوة، وأن 
المجتمع  من  مساعدة  تتلقى  ولــن  بالشرعية، 
الدولي. وكان وزير الدفاع لويد أوستن قد أكد، 
اتــصــال هاتفي بنظيره الأفــغــانــي بسم  خــلال 
الــلــه مــحــمــدي، أمـــس الأول، اهــتــمــام الــولايــات 

المتحدة »باستقرار وأمن أفغانستان«.
وســــارعــــت »طـــالـــبـــان« لــلــتــرحــيــب بــانــســحــاب 
وكالة  ونقلت  الــقــاعــدة.  مــن  الأجنبية  الــقــوات 
ــــرس« عـــن الــنــاطــق بـــاســـم الــحــركــة  »فـــرانـــس بـ
انسحابها  قوله: »سيمهد  الله مجاهد  ذبيح 
الكامل )من أفغانستان( الطريق أمام الأفغان 
مــا بينهم«. وأضــاف  فــي  لــيــقــرروا مستقبلهم 
»نعتبر هذا الانسحاب خطوة إيجابية. يمكن 
الاستقرار والسلام مع  الأفغان من  يقترب  أن 
الأجنبية«، معتبراً  للقوات  الكامل  الانسحاب 
أن الانسحاب يصب أيضاً في مصلحة الإدارة 

الأميركية.
البنتاغون  أن  أميركية  إعــلام  وذكــرت وسائل 
أفــغــانــســتــان  فــي  نــحــو 600 عــســكــري  سيبقي 
كــابــول،  فــي  الكبير  الــســفــارة  لــحــراســة مجمع 
الجمعة،  أميركي، أمس  فيما أوضــح مسؤول 
أن الـــقـــائـــد الأعــــلــــى لـــلـــقـــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
أفــغــانــســتــان الــجــنــرال أوســــتن مــيــلــر »لا يـــزال 
لحماية  والسلطات  الــقــدرات  بجميع  يحتفظ 

القوات« المتمركزة قرب السفارة في كابول.

تسلمت القوات الأفغانية قاعدة باغرام أمس )زكريا هاشمي/فرانس برس(

إنهاء  عملية  من  المتحدة  الــولايــات  تسرع 
من  قواتها  انسحاب  مــع  حــروبــهــا،  أطـــول 
الجوية قرب كابول. وستكون  باغرام  قاعدة 
القوات الأفغانية، التي تسلمت القاعدة، قريباً 

وحيدة في مواجهة »طالبان«

الحدث

أميركا تستعجل 
إنهاء أطول حروبها

نيد برايس: ليس 
صحيحاً أننا نعتزم التخلي 

عن أفغانستان

كانت القاعدة مركز 
انطلاق الغزو السوفييتي 

للبلاد في 1979

مؤتمر  خلال  )الصورة(،  لافروف  سيرغي  الروسي  الخارجية  وزير  حذر 
موسكو  في  الزياني  اللطيف  عبد  البحريني  نظيره  مع   صحافي 
شمال  في  قواته  يحشد  ــش«  »داع تنظيم  أن  من  الجمعة،  أمــس 
القوات  انسحاب  مع  أفغانستان 
البلاد،  من  والأطلسية  الأميركية 
قلق  يثير  الأمــر  هذا  أن  إلى  مشيراً 
التنظيم  أن  وذكــــر  ــو.  ــك ــوس م
الأراضـــي  مــن  مــزيــد  على  يسيطر 
الانسحاب،  خــلال  أفغانستان  في 
»غير  بالموقف  وصفه  ما  وهــو 
المسؤولين  جانب  من  المسؤول« 

الأفغان في كابول. 

موسكو قلقة من »داعش«

أربيل ترفض إخراج القوات الأجنبية من العراق

بغداد ـ زيد سالم

العسكري الأجنبي في  الوجود  يفتح ملف 
الـــعـــراق بــابــاً جــديــداً مــن الــخــلافــات المــزمــنــة 
الــعــراق، وبغداد،  إقليم كردستان  قــادة  بن 
وتحديداً القوى السياسية الحليفة لطهران، 
إذ كــشــف مــســؤول عــراقــي بـــارز فــي بــغــداد، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــن رفــض رســمــي في  لـــ
أربيل لدعوات إخراج القوات العاملة ضمن 
المتحدة،  الولايات  بقيادة  الدولي  التحالف 
مــــؤكــــداً أن مـــســـؤولـــن فــــي الإقـــلـــيـــم أبــلــغــوا 
مسؤولن أميركين رغبة الإقليم باستمرار 

التعاون بغض النظر عن المشهد في بغداد. 
ومــنــذ أيــــام عــــادت كــتــل بــرلمــانــيــة وفــصــائــل 
لطهران،  حليفة  أنــهــا  على  ــعــرَف 

ُ
ت مسلحة 

الأجنبية  الــقــوات  إخــــراج  بملف  التصعيد 
وعــلــى رأســهــا الأمــيــركــيــة مــن الـــعـــراق، عقب 
الــهــجــوم الأمــيــركــي الــــذي اســتــهــدف مــواقــع 
مليشيا »كتائب سيد الشهداء«، في المنطقة 
الــحــدوديــة الــعــراقــيــة الــســوريــة، وأســفــر عن 

مقتل عدد من عناصرها.
ـــس الــجــمــعــة، كـــانـــت قـــوات  وحـــتـــى نـــهـــار أمـ
انتشار  عمليات  تــواصــل  الــعــراقــي  الجيش 
واســعــة فــي محيط الــقــواعــد والمــقــرات التي 
رُصد  بينما  الأميركية،  الــقــوات  تستضيف 
مروحيات  تحليق  الجمعة  ظهر  مــرة  لأول 
ــد،  ــ ــة فــــي ســــمــــاء قــــاعــــدة عــــن الأســ ــيـ ــيـــركـ أمـ
غربي الأنــبــار، في وقــت نفذت فيه السفارة 
منظومة  تشغيل  بــغــداد  وســـط  الأمــيــركــيــة 
ــذار لــغــرض الــتــجــربــة والــفــحــص، وفــقــاً  ــ الإنــ
لمصادر أمنية، أكدت أن حالة التأهب تهدف 
أو بطائرات  أي هجوم صــاروخــي  لمواجهة 

مسيّرة مفخخة.
»العربي  وكشف مسؤول عراقي في بغداد، لـ
وا أخيراً مواقف 

ّ
الجديد«، أن الأميركين تلق

مع أربيل حيال هذا الملف، لا سيما أن بغداد 
لا تعلم عدد القوات الأجنبية داخل الإقليم 
على وجــه الــدقــة. وعقب الــغــارات الأميركية 
الأخــــــيــــــرة، أكــــــد مـــســـتـــشـــار الأمـــــــن الـــقـــومـــي 
العراقي قاسم الأعرجي، أن بلاده ستتوصل 
المتحدة على  الولايات  اتفاق مع  إلى  قريباً 
قــواتــهــا، مبيناً فــي تصريح  جــدولــة سحب 
صحافي أن »العراق ليس بحاجة إلى قوات 
قتالية أجنبية على أراضيه، ولديه ما يكفي 
الكاظمي سيزور  وأن  العراقية،  القوات  من 
ــاً، وســـيـــتـــم الاتــــفــــاق خـــلال  ــبـ ــنـــطـــن قـــريـ واشـ
الــزيــارة على جــدولــة الانــســحــاب الأميركي 
من العراق«. وجاء هذا التعليق بعد موجة 
ردود غاضبة من تكرار الضربات الأميركية 
وكان  الشعبي«.  »الحشد  تتبع  مواقع  ضد 
ــارات الأمـــيـــركـــيـــة  ــغــ ــالــ ــد نـــــدد بــ الـــكـــاظـــمـــي قــ
بوصفها انــتــهــاكــاً ســافــراً لــســيــادة الــعــراق، 
ــة، عـــقـــب ســـلـــســـلـــة مــن  ــهــــدئــ ــتــ ودعــــــــا إلــــــى الــ
مسلحة  فصائل  من  والبيانات  التغريدات 

توعدت بالرد على الغارات الأميركية.
السابق  المستشار  قــال  ذلـــك،  على  وتعليقاً 
كفاح محمود،  كردستان،  إقليم  رئاسة  في 
في اتصال مع »العربي الجديد« من مدينة 
المطالبة  الــســيــاســيــة  »الــكــيــانــات  إن  أربـــيـــل، 
العراقين  كل  ل 

ّ
تمث لا  الأميركين،  بــإخــراج 

الذين يبحثون عن مصلحة بلادهم، وقرار 
ل 

ّ
ل الشعب العراقي، إنما مث

ّ
البرلمان لا يمث

مــجــمــوعــة الأحـــــزاب الــشــيــعــيــة فــقــط«. ورأى 
أن »الــــشــــارع فـــي وســــط وجـــنـــوب الـــعـــراق، 
رفض حكم هذه الأحــزاب، ولذلك هم هتفوا 
بشعارات »بــرا بــرا إيـــران« ولــم يقولوا »برا 
بــرا أمــريــكــا«، بالتالي فــإن مــا يــصــدر عنها 
كل  ولــيــس  أنفسهم  الشيعة  حــتــى  يمثل  لا 

العراقين«.
مــن جــهــتــه، اعــتــبــر الــقــيــادي فــي »الــتــحــالــف 
ــانــــي«، الـــنـــائـــب الـــســـابـــق مــاجــد  ــتــ ــكــــردســ الــ
شــنــكــالــي، أن »دعــــــاة الانـــســـحـــاب يـــريـــدون 
أن تــهــيــمــن إيـــــــران ونــــفــــوذهــــا وفــصــائــلــهــا 
أكـــثـــر عــلــى الـــواقـــع الـــعـــراقـــي«، مــضــيــفــاً في 
»العربي الجديد«، أن »الانسحاب  تصريح لـ
الأميركي سيؤدي أيضاً إلى إنعاش جيوب 
ــا تــنــظــيــم »داعــــــــش« خـــصـــوصـــاً فــي  وخــــلايــ
مــنــاطــق نــيــنــوى وصــــلاح الـــديـــن وكـــركـــوك، 
وهي قريبة من حدود إقليم كردستان، كما 
أنه سيؤدي إلى حدوث عدم تــوازن وتزايد 
التي  المناطق  فــي  »داعـــش«  نفوذ عصابات 
تشهد تهديدات أمنية، ناهيك عن زيادة في 
للخارج«.  الموالية  المليشيات  ونفوذ  تحرك 
وأكـــــد أن »الــــقــــوات الـــعـــراقـــيـــة، إضـــافـــة إلــى 
القوات الكردية، لا تزال بحاجة إلى التدريب 
ــــوات الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي،  والــتــســلــيــح مــــن قــ

إقليم  حكومة  قبل  من  بوجودهم  متمسكة 
كــردســتــان وقـــيـــادات سياسية فــي الإقــلــيــم، 
قــــادة الإقــلــيــم وقــــوى سياسية  مــضــيــفــاً أن 
مــتــفــقــة بـــالإجـــمـــاع عـــلـــى أهـــمـــيـــة اســـتـــمـــرار 
ــم الأمـــيـــركـــي ودول أخـــرى  الــــوجــــود والــــدعــ
مــثــل فــرنــســا وبــريــطــانــيــا وأســتــرالــيــا ضمن 
قــــوات الــتــحــالــف لــدعــم الــبــشــمــركــة وتــأهــيــل 
ــن فـــي الإقــلــيــم. ولــفــت إلـــى أن  مــنــظــومــة الأمــ
العمليات  أن  يــعــتــبــرون  الإقــلــيــم  مــســؤولــي 
الــتــركــيــة وأنــشــطــة مسلحي حـــزب »الــعــمــال 
مسلحة  فصائل  وتــهــديــدات  الكردستاني« 
عــلــى حــــدود الإقــلــيــم خــطــر آخـــر يــجــعــل من 
ــوازن سياسي  ــ وجــــود الأمــيــركــيــن عــامــل تـ
وليس أمنيا فقط، مؤكداً أن قيادات سياسية 
وفصائل مسلحة قد تدخل في أزمة جديدة 

والأمــيــركــيــة تــحــديــداً، نــاهــيــك عــن الــتــدريــب 
وتطوير الخبرات العراقية«. 

ــن  ورداً عـــلـــى ذلــــــك، قـــــال عـــضـــو لــجــنــة الأمــ
ــي، كـــاطـــع  ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ ــي الــــبــــرلمــــان الـ ــ والــــــدفــــــاع فـ
ــد«، إن »عــلــى  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ ــابـــي، لــــ ــركـ الـ
تــذعــن لأي توجهات  ألا  الــكــاظــمــي  حــكــومــة 
مــن كتل سياسية تــريــد بــقــاء هــذه الــقــوات، 
وألا تــســمــح بــانــتــهــاك الــســيــادة الــعــراقــيــة«. 
وأضــــاف الــركــابــي، وهـــو عــضــو فــي ائــتــلاف 
»دولة القانون« الذي يتزعمه نوري المالكي، 
أن »الــــقــــوات الــعــراقــيــة والـــكـــرديـــة والــحــشــد 
مواجهة  على  المــقــدرة  لديها  بــات  الشعبي 
قــــد تــهــدد  ــــش أو أي مـــخـــاطـــر  ــ تــنــظــيــم داعـ
العراقين، على المستويات الأمنية، بالتالي 
فــــإن بـــقـــاء الـــقـــوات الأمــيــركــيــة لا ســيــمــا مع 
العراق وسيادته  استمرار تجاوزاتها على 
وقتل عناصر من الحشد الشعبي من خلال 
ــدات  قــصــف مـــقـــرات ومـــخـــازن أســلــحــة ووحــ
تــواجــد على الــحــدود مــع ســوريــة، فــإن ذلك 
يدعم توجهات الكتل السياسية في إخراج 
الــقــوات الأمــيــركــيــة«. ولــفــت إلـــى أن »جميع 
الجولة  نتائج  تنتظر  السياسية  الكيانات 
الــرابــعــة لــلــحــوار الاســتــراتــيــجــي بــن بــغــداد 
الذي  الملف  هذا  لإنهاء  المرتقبة،  وواشنطن 

بات مزعجاً بالنسبة للعراقين«.
لــكــن عــضــو الــتــيــار المـــدنـــي الـــعـــراقـــي أحــمــد 
حقي اعتبر أن الموقف الكردي ليس منفرداً، 
ية 

ّ
إذ هناك قوى سياسية أخرى عربية سن

ــــوى أقــلــيــات وحـــتـــى عــلــى مــســتــوى كتل  وقـ
ــقـــوات الأمــيــركــيــة  شــيــعــيــة تــعــتــبــر إخـــــراج الـ
مــطــلــبــاً إيـــرانـــيـــاً ولـــيـــس عـــراقـــيـــاً وبــالــتــالــي 
ــه. وأضـــــــــاف فــي  ــيــ فــ ــنـــخـــرط  تـ ــرغــــب أن  لا تــ
»الــخــروج  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ تصريح 
الأمــيــركــي الآن يعني تــفــرّدا إيــرانــيــا وعزلة 
ســيــاســيــة لــلــعــراق مـــن دول مــهــمــة وفــاعــلــة 
تصعّد  الــتــي  والمليشيات  والكتل  بالعالم، 
ــكـــون مــمــثــلــة  ــشـــأن المـــطـــلـــب لا يــمــكــن أن تـ بـ
لــكــل الـــعـــراقـــيـــن«، مــعــتــبــراً فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
الانقسام  هــذا  يستغلون  قــد  الأميركين  أن 
الـــعـــراقـــي فــــي رفـــــض الـــتـــعـــامـــل مــــع طــلــبــات 
خروجهم في الوقت الحالي حتى إن خرجت 
مــــن الـــحـــكـــومـــة ذاتــــهــــا. وتــمــتــلــك واشــنــطــن 
حــالــيــاً قـــرابـــة 2500 جـــنـــدي وعــســكــري في 
أقــل تمثيل عسكري لها منذ  الــعــراق، وهــو 
قـــرابـــة ثــلاثــة  انـــســـحـــاب  الـــعـــام 2015، بــعــد 
ــارس/آذار من  ــ ــ آلاف عــســكــري مــنــذ مــطــلــع مـ
العام الماضي ولغاية الآن، وإنهاء التواجد 
فــي قــواعــد ومــواقــع عسكرية عـــدة، أبــرزهــا 
الــتــاجــي فـــي مــحــافــظــة صـــلاح الـــديـــن، وكــي 
وان في محافظة كركوك، والتقدم بمحافظة 

الأنبار، والبعاج بمحافظة نينوى. تحظى البشمركة بدعم من قوات التحالف في كردستان )يونس كيليس/الأناضول(

يواصل الجيش العراقي 
انتشاره بمحيط قواعد 

تستضيف الأميركيين

في موازاة دعوات 
القوى الحليفة لإيران في 

العراق لإخراج القوات 
الأميركية، برز موقف 

مناقض من أربيل، سيزيد 
الخلافات حول الملف
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بعد مرور 8 سنوات على انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013، استطاع 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إحكام سيطرته على مصر، وحصر 

القرار الرسمي بيده، غير أنه فشل في إنشاء نظام سياسي حقيقي

تحيا مصر على 
وقع خنق المجال 

العام فيها منذ 
انقلاب 2013، 

خصوصاً لجهة 
تطوير أساليب 

اعتقال المعارضين، 
وتمديد فترات 

توقيفهم، مع 
توسع الأجهزة 

الأمنية في 
استخدام أشكال 

التعذيب المختلفة 
وسوء المعاملة 

ضد المتهمين 
والمحتجزين، 

من دون الاكتراث 
لمواقف 

المنظمات 
الحقوقية

67
سياسة

الناصر  الــراحــل جمال عبد  الرئيس  فــي عهد 
الذي كان حريصاً طوال فترة حكمه على إبعاد 
الجيش عن السلطة السياسية في إطار علاقته 
عامر.  الحكيم  عبد  المشير  بصديقه  الملتبسة 
الأولــى،  الجمهورية  من  الثانية  المرحلة  وفــي 
زاد حرص الرئيس الراحل أنور السادات على 
إبــعــاد الــجــيــش عــن الــســلــطــة الــســيــاســيــة، وإن 
استمر في استجلاب شخصيات منه للاعتماد 
عليها في شؤون الحكم، مثل خليفته حسني 
مبارك. وفي عهد مبارك، زادت المسافة اتساعاً 
بـــن الــجــيــش والـــحـــكـــم، خــصــوصــاً فـــي الــعــقــد 
الأخير قبل الثورة، إذ زاد اعتماد مبارك على 

نجله جمال ورجال الأعمال المقربن منه.
 من المراحل الثلاث السابقة 

ً
ويمكن القول إن كلا

صنعت »نظاماً حاكماً« تتوزع فيه السلطات 
والـــصـــلاحـــيـــات، ويــمــكــن تــســيــيــره لأجــــل غير 
مسمى مــن دون الــحــاكــم الأعـــلـــى، الأمـــر الــذي 
يختلف كثيراً عن الوضع الحالي. فبعد عزل 
المنتخب محمد مرسي، وفي مرحلة  الرئيس 
تــهــيــئــة الأوضــــــــاع الــتــشــريــعــيــة والــســيــاســيــة 
لترشح السيسي للرئاسة، تقدّم الأخير بنفسه 
إبـــان كــونــه وزيــــراً لــلــدفــاع بــعــدد مــن الــقــوانــن 
الرئيس المؤقت عدلي  التي أصدرها مباشرة 
منصور لضمان انتقال السلطة بصورة سلسة 

للسيسي بعد خلعه الرداء العسكري. 
العسكري  المجلس  مــوافــقــة  المــقــابــل، جعل  فــي 
ــذي يــخــتــاره  ــ ــر الــــدفــــاع الـ ــ شـــرطـــاً لــتــعــيــن وزيـ
وبمساعدة  الفور،  وعلى  الجمهورية،  رئيس 
صهره مدير المخابرات الحربية آنذاك محمود 
حجازي، استطاع السيسي الإطاحة بعدد كبير 
مــن أعــضــاء المجلس الأعــلــى لــلــقــوات المسلحة 
وعنّ مجموعة جديدة من الشخصيات مأمونة 
الجانب. ثم كان من الطبيعي استصدار موافقة 
المجلس بسهولة على استقالة السيسي وفقاً 
لــلــقــواعــد الــعــســكــريــة المــعــمــول بــهــا فــي قــانــون 
شـــروط الــخــدمــة والــتــرقــيــة، والــتــي لــم يتبعها 
فيما بعد منافسه الفريق سامي عنان رئيس 
الأركان الأسبق، عندما أراد منافسة السيسي 
عام 2018 ليعاجله الأخير بصفعة  مستخدماً 
»سلاح« المجلس العسكري، باعتبار أن عنان 
ما زال »ضابطاً تحت الاستدعاء«، وبالتالي لم 

بــالإضــافــة إلـــى اســتــحــداث مــحــددات واضــحــة 
لــلــعــلاقــات الاســتــراتــيــجــيــة لــهــذه الــجــمــهــوريــة 
على  وقدرتها  استقلالها  يكفل  بما  خارجياً 

الاستمرار.
الحالة المصرية  الشروط على  وبإسقاط هذه 
السيسي بعد  الــفــتــاح  الــرئــيــس عبد  فــي عهد 
يُـــلاحَـــظ أن  8 ســنــوات مــن صــعــوده للسلطة، 
جـــمـــهـــوريـــتـــه الــــجــــديــــدة تــفــتــقــر لأبـــســـط هـــذه 
المـــقـــومـــات. فــبــعــيــداً عـــن الأوضــــــاع الــحــقــوقــيــة 
السيسي  فشل  المكبّلة،  والــحــريــات  المتراجعة 
مــا يمكن وصــفــه بنظام سياسي،  إنــشــاء  فــي 
عــلــى عــكــس مـــا تــحــقــق فـــي عــهــود ســابــقــة من 
ــــى بـــن خــمــســيــنــيــات الــقــرن  الــجــمــهــوريــة الأولـ
ــــدلاع الـــثـــورة ضــد نــظــام الرئيس  المــاضــي وانـ
المخلوع حسني مبارك. فعملية تخليق القرار 
الرسمي للدولة المصرية على جميع الأصعدة، 
ــاً، ســـيـــاســـيـــاً واقـــتـــصـــاديـــاً  ــيــ ــارجــ ــاً وخــ ــيـ ــلـ داخـ
تعليمياً  واســتــخــبــاراتــيــاً وحــتــى  وعــســكــريــاً 

وثقافياً، يبدأ وينتهي عند السيسي نفسه.

ضمان البقاء في الحكم
ــــرورة هـــذا  ــــضـ ــدو أن الـــســـيـــســـي يـــؤمـــن بـ ــبــ ويــ
الــنــمــوذج لــلــحــفــاظ عــلــى الـــدولـــة المــصــريــة من 
وجـــهـــة نـــظـــره، فــبــعــدمــا كــــان يـــقـــول رداً على 
الاتـــهـــامـــات الــدولــيــة والمـــعـــارضـــة المــحــلــيــة »لا 
والله ما حكم عسكر« محاولًا دفع الاتهامات 
ــد الـــســـيـــاســـي  ــهــ المــــوجــــهــــة لـــــه بـــتـــهـــيـــئـــة المــــشــ
والمـــجـــتـــمـــع المــــصــــري لــحــكــم عـــســـكـــري طــويــل 
الأمــد، لم يجد غضاضة في تعديل الدستور 
عام 2019 ليضمن بقاءه في الحكم على الأقل 
حــتــى عـــام 2030، ثـــم مــضــى قــدمــاً فـــي تنفيذ 
خــطــتــه لــحــكــم الـــبـــلاد لأجــــل غــيــر مــســمــى بل 
وتوريثها لمن يختاره، ممن ينتمون للجيش 

وحده، أو من ترضى عنه قياداته.
التي  الصورة  السيسي بتشريعاته عن  خرج 
بأنها   2013 بعد  مصر  لحكم  متوقعة  كــانــت 
إلى  الجيش،  ستكون دولــة محكومة من قبل 
السيسي  للحكم يجعل  جــديــد  أســلــوب  خــلــق 
متحكماً وحيداً بالجيش وقيادته من ناحية، 
الجيش  بواسطة  السلطة  بتلابيب  وممسكاً 
نفسه من ناحية أخرى، وهو ما لم يحدث حتى 

يكن يجوز له الترشح من دون أن يستقيل أولًا.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الــســيــســي بـــذلـــك أدخـــل 
ــال الــســيــاســي،  ــى المـــجـ المــجــلــس الــعــســكــري إلــ
رسمياً وتشريعياً لأول مرة في تاريخ مصر، 
تمكّنه  التي  الصلاحيات  كــل  يمنحه  لــم  فإنه 
ــيــــاســــي«، بــــل اســـتـــأثـــر  مــــن قــــيــــادة »نــــظــــام ســ
لنفسه بإمكانية استخدام المجلس العسكري 
ــن الــقــومــي«  ومــجــلــس آخـــر هـــو »مــجــلــس الأمــ
برئاسته، وبصورة تضمن تحكّمه الكامل في 
الأعــضــاء والاختصاصات ومــا ســوف يصدر 
ن السيسي من 

ّ
عن هذا الكيان المشترك. كما قن

خلال التشريع سيطرته العملية على المجلس 
ســنــوات،   6 منذ  واقــعــيــاً  والقائمة  العسكري، 
عنّ  عندما  صريحة  بصورة  ترجمت  والتي 
ــــدلًا من  ــر الـــدفـــاع الــحــالــي مــحــمــد زكــــي بـ ــ وزيـ
فبعدما  عــامــن،  مــنــذ  سلفه صــدقــي صبحي 
المسلحة  للقوات  الأعــلــى  المجلس  قــانــون  كــان 
عــدد معن من  العضوية في  الحالي يحصر 

فقرة  أضيفت  العسكرية،  القيادات بصفاتهم 
»تــجــيــز لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة بصفته الــقــائــد 
الأعلى للقوات المسلحة ضم أعضاء للمجلس 
من قيادات القوات المسلحة وفقاً للحاجة« مما 
يعني تحكّم السيسي المطلق في عدد الأعضاء 
واتجاهاتهم أيضاً، واستطاعته -في أي وقت 

تتأزم فيه الأمور- إدارة الدفة لصالحه.
ويعكس إصرار السيسي على تركيز السلطات 
في يده أزمة مزمنة تتمثل في عدم تمكّنه من 
يلبي طموحاته  قــوي  امتلاك ظهير سياسي 
ــكــــامــــل بــــالــــشــــارع والـــســـلـــطـــة  ــــي الـــتـــحـــكّـــم الــ فـ
الخط  عــن  يــخــرج  مــن جــانــب ولا  التشريعية 
المرسوم له من جانب آخر، فهو الذي قال من 
كل  ترجمة  ويمكن  »ليس سياسياً«  إنــه  قبل 
تــوجــهــاتــه بــأنــهــا »قــتــل لمــا تبقى مــن سياسة 
 إلا الاعتماد 

ً
في مصر«، لا يجد أمامه سبيلا

على مجموعة صغيرة للغاية من العسكرين 
لكن  الــقــرارات.  لاتــخــاذ مختلف  والحكومين 

حتى هذه المجموعة الصغيرة من »أهل الثقة« 
بـــصـــورة حـــرة مـــن دون  الــتــحــرك  لا تستطيع 

قرارات السيسي وتوجيهاته.
الــســيــســي  يــســتــخــدمــهــا  ــرى  ــ ــ أخـ أداة  وثــــمــــة 
لــلــتــحــكّــم الـــكـــامـــل، بــتــســلــيــط ســيــف الــرقــابــة 
والمحاسبة على جميع المسؤولن باستخدام 
جهاز الرقابة الإدارية الذي حوّله إلى حكومة 
ظل لها أذرع في جميع السلطات وصلاحيات 
ــة إلــــى  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ ــيــــهــــهــــا، بـ لمـــراقـــبـــتـــهـــا وتــــوجــ
استحداث مجموعة من المحاذير التشريعية 
عـــلـــى المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري ومـــجـــلـــس الأمــــن 
الجرائم المطاطة  القومي، على مجموعة من 
التي قد تشمل أي أفعال غير مرغوبة، وهي: 
ارتــكــاب أعــمــال مــن شأنها إفــســاد الحكم أو 
أو  الجمهوري  النظام  أو  السياسية  الحياة 
الإخلال بالديمقراطية أو الإضرار بمصلحة 
ــاء أســــرار  ــشــ ــاون فــيــهــا، وإفــ ــهـ ــتـ الـــبـــلاد أو الـ
تتعلق  أســــــرار  أي  أو  المــجــلــس  اجـــتـــمـــاعـــات 

والتدخل  القومي،  وأمنها  الــدولــة  بسلطات 
الــضــار بالمصلحة الــعــامــة فــي أعــمــال سلطة 

من سلطات الدولة.

أدوات حكم بدلاً من أركان نظام
وتعمّد السيسي لتكريس هذا التحكّم الفردي 
الذي يتناقض مع فكرة خلق »النظام« تعظيم 
الاعــتــمــاد عــلــى الــجــيــش والــجــهــات السيادية 
الأخرى مثل الداخلية والرقابة الإدارية للعب 
أدوار غير تقليدية، في المجالات الاقتصادية 
والخدمية والمرفقية وحتى التنموية الأهلية، 
 عـــن الاعــتــمــاد 

ً
لــتــكــون مــشــاركــة هــــؤلاء بـــديـــلا

المفترض في أي »نظام حاكم« على امتدادات 
ــــال  ــــي رجـ ــة داخـــــــل المـــجـــتـــمـــع تـــتـــمـــثـــل فـ ــيـ ــدنـ مـ
السياسة الشعبية والأعمال والغرف التجارية 

والجمعيات الأهلية والنقابات والاتحادات.
وتعود جذور حالة اللانظام والدوران في فلك 
السلطة  فــي  تتحكّم  الــتــي  السيسي،  شخص 
المــصــريــة الــحــالــيــة، إلـــى فــتــرة مـــا بــعــد وضــع 
دستور 2014 الذي يعتبر آخر محطة شاركت 
فــيــهــا قــــوى أخـــــرى غــيــر مــجــمــوعــة الــســيــســي 

والجيش في صنع القرار السياسي.
ــقـــلاب عــلــى مــرســي بــواســطــة  فــبــعــدمــا تـــم الانـ
مشهد دعائي يوحي بتلاحم سلطات الدولة 
ومؤسساتها الرئيسية المختلفة ضد جماعة 
ــــوان المــســلــمــن«، ثــم اســتــعــانــة السيسي  »الإخـ
في  مختلفة  سياسية  وتــيــارات  بشخصيات 
مــواقــع المــســؤولــيــة بــالــحــكــومــة ولــجــنــة إعـــداد 
ــه إلـــــى الـــتـــخـــفـــف تــدريــجــيــاً  ــوجّــ ــور، تــ ــتــ الــــدســ
ــع تــلــك الــجــهــات  ــن الـــتـــزامـــاتـــه واتـــفـــاقـــاتـــه مـ مـ
الكامل وحده  التحكّم  له  ى 

ّ
والتيارات، ليتسن

مع  فدخل  والاقــتــصــادي،  السياسي  بالمشهد 
جميع أركان مشهد الانقلاب في صدام لتقليم 
أظـــافـــرهـــا والـــعـــبـــث بـــقـــواعـــدهـــا، وإمـــــا حـــاول 
محاصرتها حتى لا تتمكن من القيام بدورها 
المتوارث  أو  وقانونياً  دستورياً  لها  المرسوم 
تاريخياً، ليحتكر اللعبة مع دائرته الصغيرة.

عتبر مؤسسة القضاء على رأس الكيانات 
ُ
وت

ثــم عمل على  انقلابه  السيسي  التي شــاركــت 
ــارك رئــيــس مــجــلــس الــقــضــاء  إضــعــافــهــا، إذ بــ
آنــذاك، المستشار حامد عبدالله، بيان  الأعلى 
السيسي وألقى كلمة مؤيدة، كما قبل رئيس 

المستشار  آنـــذاك،  العليا  الدستورية  المحكمة 
عدلي منصور، مهمة الرئيس المؤقت للبلاد. 
وكـــان الــقــضــاة يــتــصــورون أنــهــم سيحصلون 
على ما يفوق وضعهم المميز مالياً وسياسياً 
واجتماعياً في عهد حسني مبارك، خصوصاً 
بــعــدمــا شــــاركــــوا بــنــصــيــب الأســـــد فـــي إعــــداد 
دستور 2014 وسيطروا على بعض الوزارات 
وانـــتـــدبـــوا بــكــثــافــة لــلــعــمــل بــمــجــلــس الـــــوزراء 
ومــجــلــس الـــنـــواب، إلا أن الــســيــســي كــانــت له 
ــرى لــلــســيــطــرة عـــلـــى الــقــضــاء  ــ مــخــطــطــات أخــ
التنفيذية  للسلطة  تابع  إلى مرفق  وتحويله 
مالياً بضمّهم  القضاة  بتحجيم  فبدأ  عملياً. 
الأقصى  الحد  لقانون  الخاضعة  الفئات  إلــى 
لأجور، ثم اعتمد سياسة المكافأة والتقريب 
لمــجــمــوعــة مــــحــــدودة مــــن الـــقـــضـــاة بــتــولــيــهــم 
جهات  أو  العدل  وزارة  في  تنفيذية  مناصب 
حكومية أخرى، في الوقت الذي أغلق فيه باب 
المالية للهيئات القضائية،  زيادة الاعتمادات 
ثـــم بــســط عــلــيــهــم ســيــطــرتــه لاخــتــيــار رؤســــاء 
جميع الجهات القضائية ابتداء من منتصف 
عام 2017، ثم كرس ذلك بالتعديل الدستوري 
الأخـــيـــر لــيــكــون رئــيــســاً لمـــا يــســمــى بالمجلس 
بنفسه  ويــضــع  الــقــضــائــيــة،  للهيئات  الأعــلــى 

قواعد التعيينات والأجور.

السياسة ممنوعة
السيسي  اســتــعــان  الــســيــاســي،  الصعيد  على 
فــي أول أشــهــر حكمه بــعــدد مــن الشخصيات 
ــبــــارك  ــكــــل مـــــن مــ ــة بـــمـــعـــارضـــتـــهـــا لــ ــ ــروفـ ــ ــعـ ــ المـ
و»الإخوان«، وأسند لها مواقع قيادية كرئيس 
الـــــــوزراء الأســـبـــق حــــازم الـــبـــبـــلاوي، ونــائــبــيــه 
ــن، ووزيــــر  ــديــ حـــســـام عــيــســى وزيــــــاد بـــهـــاء الــ
أحمد  العمل  ووزيـــر  فهمي،  نبيل  الخارجية 
»الجناح  بـ عُــرف  البرعي، وهــم من شكّلوا ما 
الديمقراطي في الحكومة«. بعد ذلك تخلص 
مــنــهــم الــســيــســي واحــــــداً بــعــد الآخــــــر، بــعــدمــا 
شــهــدت فــتــرة مــشــاركــتــهــم فــي الــحــكــم أحــداثــاً 
للمشهد  مــا بعد  فــي  دامــيــة صعّبت عودتهم 
السياسي، كفض اعتصامي رابعة والنهضة 
وأحـــــداث الـــحـــرس الــجــمــهــوري واتـــخـــاذ قـــرار 

اعتبار »الإخوان« جماعة إرهابية.
وفي مرحلة إعــداد الدستور، أعطى السيسي 
الــــضــــوء الأخــــضــــر لــلاســتــعــانــة بــشــخــصــيــات 
عرفت بمعارضتها لمبارك و»الإخوان« وكذلك 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أبرزهم عبد 
ومحمد  الشوبكي  وعــمــرو  مصطفى  الجليل 
أبوالغار وهدى الصدة. لكن السيسي اصطدم 
بهم بشكل مباشر عندما شعر برغبتهم في 
خصوصاً  الدستور،  في  أفكاره  بعض  إعاقة 
المتعلقة بسلطات القضاء العسكري وإمكانية 
محاكمة المدنين أمامه. وبعد وضع الدستور، 
تم التضييق على جميع الأحزاب والمجموعات 
السياسية بما في ذلك التي شــارك ممثلوها 
ــاول المــصــيــر نفسه  ــ فـــي لــجــنــة الــخــمــســن. وطـ
السيسي  بــهــا  اســتــعــان  شــخــصــيــات مستقلة 
عامي  بــن  النظام  لتجميل  مــحــدودة  لفترات 
الــذي  2013 و2014 على غـــرار عــصــام حــجــي، 
تـــولـــى مــنــصــب المـــســـتـــشـــار الــعــلــمــي لــرئــيــس 
بعد تماماً عن الصورة 

ُ
الجمهورية المؤقت، ثم أ

ــراره عــلــى وضـــع خــطــة جــديــدة للتعليم  ــ لإصـ
فقد  صباحي،  حمدين  أمــا  العلمي.  والبحث 
ــاً مــــن حــمــلات  ــقـ ــنـــاصـــري لاحـ عـــانـــى تــــيــــاره الـ
الاعـــتـــقـــالات والــتــضــيــيــق والـــتـــزويـــر الممنهج 
والأمــر  الأخــيــرة،  التشريعية  الانتخابات  فــي 
ذاتـــه ينطبق على بــاقــي الأحــــزاب الــتــي قبلت 
المشاركة في مجلسي النواب والشيوخ تعييناً 

أو انتخاباً.

8 سنوات على 
انقلاب يوليو

خنق المجال العام في مصر

أخطار  ظهور  ضــد  حكمه  لتأمين 
الترشح  عنان  سامي  بمحاولة  شبيهة 
عبد  أصدر   ،2018 انتخابات  في  ضده 
التشريعات  من  عدداً  السيسي  الفتاح 
ترشح  تحظر  الماضيين،  العامين  في 
في  الموجودين  من  سواء  الضباط 
خدمتهم  انتهت  مــن  أو  الخدمة 
رئاسة  لانتخابات  المسلحة  بالقوات 
أو  النيابية  المجالس  أو  الجمهورية 
المجلس  موافقة  بعد  إلا  المحلية، 
وبالتالي  المسلحة،  للقوات  الأعلى 
أصبح هذا المجلس قيمّاً على الإرادة 

السياسية للضباط الحاليين والسابقين.

منع ترشح الضباط 
الغلاف

رصد

القاهرة ـ العربي الجديد

يرفع النظام المصري الحاكم شعار 
مــرور  مــع  الــجــديــدة«  »الجمهورية 
8 ســنــوات على انــقــلاب الثالث من 
أطــــاح أول رئــيــس  الــــذي  يــولــيــو/تــمــوز 2013 
دستور  وأول  مــرســي،  محمد  منتخب  مــدنــي 
يناير/كانون   25 ثــورة  نتائج  من  ديمقراطي 
»الجمهورية  هـــذه  تــقــديــم  لــكــن  الــثــانــي 2011، 
يبدو  والعالمي  المحلي  العام  للرأي  الجديدة« 
الدولة  كيان  لنقل  النظام  على جهود  قاصراً 
متفاقم  ر 

ّ
تعث في ظل  الجديدة  العاصمة  إلــى 

في إنجاز منشآتها والترويج لها، وانسحاب 
منها.  والعربية  المحلية  للاستثمارات  كبير 
وتــتــوقــف الــدعــايــة الــحــكــومــيــة فــقــط عــنــد حد 
ــمّـــعـــات  ــتـــجـ ــــرق والـ ــطـ ــ المــــبــــاهــــاة بـــمـــشـــاريـــع الـ
الــســكــنــيــة الــــجــــديــــدة ونــــقــــل ســــكــــان عـــــدد مــن 

عدّل السيسي الدستور 
ليضمن بقاءه في الحكم 

حتى 2030

أبعد السيسي شخصيات 
استعان بها في بداية 

حكمه

»جمهورية جديدة« بلا نظام سياسي حقيقي

قمع وتنكيل بالمعارضين ومزيد 
من القيود على الحريات العامة

المــنــاطــق الأكــثــر فــقــراً إلــيــهــا، مــن دون التطرق 
الحديث  تتيح  الــتــي  الحقيقية  الــشــروط  إلـــى 
فــعــلــيــاً عـــن تــدشــن »جــمــهــوريــة جــــديــــدة«، أو 
الدولة  كيان  لدعم  تحقق  عما  الحديث  حتى 
بالشعب  الــســلــطــات  عــلاقــة  المــصــريــة وتنظيم 

دستورياً وعملياً.
والــواقــع أنــه حتى إذا حــاولــت الآلــة الإعلامية 
للنظام الترويج لهذه الأمور لفشلت في ذلك. 
»الجمهورية  فالشروط المنطقية والسياسية لـ
الجديدة« تتضمّن وضع عقد اجتماعي جديد 
وعـــادل للعلاقة بــن الــدولــة والمــواطــنــن تكفل 
مختلفة  مــقــاربــة  وتــقــدّم  وحرياتهم  حقوقهم 
عما اعتاد عليه المصريون من القمع، ووضع 
قــواعــد واضــحــة لإنــشــاء نــظــام ســيــاســي قائم 
على توزيع السلطات والصلاحيات يستطيع 
العمل تلقائياً على أسس دستورية وتشريعية 
وعرفية من دون الارتباط بأشخاص بعينهم، 

الأزهر  لتحجيم  معركة  في  السيسي  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  دخل 
السيطرة  مشروع  تعطل  ورغم  )الصورة(.  الطيب  أحمد  شيخه  ودور 
جهات  أشرفت  الــذي  الأزهــر  على 
عام  وضعه  على  وأمنية  سيادية 
الطيب  من  المقربين  أن  إلا   ،2017
تم  المخطط  هــذا  أن  يــؤكــدون 
مع  بالتوازي  لكن  فقط،  ــاؤه  إرج
سحب  السيسي  دائرة  تحاول  ذلك 
ــر  الأزه ــدام  أقـ تحت  مــن  البساط 
الأوقاف  لــوزارة  دعمها  بتعظيم 
بالمساجد  تحكّمها  وتــكــريــس 
والخطاب الديني المساند للسلطة.

الخوف«، عبر تطبيق  لفرض »دولة  المصري محاولاته  النظام  يواصل 
القبضة الأمنية، وزيادة أعداد السجون. وقبل أيام قليلة من الذكرى الثامنة 
نشرت  مــرســي،  بمحمد  للإطاحة 
الجريدة  )ملحق  المصرية  الوقائع 
أصدرها  قـــرارات،  أربعة  الرسمية( 
محمود  المصري  الداخلية  ــر  وزي
مركزية  سجون   8 بإنشاء  توفيق، 
محافظات،  أربـــع  ــي  ف ــدة  ــدي ج
وكفر  وأســـــوان،  ــوم،  ــي ــف ال ــي  ه
السجون  وتنضم  والغربية.  الشيخ، 
أنشئت  سجناً   16 إلــى  ــدة،  ــجــدي ال
السيسي الفتاح  عبد  عهد  فــي 

تحجيم الأزهر

24 سجناً جديداً

تتعمّد وسائل الإعلام تصوير السجون كفنادق مريحة )خالد دسوقي/فرانس برس(

من تظاهرات ضد السيسي في القاهرة في يناير 2015 )محمد الشاهد/فرانس برس(

القوية« عبد المنعم أبو الفتوح ونائبه محمد 
القصاص وغيرهما.

ويـــكـــون تـــدويـــر المــتــهــمــن فـــي الـــغـــالـــب على 
ـــتـــحـــت بـــعـــد قـــضـــايـــاهـــم الأصـــلـــيـــة، 

ُ
قـــضـــايـــا ف

وتجمع عدداً كبيراً من المتهمن المحبوسن 
والأشــــــخــــــاص المــــراقــــبــــن خـــــــارج الـــســـجـــون، 
وتتضمن اتهامات الترويج لجماعة إرهابية 
ونــــشــــر أخــــبــــار كــــاذبــــة وإســــــــــاءة اســتــعــمــال 
تربط بن  الاجتماعي. ولا  التواصل  وسائل 
أو حتى  تنظيمية  أي صــلــة  فــيــهــا  المــتــهــمــن 
ــاق جــغــرافــي  ــطـ مـــعـــرفـــة مــســبــقــة ولا حـــتـــى نـ
لفترة  »التدوير«  استخدام  يرجح  ما  واحــد، 
الــســلــطــات في  كمصيدة لأي شــخــص تــرغــب 
التنكيل به، حتى وإن كان حريصاً على عدم 
التواصل.  السياسية عبر مواقع  آرائــه  إبــداء 
ــاً لمـــحـــامـــن، تــكــتــظ الـــســـجـــون المــصــريــة  ــقـ ووفـ
بأكثر من 1400 حالة تم رصدها لمحبوسن 
للحبس  القصوى  المــدة  وا 

ّ
تخط احتياطين 

الاحتياطي وهي سنتان. وتعاظمت خطورة 
الحبس الاحتياطي مفتوح المدة وأثره الداهم 
 إفــراط النظام في 

ّ
على حرية الأفــراد، في ظل

وتدبير  تحفظي  إجــراء  من  ليتحول  باعه، 
ّ
ات

التأثير على  الأســاس لمنع  مؤقت يهدف في 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــات عــــديــــدة  ــ ــلافــ ــ ــتــ ــ الــــــرغــــــم مــــــن أن اخــ عــــلــــى 
طـــــــرأت عـــلـــى بـــنـــيـــة الـــســـلـــطـــة الـــحـــاكـــمـــة فــي 
مــصــر وتــحــالــفــاتــهــا فـــي الـــداخـــل وعــلاقــاتــهــا 
أن  إلا  ثماني ســنــوات،  مـــدار  الخارجية على 
المزيد  وفــرض  بالمعارضن  والتنكيل  القمع 
مـــن الـــقـــيـــود تــبــاعــاً عــلــى الـــحـــريـــات الــعــامــة، 
والتغول  والتنظيمية  السياسية  خصوصاً 
الأركـــان  مــن  الشخصية، ظلت  الــحــقــوق  على 
ــيــــة لـــلـــنـــظـــام بـــرئـــاســـة عـــبـــد الــفــتــاح  الأســــاســ
الــســيــســي الــــــذي يــــحــــاول حـــالـــيـــاً أن يــضــفــي 
عليها وصف »الجديدة«. وحافظت الأجهزة 
الأمــنــيــة والــســيــاديــة عــلــى عــاداتــهــا القمعية 
كاملة، بل واستطاعت بمساعدة القضاء تارة 
والبرلمان تارة أخرى، تطوير استخدام أدوات 
للدفاع  الــــلازم  التقنن  عليه  لتضفي  الــقــمــع 
العالم، والادعــاء بأنها  أمــام  عن ممارساتها 

جميعاً ذات سند قانوني.
ويمكن رصد صور مختلفة من تطوير أدوات 
بحقوقهم؛  والــعــصــف  بــالمــواطــنــن  الــتــنــكــيــل 
بداية من الإخــفــاء القسري الــذي طــاول عدداً 
ــنـــن. وبـــعـــدمـــا كــان  ــواطـ ــن المـ ــعـــروف مـ غــيــر مـ
ــتـــرة الـــفـــاصـــلـــة بــن  ــفـ الإخــــفــــاء يـــحـــدث فــــي الـ
الاعــتــقــال والــظــهــور أمـــام النيابة الــعــامــة في 
الفترة  تلك  الــرســمــي، ســـواء طــالــت  التحقيق 
أو قصرت، أصبحت لإخفاء صور أخرى في 
الآونــة الأخيرة. وبــات معتاداً أن يحدث بعد 
عـــرض المــعــتــقــل ســريــعــاً مــن دون مــحــام على 
يُحال  ولا  بحبسه،  قــرار  لاستصدار  النيابة 
بعده المعتقل إلــى قسم شرطة أو سجن كما 
ينص القانون، بل يتم إخفاؤه في مكان غير 
معروف تابع غالباً لأمن الوطني للتحقيق 
معه واستقاء المعلومات والضغط عليه، كما 
حدث أخيراً في حالة السفير السابق يحيى 
نـــجـــم. وداخــــــل أمـــاكـــن الاحـــتـــجـــاز والــســجــن، 
ــة فــــي اســـتـــخـــدام  ــيـ ــنـ ــــزة الأمـ ــهـ ــ تـــوســـعـــت الأجـ
أشـــكـــال الــتــعــذيــب المــخــتــلــفــة وســــوء المــعــامــلــة 
بحياة  أودى  ما  والمحتجزين،  المتهمن  ضد 

إخلاء سبيل بعض أفرادها بتدابير احترازية، 
لــيــظــلــوا فــي مــنــازلــهــم رهـــن الإقـــامـــة الــجــبــريــة. 
ويــمــتــد الــتــعــامــل الــشــرس مــع المــعــارضــن إلــى 
الــتــحــكّــم الــكــامــل فــي وســائــل الإعــــلام المحلية 
والتوسع في الرقابة على المطبوعات وتحريك 
القوانن  باستخدام  وسريعة  عديدة  قضايا 
ــبــــة الـــصـــفـــحـــات  ــتــــي تـــقـــنـــن مــــراقــ الــــجــــديــــدة الــ
الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، 
بــهــدف تــجــريــف أرضــيــة المــعــارضــة بــالــداخــل، 
المواقع  الــعــام، ويعتبر حجب  الــرأي  وتجهيل 

الإلكترونية أحد صور تلك الظاهرة.
 الـــنـــظـــام دعــــــــوات الـــتـــظـــاهـــر الــتــي 

ّ
ــتــــغــــل واســ

لــلادّعــاء  علي  محمد  الممثل  المــقــاول  وجهها 
بــتــعــرض مــصــر لـــحـــروب إعــلامــيــة ودعــائــيــة 
ــزاد عـــدد المــواقــع الإلكترونية  مــن الـــخـــارج، فـ
ــة والــــصــــفــــحــــات المــــحــــجــــوبــــة إلــــى  ــ ــيـ ــ ــــلامـ الإعـ
549 خـــلال الـــعـــام المـــاضـــي، بــحــســب إحــصــاء 
قفزة  فــي  والتعبير«،  الفكر  »حــريــة  لمؤسسة 
العدد 21 عــام 2017 و74  كــان  كبيرة، بعدما 
الــرأي  اب 

ّ
عــام 2018. وتــم منع العديد من كت

مــن نــشــر مــقــالاتــهــم، كــمــا أحــكــمــت المــخــابــرات 
ســيــطــرتــهــا عــلــى وســائــل الإعــــلام مــن قــنــوات 
ــع إلـــكـــتـــرونـــيـــة وصـــحـــف ورقــــيــــة عــبــر  ــواقــ ومــ
الــشــركــة المــتــحــدة لــلــخــدمــات الإعــلامــيــة على 
الاستحواذ  بعد  والمحتوى،  الإدارة  مستوى 
على معظمها خلال السنوات الأربع الماضية. 
لكن التحكم الكامل في تلك الوسائل لم ينجح 
في الدفاع عن سمعة مصر في الخارج، فقد 
ــطـــورات  ــهــــر الـــســـتـــة الأخــــيــــرة تـ ــهـــدت الأشــ شـ
أساءت إلى تاريخ مصر وسمعتها، بدءاً من 
صدور بيان جماعي من أعضاء مجلس الأمم 
المتحدة لحقوق الإنسان يطالب بفتح المجال 
الأهلية  الجمعيات  أوضـــاع  وتحسن  الــعــام 
والحقوقية والإفراج عن المعتقلن، ثم تلويح 
ــــدة دول بـــمـــراجـــعـــة عـــلاقـــاتـــهـــا الــعــســكــريــة  عـ
والاقـــتـــصـــاديـــة بـــمـــصـــر، وانـــتـــهـــاء بــتــحــريــك 
قضية رسمية ضد الضباط الأربعة المتهمن 
بقتل الشاب جوليو ريجيني في مصر منذ 

خمس سنوات.

مجريات القضية أو هروب المتهم، إلى عقوبة 
بحد ذاتها.

ــامـــان عــلــى حبس  ــام مــــعــــدودة مـــر عـ ــ وقـــبـــل أيـ
آخــــر مــجــمــوعــة مـــن المـــعـــارضـــن والـــتـــي أطــلــق 
ج أفرادها 

ُ
عليها إعلامياً اسم »خلية الأمل« ز

فــــي الــــســــجــــون، مـــصـــحـــوبـــن بــمــجــمــوعــة مــن 
الاتــــهــــامــــات المـــعـــلـــبـــة، ومـــنـــهـــا »الـــتـــحـــالـــف مــع 
جماعة الإخوان المسلمن لإحداث اضطرابات 
المستحيلة  التهمة  وهــي  بــالــبــلاد«.  سياسية 
ــل الـــخـــلافـــات الــســيــاســيــة الــكــبــيــرة بن  فـــي ظـ
ــن الــنــشــطــاء الــســيــاســيــن  أفــــــراد المــجــمــوعــة مـ
ــاد الــعــلــيــمــي،  ــ والـــجـــمـــاعـــة، وفــــي مــقــدمــتــهــم زيـ
أحــد أعــضــاء ائــتــلاف شــبــاب ثـــورة 25 يناير/ 
كانون الثاني 2011، والذي كانت قبة البرلمان 
المــصــري شــاهــدة على مــدى معارضته لحكم 
الــرئــيــس المــنــتــخــب فـــي حــيــنــه مــحــمــد مــرســي. 
تهمن أيضاً حسام مؤنس، الذي كان 

ُ
ومن الم

بمثابة أحد المتحدثن باسم »جبهة الإنقاذ«، 
الــتــي دعـــت إلـــى تــظــاهــرات 30 يــونــيــو 2013، 
بالإضافة إلى الصحافي اليساري هشام فؤاد.

النظام بمجموعة أخــرى من  وقبل ذلــك، دفــع 
أبـــــرز الــــوجــــوه الـــتـــي شـــاركـــت فـــي 30 يــونــيــو 
وأيــــدت الإطــاحــة بــمــرســي، إلـــى الــســجــون وتــم 

مــئــات الأشــخــاص، مــع إفـــلات متكرر للجناة 
الــعــقــاب أو الاكـــتـــفـــاء بــعــقــوبــات مخففة  مـــن 
لا تـــــــوازي الــــجــــرم المـــرتـــكـــب، بــحــســب تــقــريــر 
حــقــوقــي جــمــاعــي مـــن عــــدة مــنــظــمــات صــدر 
يوم السبت الماضي بمناسبة »اليوم العالمي 
يونيو/  26 في  الموافق  التعذيب«،  لمناهضة 

ــام. ورصـــــــدت المــنــظــمــات  ــ حــــزيــــران مــــن كــــل عــ
أو  بالكهرباء  الصعق  أبــرزهــا  عــدة،  أساليب 
الاعترافات  انتزاع  بهدف  الجنسي  التحرش 
الــديــن  تـــعـــرّض إبــراهــيــم عـــز  أو الإذلال، فــقــد 
ــراء عــبــد الــفــتــاح وعــلاء  ــ ومــحــمــد الــبــاقــر وإسـ
متفرقة خلال  بدنية  لاعــتــداءات  الفتاح  عبد 
فــتــرات احــتــجــازهــم. وفــي بعض القضايا تم 
تأييد أحكام بالإعدام وتنفيذها استناداً إلى 

اعترافات تم انتزاعها تحت وطأة التعذيب.
كــمــا رصـــــدت المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة ارتـــفـــاع 
ــل أمــاكــن الاحــتــجــاز،  وتــيــرة الانــتــهــاكــات داخـ
الضباط  الشرطة. ويحظى  أقسام  خصوصاً 
مرتكبو هذه الجرائم بإفلات تام من العقاب، 
كما حدث في واقعة قتل المحامي كريم حمدي 
كما  المطرية  فــي قسم شرطة  التعذيب  جــراء 
جــاء فــي تقرير الــطــب الــشــرعــي، والــتــي بــرأت 
مــحــكــمــة الــنــقــض فــيــهــا الــضــبــاط المــتــورطــن 
في تعذيبه. كما استبعدت المحكمة اتهامات 
الحكيم،  عبد  محمد  الــشــاب  بحق  التعذيب 
»عـــفـــروتـــو«، الــــذي لــقــي مــصــرعــه  ــعـــروف بــــ المـ
عام  المقطم  التعذيب في قسم شرطة  نتيجة 
2018. وكــذلــك فــي الــعــام المــاضــي فــي جريمة 
مقتل الشاب إســلام الأسترالي بقسم شرطة 
المــنــيــب نــتــيــجــة الـــتـــعـــذيـــب، وأمــــــرت الــنــيــابــة 
بإخلاء سبيل الضابط المتهم وحبس أربعة 

من أمناء الشرطة على ذمة التحقيق.
وبــيــنــمــا أصـــبـــح مــعــتــاداً ومــثــيــراً لــلــســخــريــة 
ــائــــل الإعـــــــلام تـــصـــويـــر الــســجــون  تـــعـــمّـــد وســ
كفنادق مريحة لإقامة نزلائها، خلال تصوير 
الـــزيـــارات المــجــهــزة ســلــفــاً والمـــعـــدة خصيصاً 
لتفنيد الانتقادات الدولية لأوضاع السجون، 
وثـــقـــت مــجــمــوعــة مـــن المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة 
ارتفاعاً مطرداً في أعداد الوفيات داخل أماكن 

الاحتجاز، وصلت إلى 400 حالة وفاة داخل 
الــســجــون خــــلال الـــســـنـــوات الأربـــــع المــاضــيــة. 
وخـــلال الــعــام المـــاضـــي، وبــعــد ظــهــور حــالات 
الأمن  كــورونــا بن عناصر  بفيروس  إصابة 
والنزلاء في السجون، ومنع الزيارات بشكل 
وتعسفية،  مقيدة  بصورة  تنظيمها  ثم  عــام 
ثارت حالة من التوتر والاضطراب، خصوصاً 
بـــن المــحــكــومــن الــســيــاســيــن والمــحــبــوســن 
ــعــــرضــــون، بــحــســب  ــتــ احــــتــــيــــاطــــيــــاً، الـــــذيـــــن يــ
والــتــجــاوزات  للتعذيب  الحقوقية،  التقارير 
والتشدد خلال فترة الحبس الأولى لهم حتى 

صدور الأحكام ضدهم.
وإذا حـــالـــف الـــحـــظ المــعــتــقــل فـــي الـــنـــجـــاة من 
الإخفاء القسري والتعذيب، فأمامه العديد من 
الأخطار الأخــرى، على رأسها إهــدار حقه في 
الدفاع والتجديد المستمر والتلقائي للحبس، 
من دون التأكد من توافر المتطلبات القانونية 
لـــذلـــك. كــمــا أصــبــح مـــن المــعــتــاد فـــي الــســنــوات 
الماضية استمرار حبس المعتقلن السياسين 
ــاوز المـــدة  فـــي مــصــر لأكـــثـــر مـــن عـــامـــن، وتــــجــ
القصوى للحبس الاحتياطي من دون اكتراث 
أو طــعــون مقدمة من  قانونية  نــصــوص  بــأي 
المــحــامــن. ثـــم اســتــحــدثــت الــشــرطــة والــنــيــابــة 
فتح قضايا جديدة  عبر  الــتــدويــر«،  »ظــاهــرة 
الــبــارزيــن  احــتــيــاطــيــاً،  المــحــبــوســن  للمتهمن 
والمشهورين على مواقع التواصل الاجتماعي، 
وغير  الحكومية  الجهات  عليهم  تركّز  الذين 
بالإفراج.  مطالباتها  في  الأجنبية  الحكومية 
بــالــتــالــي يــجــد المــحــبــوســون، وهـــم عــلــى وشــك 
على  معتقلن  أنفسهم  السنتن،  فــتــرة  إنــهــاء 
ذمة قضايا جديدة، مثل رئيس حزب »مصر 

أكثر من 
1400 مسجون احتياطياً 

تخطّوا مدة السنتين

Saturday 3 July 2021 Saturday 3 July 2021
السبت 3 يوليو/ تموز 2021 م  23  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2497  السنة السابعة السبت 3 يوليو/ تموز 2021 م  23  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2497  السنة السابعة
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سياسة

مخاوف من تبعات كبيرة

سد النهضة يؤرق النظام المصري

زيادة جديدة في حجم 
أعمال التعلية الوسطى 

لسد النهضة

القاهرة ـ العربي الجديد

شـــكـــل تـــوقـــيـــع الـــرئـــيـــس المـــصـــري 
ــســــي عــلــى  ــيــ ــســ عــــبــــد الـــــفـــــتـــــاح الــ
وثــيــقــة »إعــــــلان المــــبــــادئ« بــشــأن 
ــد الــنــهــضــة الإثـــيـــوبـــي فــــي مـــــــــارس/آذار  ســ
2015، مــحــطــة فــاصــلــة بــــدأت خــلالــهــا مصر 
ــلــــف، مــا  ــذا المــ ــ تــفــقــد أوراق ضــغــطــهــا فــــي هـ
الــتــاريــخــيــة من  فــي حصتها  للتفريط  مــهــد 
ذكرى  حلول  من  ساعات  وقبل  النيل.  مياه 
جاء  العسكري،  الانقلاب  على  الثامن  العام 
الموقف الفرنسي، محبطاً للنظام في مصر. 
فرغم تأكيد باريس أن مجلس الأمن، يمكن 
أيـــام جلسة خــاصــة لمناقشة  أن يعقد خــلال 
نتائج  تتوقع  لــم  فإنها  النهضة،  ســد  أزمـــة 
حــاســمــة تـــذكـــر، أو خــطــوة مــهــمــة يــمــكــن أن 
يتخذها المجلس لحل الأزمة. وقال المندوب 
الـــفـــرنـــســـي فــــي مـــجـــلـــس الأمـــــــن نـــيـــكـــولا دو 
ريفيير، أمس الأول، إن سد النهضة قضية 
بــــن إثـــيـــوبـــيـــا والـــــســـــودان ومــــصــــر، مــشــيــراً 
الــدول  بن  المحادثات  استئناف  أهمية  إلــى 
الــثــلاث. وأضـــاف: »مــا يمكننا القيام به هو 
دعــــوة مــصــر وإثــيــوبــيــا والـــســـودان لــلــعــودة 
إلــى طــاولــة المــفــاوضــات«. وتــابــع: »لا أعتقد 
أن المجلس لديه الخبرة لتحديد كمية المياه 

التي يجب حصول كل دولة عليها«.
عــــديــــدة،  مـــنـــاســـبـــات  فــــي  الـــســـيـــســـي،  ودأب 
عــلــى اتــهــام ثـــورة 25 يــنــايــر/كــانــون الثاني 
2011، ونــاشــطــيــهــا، بــالمــســؤولــيــة عـــن بــنــاء 
ــع 

ّ
وق إذ  الحقيقة،  على خــلاف  النهضة  ســد 

الــســيــســي عــلــى »اتـــفـــاق المـــبـــادئ«، بــعــد عــام 
ــد مـــن تــولــيــه الــحــكــم، مــقــابــل الاعـــتـــراف  واحــ
الانتخابات،  عبر  جــاء  كرئيس  به  الأفريقي 
ــقــــلاب، والـــســـمـــاح بـــعـــودة مقعد  ولـــيـــس الانــ

مصر المعلق في الاتحاد.
ولــعــبــت ســلــطــة الانـــقـــلاب فــي مــصــر بــقــيــادة 

ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــؤول، فــــي حــــديــــث لـ ــ ــســ ــ وتــــابــــع المــ
الجديد«: »في البداية أبلغ السيسي مقربن 
منه أن كل شيء مخطط له جيداً، وأن الأمور 
ستكون على ما يــرام بحل أزمــة السد، وهو 
ـــدار من جانب 

ُ
ما روج له الإعــلام المصري الم

أن يتضح عدم صحة  الأجهزة الأمنية، قبل 
تــلــك الادعـــــــــاءات«. وأشـــــار إلـــى أن »الــجــمــيــع 
تــعــرض لــلــخــديــعــة، وربـــمـــا يــكــون السيسي 
المسؤولن  بمشاركة  للخداع  تعرض  نفسه 
فــي الإمــــــارات، الــذيــن لــعــبــوا دوراً كــبــيــراً في 
توقيع الاتفاق، وربما أقنعوه حينئذ بصدق 
نواياهم حيال المساعدة على حلحلة الأزمة«.

ــده مـــســـؤول فــنــي ســابــق في  ــر نــفــســه أكــ الأمــ
كــان على صلة بملف  الــري المصرية،  وزارة 
ســــد الـــنـــهـــضـــة، بـــقـــولـــه إن »الــــرعــــونــــة الــتــي 

أديرت بها مفاوضات السد طوال السنوات 
المــاضــيــة، كــانــت مــثــار تــســاؤلات كــثــيــرة بن 
المـــتـــخـــصـــصـــن«. وأضـــــــــــاف: »المــــفــــاوضــــات 
كــانــت تقتضي تمسك  الــســيــاســيــة والــفــنــيــة 
مصر بعدم وضــع حجر واحــد في عمليات 
إنــشــاء الــســد قبل الانــتــهــاء مــن المــفــاوضــات. 
ــدث فــهــو مـــواصـــلـــة الـــبـــنـــاء وســط  ــا حــ ــا مـ أمــ
مماطلة من الجانب الإثيوبي أثناء سنوات 
الــــتــــفــــاوض«. وقــــــال المـــــســـــؤول، فــــي حــديــثــه 
»العربي الجديد«، إنه »خلال الفترة الأولى  لـ
مــن حــكــم الــســيــســي، كـــان بــإمــكــانــه أن يعلن 
منذ  والتلويح  السد،  بناء  استكمال  رفضه 
الــلــحــظــة الأولــــــى بـــكـــون الـــخـــيـــار الــعــســكــري 
مطروحاً على طاولة صانع القرار المصري. 
لكن مــن يدير هــذا الملف كــان يعلم جيداً أن 
قــــــراره مــقــيــد، ولا يــســتــطــيــع اتـــخـــاذ الـــقـــرار 

الصحيح إزاء إدارة الأزمة«.
فــي مـــوازاة ذلــك، قالت مــصــادر دبلوماسية 
الـــــــــذي أدلـــــــــى بــه  ــة إن »الـــــخـــــطـــــاب  ــريــ مــــصــ
بالذكرى  الــصــن  بتهنئة  أخــيــراً،  السيسي، 
المئوية للحزب الشيوعي الحاكم، استهدف 
تــحــســن الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بـــن الــبــلــديــن، 
ــــوف بــكــن فـــي طــريــق  بــمــا يــســمــح بـــعـــدم وقـ

انــعــقــاد جــلــســة مــجــلــس الأمــــن المـــرجـــوة من 
حــول سد  النزاع  لنظر  والخرطوم،  القاهرة 
النهضة الإثيوبي، إلى جانب تشكيل عامل 
ضغط أكبر على إثيوبيا لمنعها من إلحاق 
الـــضـــرر بــمــصــر خـــلال عــمــلــيــة المــــلء الــثــانــي، 
ومــــا ســيــلــيــهــا مـــن إجـــــــراءات خــاصــة بــالمــلء 
والتشغيل«. وأوضحت المصادر أن التقارير 
الــفــنــيــة لا تـــتـــحـــدث فـــقـــط عــــن خــــــروج آلاف 
الأفـــدنـــة مــن الــرقــعــة الــزراعــيــة عــلــى مــراحــل، 
أيضاً عن  ولكن  المقبل،  العام  في  تبدأ  ربما 
الإنفاق المالي الضخم الذي يجب على مصر 
المكثف  الاستخدام  وقع  له، على  الاستعداد 
للمبيدات، وزيادة كميات الصرف الصناعي 
والزراعي في حوض النيل، نتيجة للتطور 
الـــذي ســيــطــرأ عــلــى اســتــخــدامــهــا لــأغــراض 
الزراعية والصناعية والتنموية في إثيوبيا 

والسودان.
فنية مصرية  مــصــادر  جــهــتــهــا، كشفت  مــن 
عــن حـــدوث زيــــادة جــديــدة فــي حــجــم أعــمــال 
التعلية الوسطى لسد النهضة، تتراوح بن 
575 و577 متراً فوق سطح البحر، خلال هذا 
ــبـــوع، مـــع ارتـــفـــاع فـــي مــنــســوب بحيرة  الأسـ
السد إلى نحو 4.5 مليارات متر مكعب من 
المياه، بما يقل بنحو 500 مليون متر مكعب 
أغسطس/آب  فــي  منسوبها  عليه  كــان  عما 
الماضي )نهاية الملء الأول(. وذكرت المصادر 
أن المــلء يسير حتى الآن بــصــورة »عــادلــة«، 
حيث ما زالت إثيوبيا تسمح بخروج المياه 
من السد إلى حوض النيل الأزرق لتصل إلى 

بحيرة سد الروصيرص.
ــوأ  ــذرت المـــصـــادر مـــن الــســيــنــاريــو الأســ ــ وحــ
لأزمة، وهو أن ترفع إثيوبيا سرعة معدل 
الــوســطــى، وتتجه إلى  التعلية  الإنــجــاز فــي 
غلق فتحتي المياه من السد لزيادة معدلات 
التخزين، مع زيادة معدلات سقوط الأمطار 
ــــات مــــن مـــوســـم الــفــيــضــان،  لــتــعــويــض مــــا فـ
أخذة في الاعتبار التباطؤ الذي كان يسود 
الأعـــمـــال فــي إبــريــل ومـــايـــو/أيـــار المــاضــيــن. 
وشـــــددت المـــصـــادر عــلــى أنــــه بــانــتــهــاء المـــلء 
الإثيوبي، وتشغيل جميع توربينات السد، 
متر  مليار   18.4 كمية  تخزين  اكتمال  عند 
إلــى تناقص منسوب  مكعب، ســيــؤدي هــذا 
المــيــاه فــي بحيرة نــاصــر بــصــورة كــبــيــرة، لا 
الــفــيــضــان في  انــخــفــض مــنــســوب  سيما إذا 
العامن المقبلن، ليقل عن مستوى 170 متراً، 
بما يعني خسارة 12 ألف فدان من الأراضي 
القابلة للزراعة في الدلتا والصعيد كمرحلة 
أولـــــى، مـــن إجــمــالــي 200 ألــــف فــــدان تــتــوقــع 
وزارة الـــري المــصــريــة خــروجــهــا خـــلال المــدة 

الإجمالية للملء.

تحوّل توقيع الرئيس 
المصري عبد الفتاح 

السيسي على »اتفاق 
المبادئ« بشأن سد 

النهضة إلى مأزق، بعد 
الفشل في إدارة الأزمة، 

وسط تصاعد التعنتّ من 
قبل إثيوبيا

)Getty( توقعات بخسارة 200 ألف فدان من الأراضي الزراعية

ــذاك( عــلــى ورقــة  ــ الــســيــســي )وزيــــر الـــدفـــاع آنـ
ســد النهضة، كــأحــد المــلــفــات الــتــي فشل في 
إدارتـــهـــا الــرئــيــس المــنــتــخــب الـــراحـــل محمد 
مــرســي، بما يمهد لــإطــاحــة بــه مــن الحكم. 
غــيــر أن تــلــك الأزمــــــة بـــاتـــت تـــــؤرق الــنــظــام، 
ــــاص نـــتـــقـــص مــن  ــقـ ــ ــتـ ــ ــعــــد الانـ ــاً بــ خــــصــــوصــ
النيل،  للقاهرة في مياه  التاريخية  الحصة 
غير الكافية في الأصل لتلبية احتياجاتها 
حــالــيــاً، فــي ظــل مــواجــهــة الــبــلاد أزمــــة »فقر 
مــيــاه« بسبب الــزيــادة المــطــردة فــي السكان. 
ــــلال مــتــابــعــة مــــراحــــل إنــــشــــاء الــســد  ــــن خـ ومـ
الإثــيــوبــي، يتضح حجم الــزيــف الــذي يــروج 
له النظام المصري باتهاماته المتكررة، سواء 
لثورة يناير تارة، أو لعام حكم مرسي تارة 
أخرى. علماً أن إثيوبيا لم تكن قد تجاوزت 
نسبة 20 فــي المــائــة مــن إنــشــاءات الــســد في 
إبريل/نيسان 2013، أي قبل إسقاط مرسي 

بشهرين فقط.
اقــتــرحــت   ،2013 ــران  ــزيـ ــيـــو/حـ ــونـ يـ  3 ــــي  وفـ
قــيــادات حزبية وسياسية في مصر تدمير 
 عـــــن دعــــم 

ً
ــــلا ــوة، فـــــضـ ــ ــقـ ــ ــالـ ــ ســـــد الـــنـــهـــضـــة بـ

الإثيوبية،  للحكومة  المناهضن  المتمردين 
خــــلال مــنــاقــشــة تــقــريــر الــفــريــق الـــدولـــي من 
الخبراء الفنين مع الرئيس الراحل، من دون 
علم هؤلاء أن مناقشات هذا الاجتماع مذاعة 
على الهواء مباشرة. وهو ما وصفه البعض 
حينها بأنها كــانــت مــؤامــرة مــدبــرة )إذاعـــة 
الاجتماع( من داخل أطراف في أجهزة أمنية 
مصرية، وذلك لإحراج مرسي، ونظامه، أمام 

الرأي العام في الداخل والخارج.
ــاق  ــفـ ــد عـــلـــى تـــوقـــيـــع »اتـ ــ ــام واحــ ــ وبــــمــــرور عـ
ــودان  ــ ــســ ــ ــمـــــاء مـــصـــر والــ المــــــبــــــادئ« بـــــن زعـــ
ــا فــــي الــــخــــرطــــوم، أعـــلـــنـــت أديــــس  ــيـ ــوبـ ــيـ وإثـ
أبــابــا أنــهــا عــلــى وشـــك الانــتــهــاء مــن 70 في 
المائة من إنــشــاءات السد، بعد مــرور عملية 
الإنـــشـــاء بتعثر بــســبــب نــقــص الــتــمــويــل، إذ 
الاتــفــاق قبلة  المــصــري على  التوقيع  أعــطــى 
الحياة للسد المتعثر، باعتباره مثل اعترافاً 
رسمياً مــن مصر بــه، وهــو مــا تبعه تهافت 
الــســد، بعد فترة  الــدولــيــة لتمويل  الأطــــراف 
مـــن امــتــنــاعــهــا، كـــونـــه مــحــل خــــلاف دولــــي، 

والقوانن الدولية تمنع ذلك.
وفي هذا السياق، قال مسؤول سياسي، كان 
مقرباً مــن دوائـــر صناعة الــقــرار خــلال فترة 
بتلك  إنهم فوجئوا  المبادئ«،  »اتفاق  توقيع 
الــخــطــوة مــن جــانــب الــرئــيــس المـــصـــري، رغــم 
التقارير السيادية التي حذرته من تداعيات 
الاتــــفــــاق، مــضــيــفــاً أنــــه »اتـــضـــح بــعــد ذلــــك أن 
التوقيع كان بمثابة شراء لشرعية سياسية 
ــائـــي«.  ــن مــصــر المـ ــة، عــلــى حـــســـاب أمــ ــيــ ودولــ
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العراق تحت الظلام
بغداد ـ محمد علي

ــراق فـــــي الـــــظـــــلام لــيــل  ــ ــعــ ــ ــ ــرق ال ــ ــ غـ
الخميس واستمرت الأزمة حتى 
الجمعة، بعدما تراجعت التغذية 
وغير  قياسية  مــســتــويــات  إلـــى  الكهربائية 
مسبوقة منذ حرب الخليج الأولى عام 1991. 
فقد شهدت بغداد وجميع محافظات العراق 
ــة، بــاســتــثــنــاء إقــلــيــم كـــردســـتـــان،  ــامـ عــتــمــة تـ
بـــالـــتـــزامـــن مــــع تــســجــيــل مــــعــــدلات قــيــاســيــة 

للحرارة قاربت الخمسن درجة مئوية.
مقربة  عراقية  حكومية  مصادر  قالت  فيما 
ــن رئـــيـــس الــــــــــوزراء مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي،  مــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن الأخــيــر وافـــق على  لـــ
طلب استقالة وزير الكهرباء ماجد حنتوش.
مع مخاوف حكومية وسياسية  ذلــك  يأتي 
مـــن مـــوجـــة احـــتـــجـــاجـــات جـــديـــدة تــشــهــدهــا 
الجنوبية والوسطى على وجه  البلاد  مدن 
إذ شهدت  الــخــدمــات،  التحديد جـــراء نقص 

الـــنـــاصـــريـــة ومـــيـــســـان وواســــــــط والـــبـــصـــرة 
ــــرى مـــن جــنــوبــي الـــعـــراق ليلة  ومــنــاطــق أخـ
احـــتـــجـــاجـــات وتـــجـــمـــعـــات لــيــلــيــة لمــواطــنــن 
غاضبن أحــرقــوا إطـــارات ســيــارات وأغلقوا 
طرقاً بسبب انعدام التيار الكهربائي والذي 
تسبب أيضاً بشح في تجهيز مياه الشرب 
لــعــدد مـــن مــنــاطــق الــعــاصــمــة بـــغـــداد ومـــدن 

جنوبية عدة.
وشـــرح مــصــدر حكومي رفــيــع المــســتــوى في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــكــاظــمــي،  بـــغـــداد، لـــ
الـــذي يــجــري مــنــذ الأربـــعـــاء زيــــارة إلـــى عــدة 
دول أوروبــــيــــة بــهــدف حــشــد الـــدعـــم لإجــــراء 
ــاعــــدة الــــقــــوات  الانــــتــــخــــابــــات المـــبـــكـــرة ومــــســ
ــة من  ــ الــعــراقــيــة »وجّــــــه بــتــشــكــيــل خــلــيــة أزمـ
الــطــاقــة  ــة نــقــص  ــ عــــدة وزارات لمــواجــهــة أزمـ
ــي الـــدفـــاع والــداخــلــيــة بالعمل  ــ وكــلــف وزارتـ
أبــراج  على تتبع ووقــف عمليات استهداف 
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة ومــحــطــات الــتــحــويــل«. 
ــرة تحمل  ــيــ إلــــى أن »الـــهـــجـــمـــات الأخــ لافـــتـــاً 

بــصــمــات إرهــابــيــة لتنظيم داعـــــش«. ووفــقــاً 
ــإن مــســؤولــن فـــي وزارة  ــه فــ ــ لــلــمــســؤول ذاتـ
الــكــهــربــاء والــنــفــط يــتــواصــلــون مــع الجانب 
الإيراني لبحث أسباب وقف طهران خطوط 
الغاز  نسبة  وتخفيض  الــكــهــربــاء  اســتــيــراد 
أن  عــن  كاشفاً  العراقية،  للمحطات  المــدفــوع 
سابقة  بمستحقات  يــطــالــبــون  »الإيــرانــيــن 

لقاء استئناف تصدير الكهرباء للعراق«.
فــــي هـــــذه الأثــــنــــاء أكـــــد مــــســــؤول فــــي وزارة 
أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ العراقية،  الكهرباء 
إيـــقـــاف طـــهـــران خـــطـــوط تــصــديــر الــكــهــربــاء 
إلى العراق وتقليل الغاز الخاص بمحطات 
الـــكـــهـــربـــاء واســــتــــهــــداف أبــــــــراج ومـــحـــطـــات 
المحطات  إلــى خــروج بعض  الطاقة، إضافة 
عــن الــخــدمــة جـــراء الضغط المــتــزايــد عليها، 
إلــى  التجهيز  فــي وصـــول ســاعــات  تسببت 
الــصــفــر. وتـــابـــع »الـــــــوزارة أبــلــغــت الــحــكــومــة 
قــبــل أيـــــام بــــالأزمــــة وأن الـــطـــاقـــة انــخــفــضــت 
لأقــل مــن 12 ألــف مــيــغــاواط بــدلًا مــن 19 ألفاً 

ومـــن ثــم تــراجــعــت إلـــى 8 آلاف لــكــن لــم تكن 
هناك معالجات، إلى أن تم استهداف أبراج 
الضغط العالي للكهرباء المتجه إلى محطة 
إطفاء  إلــى  أدى  مــا  بــغــداد،  المسيب جنوبي 

كامل للمنظومة.
وكــشــف عـــن أن الــكــهــربــاء الــوطــنــيــة أعــيــدت 
للعمل بشكل تــدريــجــي، لــكــن لــن تــعــود إلــى 
ــات الـــســـابـــقـــة خـــــلال وقـــــت قـــريـــب،  ــويـ ــتـ المـــسـ
وهــنــاك اتــجــاه إلـــى ضــخ كــمــيــات كــبــيــرة من 
لمواجهة  الأهلية  المولدات  لأصحاب  الوقود 

نقص الطاقة في الأيام المقبلة.
ــه أعــلــنــت قـــيـــادة العمليات  فـــي الــســيــاق ذاتــ
الــعــراقــيــة المــشــتــركــة عــن تخصيص مــكــافــأة 
ــــي بــــمــــعــــلــــومــــات تـــتـــعـــلـــق  ــدلــ ــ ــن يــ ــ ــ ــة لمـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ مـ
باستهداف أبراج ومحطات الكهرباء، وقالت 
فــي بــيــان إنــه »لــيــس بغريب على عصابات 
الظروف  المنهزمة باستغلال  داعش وفلوله 
ومحاولة إيذاء المواطنن مع ارتفاع درجات 

الحرارة في البلاد«.

لندن ـ العربي الجديد

أصبحت غالبية اجتماعات مجموعة أوبك+ تقوم على 
سياسة حافة الهاوية، بحيث أعادت اللقاءات التي بدأت 
الخميس التذكير بالحرب النفطية التي انعكست بشكل 
كبير على الأسواق الدولية. لكن هذه المرة المخاطر كبيرة 
بالنسبة للاقتصاد العالمي، ولا تمتلك الــدول المنتجة 
قدرات للدخول في معارك كبرى جديدة. ويشرح المحلل 
في وكالة »بلومبيرغ« الأميركية، أنتوني هالبن، أنه 
في  اعتراضها  المتحدة  العربية  الإمـــارات  إعــلان  حتى 
الــلــحــظــة الأخـــيـــرة، اعــتــقــد كـــارتـــل الــنــفــط وحــلــفــاؤه أن 

ا لزيادة الإمدادات الشهرية بمقدار 400 ألف 
ً
لديهم اتفاق

برميل يوميًا بن أغسطس/ آب وديسمبر/ كانون الأول 
لتخفيف أسعار الخام وسط انتعاش في الطلب العالمي. 
وهذا الاعتراض أثار ذكريات الصراع المرير في حرب 
السعودية  العربية  المملكة  بن  الماضي  العام  الإنتاج 
وروسيا والتي تزامنت مع تراجع الطلب خلال عمليات 
الإغلاق لتحويل أسعار النفط الخام لفترة وجيزة إلى 
سيناريوهات  تمتلك  لا  النفطية  والمجموعة  سلبية. 
بــديــلــة، إذ إن الفشل فــي الــتــوصــل إلــى اجــتــمــاع يعني 
استمرار أوبك+ بشروط الإنتاج الحالية حتى إبريل/ 
الأسعار  دفعت  التي  الضغوط  مــن  يزيد  مما  نيسان، 

بالفعل للارتفاع بنحو 50 في المائة هذا العام. ويخاطر 
ذلـــك بـــإذكـــاء المـــخـــاوف بــشــأن الــتــضــخــم فــي الاقــتــصــاد 
العالمي وقد يؤدي إلى رد فعل عنيف تجاه المجموعة 
رئيسين  ومستهلكن  المتحدة  الــولايــات  من  النفطية 
للنفط يخشون تأثير سياسات النفط على الانتعاش. 
كما أن هناك عوامل أخرى غير متوقعة. فقد يجلب إحياء 
الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي إمـــدادات نفطية جديدة إلى 
السوق، فيما قد يؤدي انتشار متغير دلتا من كورونا 
إلــى إعــادة بعض الــدول إلــى عمليات الإغــلاق التي قد 
تضعف الطلب. وقالت مصادر بأوبك+ لوكالة »رويترز« 
إن الإمارات لا تعارض مبدأ زيادة إنتاج المجموعة لكنها 

ترغب في أن يرتفع إنتاجها. وتقول إن خط الأساس 
الخاص بها، وهو مستوى الإنتاج الذي يتم من خلاله 
حساب التخفيضات، كان في الأصل متدنياً للغاية وهو 
أمر كانت مستعدة لغض البصر عنه إذا انتهى الاتفاق 

في إبريل.
وشرحت مصادر أوبك+ أن الإمارات ترغب في أن يتحدد 
خط الأساس لإنتاجها عند 3.8 ملاين برميل يومياً، 
مقارنة مع المستوى الحالي عند 3.168 ملاين برميل 
يومياً. وإذا تغير خط الأساس، فإن ذلك قد يعني إضافة 
المزيد من النفط إلى السوق عن المخطط أو سيتعن على 

بقية المنتجن قبول زيادة أقل.

سياسة حافة الهاوية تحكم اجتماعات أوبك+

شركة طيران سعودية 
جديدة تسعى للمنافسة

تخطط السعودية لاستهداف حركة 
ركاب الترانزيت الدولية بشركة 

طيران وطنية جديدة. وقال مصدران 
مطلعان لوكالة »رويترز« إن شركة 
الطيران الجديدة ستعزز المسارات 

الدولية وتكرر تجربة الناقلات 
الخليجية الحالية عبر نقل المسافرين 

من دولة إلى أخرى عبر رحلات ربط 
في المملكة. ويهدد التوسع السعودي 

بزيادة حدة معركة على الركاب 
في الوقت الذي تضرر فيه السفر 
بفعل جائحة كورونا. وتحتاج أي 
شركة طيران إلى رأسمال كبير، 

ويحذر خبراء من أنه إذا كانت 
السعودية تطمح للتنافس على 

رحلات الترانزيت فإنها قد تضطر 
إلى مواجهة خسائر لسنوات. وقال 

أشخاص مطلعون إن شركة الطيران 
السعودية الجديدة قد تتخذ من 
العاصمة الرياض مقرا لها، وإن 

صندوق الثروة السيادي، صندوق 
الاستثمارات العامة، يساعد في 

تأسيسها.

صعود عائدات صندوق 
التقاعد الياباني

حقق صندوق استثمار معاشات 
التقاعد الحكومية الياباني )جي 
بي آي إف(، عائدًا قياسيًا خلال 

العام المالي المنتهي في مارس/ آذار، 
لترتفع أصوله إلى أعلى مستوياتها 

على الإطلاق عند 186.1 تريليون 
ين )1.67 تريليون دولار(. وخلال 

الأشهر الاثني عشر المنتهية في 
مارس، بلغ عائد صندوق معاشات 

التقاعد الأكبر في العالم على 
استثماراته 25 في المائة أو 37.8 
تريليون ين )339 مليار دولار(، 

 أكبر عائد منذ أن بدأ 
ً
مسجلا

الصندوق إدارة المعاشات في 2001. 
وكانت الأسهم الأجنبية فئة الأصول 

الأفضل أداءً خلال تلك الفترة، 
بعائد 59.4 في المائة، تلتها بعد ذلك 
الأسهم المحلية بعائد 41.6 في المائة، 

وارتفعت السندات الأجنبية 7.1 
في المائة، بينما خسرت السندات 

اليابانية 0.7 في المائة. 

أضرار نقص مياه النيل على 
زراعة مصر

أوضح محمد عبد العاطي، وزير 
الموارد المائية والري المصري، 

مخاطر نقص حصة مياه نهر 
النيل لبلاده على قطاع الزراعة. 

وجاءت تصريحات عبد العاطي 
خلال مشاركته في المؤتمر الوزاري 
رفيع المستوى »مشاورات من أجل 
الوصول إلى نتائج«، والذي تنظمه 

الحكومة الألمانية، وفقاً لبيان صادر 
الجمعة. وقال عبد العاطي إن أي 

نقص في الموارد المائية سوف 
يتسبب في أضرار جسيمة، حيث 

إن نقص مليار متر مكعب من المياه 
سيتسبب في فقدان 200 ألف أسرة 
لمصدر رزقها الرئيسي في الزراعة. 
وتابع: »وهو ما يعني تضرر مليون 
مواطن من أفراد هذه الأسر، وقطاع 

الزراعة في مصر يعمل به 40 مليون 
نسمة على الأقل، وبالتالي فإن أي 

نقص في الموارد المائية ستكون 
له انعكاسات سلبية ضخمة على 

نسبة كبيرة من سكان مصر«.

أخبار

إضراب 
مطار 
باريس

أغلق عمال مطارات في باريس صالة مزدحمة الجمعة في مطار شارل ديغول احتجاجاً على تخفيضات الأجور، وذلك ضمن سلسلة من الإضرابات التي ستستمر 
حتى يوم الاثنن. واشتبك المحتجون مع الشرطة، ما أدى إلى تأخير رحــلات. وأطلقت الشرطة رذاذ الفلفل في محاولة لتفريق المتظاهرين في صالة إي 2، التي 
تستخدم في المقام الأول للسفر الدولي. وقام بضع مئات من النقابين بقرع الطبول والأبواق وإغلاق منطقة مراقبة جوازات السفر بالصالة، ما تسبب في فقدان 
مئات الركاب لرحلاتهم الجوية. انتشرت شرطة مكافحة الشغب بالخوذات والدروع، وأعيد توجيه الركاب إلى صالة مجاورة. وتقول إدارة شبكة مطارات باريس إن 

الإيرادات انخفضت بنسبة 80 في المائة في 2020 وإنها تحاول تجنب تسريح العمال عن طريق خفض الأجور.
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القاهرة ـ العربي الجديد

لـــم تــكــن مــوافــقــة مــجــلــس الــنــواب 
ــانــــون  ــعــــديــــل قــ ــلــــى تــ المـــــصـــــري عــ
ــة، بــغــرض  ــتــــوريــ المـــحـــكـــمـــة الــــدســ
قــرارات  القضائية على  الرقابة  منحها حق 
ــة وهـــيـــئـــات  ــيــ المـــنـــظـــمـــات والـــهـــيـــئـــات الــــدولــ
الــتــحــكــيــم الأجــنــبــيــة المــطــلــوب تــنــفــيــذهــا في 
مــواجــهــة الــدولــة المــصــريــة، بعيدة عــن حالة 
في  الانــقــلاب  تعيشها سلطة  التي  التخبّط 
مصر على مــدار ثماني ســنــوات، خصوصاً 

في مجال التشريعات المالية والاقتصادية.
ومـــع عـــودة الــبــرلمــان المــصــري لــلانــعــقــاد في 
صــــدر قــانــون تــلــو الآخــر 

ُ
مطلع عـــام 2016، أ

أنه  الــبــلاد، غير  فــي  بحجة دعــم الاستثمار 
تــبــعــتــهــا تـــعـــديـــلات تــشــريــعــيــة مــــن شــأنــهــا 
تشجيعهم،  مــن  بـــدلًا  المستثمرين  تخويف 
ــديــــل قـــــانـــــون المـــحـــكـــمـــة  ــعــ ــل آخـــــرهـــــا تــ ــ ــعـ ــ ولـ
ــتـــداد  ــــذي يــقــضــي بـــعـــدم الاعـ الـــدســـتـــوريـــة الـ
بــالالــتــزامــات  أو  الـــدولـــي  التحكيم  بـــقـــرارات 

المترتبة على تنفيذها.
ــة الـــتـــعـــديـــل  ــريــ وطـــــرحـــــت الــــحــــكــــومــــة المــــصــ
لتمكينها من وقف تنفيذ الأحكام والقرارات 
الـــصـــادرة عــن مــحــاكــم ومــنــظــمــات وهيئات 
دولية ذات طبيعة سياسية أو قضائية في 
مواجهتها. وكذلك قطع الطريق على قرارات 
مـــلـــزمـــة بـــــــأداء مــســتــحــقــات أو تــعــويــضــات 
ــزام بــنــصــوص مــعــيــنــة في  ــتــ مـــالـــيـــة، أو الالــ
معاهدات دولية، أو توقيع عقوبات تتطلب 
رفع الضرر الواقع على أشخاص أو أطراف 
أو جـــهـــات بــعــيــنــهــا. بـــدايـــة الــتــخــبــط كــانــت 

صنعاء ـ محمد راجح

ــار المــنــتــشــر  ــ ــــآبـ ــدد الـــحـــفـــر الــــعــــشــــوائــــي لـ ــهــ يــ
ــمـــن المــــــــــوارد المـــائـــيـــة  ــيـ ــنـــاطـــق الـ فــــي مـــعـــظـــم مـ
بالاستنزاف، في بلاد تعاني من شحة المياه 
ــلـــة هـــطـــول الأمــــطــــار وســـقـــوطـــهـــا فــــي غــيــر  وقـ
ــا يــنــتــج عــنــهــا مـــن فــيــضــانــات  مــواســمــهــا، ومــ
وســيــول تــســبــب أضـــــراراً بــالــغــة فــي الأراضــــي 
العشوائي  الحفر  عمليات  وتتركز  الــزراعــيــة. 
لــآبــار فــي المــنــاطــق الــتــي تنتشر فيها زراعــة 
ــات« الـــتـــي تــتــطــلــب كــمــيــات هــائــلــة  ــقــ نــبــتــة »الــ

الخرطوم ـ هالة حمزة

الجديد«  »العربي  لـ  أكــدت مصادر موثوقة 
ــود اتـــجـــاه لـــزيـــادة أجــــور الــعــامــلــن  عـــن وجــ
في القطاع الحكومي من 3 إلى أكثر من 24 
ألـــف جنيه عــلــى الأجـــر الأســـاســـي فــي حــده 
الأدنى، عقب انتهاء الحكومة الانتقالية من 
مراجعة هيكل الأجور وبدء تطبيقه اعتباراً 

من العام 2022.
وكشفت المصادر أن الهيكل الجديد يراعي 
ارتــــفــــاع تــكــلــفــة المــعــيــشــة نــتــيــجــة لــلانــفــلات 
ــفـــاع الــحــاد في  الــكــبــيــر فــي الــتــضــخــم والارتـ
أســــعــــار الـــســـلـــع الاســـتـــهـــلاكـــيـــة الـــضـــروريـــة 
كـــافـــة، مـــا تــســبــب فـــي فـــجـــوة بـــن الـــدخـــول 
والمـــصـــروفـــات لــغــالــبــيــة الــعــامــلــن بــالــدولــة. 
وتوقعت تحديد الحد الأدنى لأجور لأسرة 
مكونة من 5 أفراد بأكثر من 105 آلاف جنيه.

لـ  الحكومي محمد منصور  الموظف  وشكا 
»العربي الجديد« من عدم تناسب راتبه مع 
غلاء المعيشة، وقال إنه يتوقع حدوث زيادة 
الحكومة بسبب  أعلنتها  التي  الرواتب  في 
الارتــفــاع المــطــرد فــي أســعــار السلع. واعتبر 
أن السوق ستمتص الزيادة مباشرة بسبب 
لجوء التجار فورا لمضاعفة الأسعار بمجرد 
الإعلان عن بدء تطبيق الزيادة في الرواتب 

العام المقبل، ما يستدعي زيادة الرقابة في 
الــســوق. وقــال الأمــن العام السابق لمجلس 
ــور عــبــد الــرحــمــن يــوســف حـــيـــدوب إن  ــ الأجـ
ــادة فــــي الأجـــــــور حــتــمــيــة. وأشـــــــار فــي  ــ ــزيـ ــ الـ
استمرار  إلــى  الجديد«  »العربي  مع  حديث 
ــيـــراً  ــكـــومـــة أخـ ــتــــي أعـــلـــنـــتـــهـــا الـــحـ ــة الــ ــنـــحـ المـ
للعاملن بالدولة بواقع 10 مليارات جنيه 
حــتــى نــهــايــة الـــعـــام الــحــالــي، لــيــتــم تحويل 
مبلغها للاستفادة منه في تطبيق الزيادة 

الجديدة في الأجور بداية العام.
ــة مــنــتــصــف  ــيـ وطـــبـــقـــت الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـ
إبريل/ نيسان الماضي 2021 زيادة في الحد 
 425 بن  بالدولة  للعاملن  لأجور  الأدنــى 
الــزيــادات  إلــى 3 آلاف جنيه، لمقابلة  جنيهاً 
بالأسواق وغلاء  السلع  أسعار  في  المطردة 

المعيشة والارتفاع المتصاعد في التضخم.
ــادات فــي  ــ ــزيــ ــ ــيــــدوب إن تـــحـــديـــد الــ وقــــــال حــ
الوظيفية،  للدرجات  وفقا  يتفاوت  الأجــور 
وحسب تقديرات وزارة المالية وقدرتها على 

توفير تمويل لها من موارد حقيقية.
وأعد المجلس الأعلى لأجور بالسودان 11 
ــارت  دراســــة متخصصة حـــول الأجـــــور، أشـ
إلى أن دخول الأفراد قد ترتفع من الناحية 
قــد  الــحــقــيــقــيــة  ــــول  ــــدخـ الـ أن  إلا  الـــنـــظـــريـــة، 
تنخفض من الناحية الفعلية نظرا لارتفاع 

تكاليف المعيشة وانخفاض القوى الشرائية 
والتخطيط  المالية  وزارة  وشكلت  للنقود. 
الاقـــتـــصـــادي فـــي الــــســــادس مـــن ديــســمــبــر/

وطـــنـــي،  عـــمـــل  فــــريــــق   2019 الأول  كــــانــــون 
العاملن  ومــرتــبــات  الأجـــور  هيكل  لمعالجة 
بالدولة لعام 2020 لإجراء معالجات شاملة 
للمرتبات والأجور في الخدمة المدنية، وفق 

ما أعلنته.
كــــمــــا أشــــــــــــارت إلــــــــى أنـــــهـــــا تــــســــعــــى لإزالــــــــة 
ــة والــــرضــــا  ــدالــ ــعــ الـــتـــشـــوهـــات وتـــحـــقـــيـــق الــ
الـــوظـــيـــفـــي بــــن جـــمـــيـــع مـــكـــونـــات الـــخـــدمـــة 
المــدنــيــة المــخــتــلــفــة، وتــحــســن ســبــل العيش 

الكريم للعاملن بالدولة.
ولفتت إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وانهيار 
ــلــــمــــواطــــنــــن، نــتــيــجــة  ــة لــ ــيــ ــرائــ ــشــ الـــــقـــــوى الــ
اتبعها  الــتــي  الممنهجة  الإفــقــار  لــســيــاســات 
الحالي  الوضع  البائد، مع مراجعة  النظام 
لـــأجـــور والمـــرتـــبـــات فـــي الـــخـــدمـــة المــدنــيــة، 
ــانـــون خــــاص،  ــقـ والـــــوحـــــدات الـــتـــي تــعــمــل بـ
ــات، ومــراجــعــة  ــوهـ ــشـ ــفــــروق والـــتـ وإبـــــــراز الــ
المــــخــــصــــصــــات والــــــــبــــــــدلات والامــــــتــــــيــــــازات 
المختلفة، وفقا للتدرج الوظيفي في الخدمة 

المدنية، والوحدات الحكومية.
وقـــالـــت الــــــوزارة إنــهــا تــعــمــل عــلــى توضيح 
ــات الـــتـــبـــايـــن بــــن الــــوظــــائــــف، ووضــــع  ــ ــ درجـ

أســـس عــلــمــيــة مـــحـــددة لــلــمــراجــعــة الـــدوريـــة 
التي تحدث في  التغيرات  لمــراعــاة  لــأجــور، 

كلفة المعيشة بسبب تغيرات الأسعار.
الــفــصــل الأول الأجــــور  وانـــتـــقـــدت مـــديـــرة 
المــالــيــة  وزارة  ــي  فــ الـــســـابـــقـــة  ــات  ــبــ ــرتــ والمــ
الاقتصادي أسماء مصطفى،  والتخطيط 
ــديــــد«،  ــع »الــــعــــربــــي الــــجــ ــ ــثـــهـــا مـ ــــي حـــديـ فـ
ــرة غـــيـــر المـــــدروســـــة فــي  ــ ــيـ ــ الــــــزيــــــادات الأخـ
الأجور بنسبة 500 في المائة التي تسببت 
فــي خــلــق مــشــكــلات كــبــيــرة، وعــجــز وزارة 
المالية عن الإيفاء بها في حينها. وتوقعت 
وقوع الحكومة الحالية في الخطأ السابق 
ــادات المــرتــقــبــة على  ــزيــ ذاتـــــه، مـــن حــيــث الــ
الأجور وتطبيقها من غير دراسة وحصر 
ثابتة  مــوارد  للتمويل من  الكلية  للتكلفة 
عن  لعجزها  أخــيــرا  يـــؤدي  مــا  وحقيقية، 
واستبعدت  أقرتها.  التي  الــزيــادة  مقابلة 
ــة الانـــتـــقـــالـــيـــة  ــكـــومـ مــصــطــفــى إقــــــــدام الـــحـ
ــرار بخفض  ــ فـــي الــــســــودان عــلــى اتـــخـــاذ قـ
الرواتب، في ظل الارتفاعات القياسية في 
معدل تضخم الأسعار »لأنها صارت حقا 
العمل  لوائح  بموجب  للعاملن  مكتسبا 
يأخذه  استحقاق  أي  أن  على  تنص  التي 
يمكن  لا  لــه  حــقــا مكتسبا  يعتبر  الــعــامــل 

خفضه بأي حال من الأحوال«.

مـــع قـــانـــون الاســتــثــمــار الــجــديــد الــــذي أقـــره 
 مجلس النواب في مايو/ أيار 2017، وسمح 
بــتــمــلــك الأجــــانــــب لــــأراضــــي المـــصـــريـــة فــي 
ــــدة بـــمـــدن  ــــديـ ــــجـ ــق الاقــــتــــصــــاديــــة الـ ــاطــ ــنــ  المــ
الــقــنــاة وســيــنــاء، مــن دون الأخـــذ بالاعتبار 
ــن الــقــومــي لــلــبــلاد،  ــ خـــطـــورة ذلــــك عــلــى الأمـ
 عن منحه رئيس الــوزراء صلاحيات 

ً
فضلا

واســـــــعـــــــة حــــــيــــــال المـــــــــزايـــــــــا الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
لــلــمــســتــثــمــريــن، ومــنــهــا تــخــصــيــص أراضٍ 
بــالمــجــان لــلــصــنــاعــات الاســتــراتــيــجــيــة، بلا 
تــحــديــد لمــاهــيــة تــلــك الـــصـــنـــاعـــات، وتــحــمــل 
ــق إلــــى  ــ ــ ــرافـ ــ ــ ــل المـ ــيــ ــة كـــلـــفـــة تــــوصــ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
المـــشـــروعـــات الـــجـــديـــدة، بــمــا يــثــقــل مـــوازنـــة 

الدولة بأعباء مالية ضخمة.
ومنح القانون المستثمر الحق في الحصول 
إلــى الــعــقــارات الــلازمــة لمــبــاشــرة نــشــاطــه، أو 
أو  الشركاء  كانت جنسية  أيــاً  فيه،  التوسع 
المــســاهــمــن أو نــســبــة مــشــاركــتــهــم فـــي رأس 
المـــال، واســتــقــدام عاملن أجــانــب بنسبة 20 
ــدد الــعــامــلــن في  ــائـــة مـــن إجـــمـــالـــي عــ فـــي المـ
المــــشــــروع، مـــع الـــنـــص عــلــى إلـــغـــاء المــنــاطــق 
الــحــرة الــخــاصــة، والــتــي يعمل بها نحو 73 

ألف عامل مصري.
مــــواد  ــــادات إزاء  ــقـ ــ ــتـ ــ تــــزايــــد حـــــدة الانـ ومـــــع 

مــن المــيــاه، وهــو مــا يعتبر فــي طليعة أسباب 
الــيــمــن. وتكشف بيانات  اســتــنــزاف المــيــاه فــي 
الــجــديــد« عن  »الــعــربــي  اطلعت عليها  حديثة 
اعــتــمــاد المــســاحــة المــحــصــولــيــة الـــزراعـــيـــة في 
الــيــمــن عــلــى مــيــاه الآبــــار بنسبة 38 فــي المــائــة 
تليها المياه الناتجة عن الأمطار بنسبة 10 في 
المائة وحوالي 2 في المائة من السدود ونحو 1 

في المائة من المياه المنقولة بالشاحنات.
وقـــال الخبير الـــزراعـــي أيــمــن الــشــرمــانــي إن 
ــات« ســاهــم بشكل  ــقـ ــة نــبــتــة »الـ ــ تــوســع زراعـ
العشوائي  الحفر  ظــاهــرة  انتشار  فــي  كبير 
ــى مــشــاريــع  ــتـــي تــحــولــت إلــ ــاه والـ ــيـ لآبـــــار المـ
الــذي يتسبب في تسريع  استثمارية، الأمــر 
الجوفية ومضاعفة معاناة  المياه  استهلاك 
اليمن المزمنة في شحة المياه.  وأوضح، في 
العائدات  أن  الجديد«،  »العربي  مع  حديثه 
المــجــزيــة مــن نبتة »الـــقـــات« خـــلال الــســنــوات 
القليلة الماضية واتجاه المزارعن إلى اقتلاع 
القات  وإحــلال  الأخــرى  الزراعية  المحاصيل 
بدلًا عنها، أدت إلى توسع دائــرة العمل في 
استثمار »القات« وتكوّن فئة تجارية خلال 
ســـنـــوات الـــحـــرب الــراهــنــة تــقــوم بــاســتــغــلال 
هذه النبتة التي تحظى باهتمام وإقبال في 

اليمن. 
وفي الوقت الذي تؤكد فيه الجهات الحكومية 

الـــقـــانـــون، وفــشــلــه فـــي جــــذب الاســتــثــمــارات 
الــخــارجــيــة، اضــطــرت الــحــكــومــة إلـــى إدخـــال 
تعديلات موسعة على التشريع بعد عامن 
مـــن تــطــبــيــقــه، وهـــي الــتــعــديــلات الــتــي وافـــق 
ــام 2019، ومــنــحــت  ــ عـ فــــي  الـــبـــرلمـــان  عــلــيــهــا 
المستثمرين الأجانب حوافز إضافية تشمل 
إعادة استثمار فوائض أرباحهم في مصر، 
ــــلال مــــــواد مــــحــــددة تــقــلــل الــتــكــالــيــف  مــــن خـ

عليهم.
ومنحت التعديلات المشروعات الاستثمارية 
الخاصة  بــالــحــوافــز  التمتع  فــرصــة  القائمة 
بــــالاســــتــــثــــمــــارات الــــجــــديــــدة، مــــن إعــــفــــاءات 
ضــريــبــيــة ومـــا شــابــهــهــا، إلـــى جــانــب وضــع 
حد أقصى لرسوم التصديق على توقيعات 
الــشــركــاء عــلــى الــعــقــود عــنــد كـــل تــعــديــل في 

ــــن نـــظـــام  ــام الــــشــــركــــة، بـــغـــض الـــنـــظـــر عـ ــظــ نــ
الاستثمار الذي تخضع له.

إلا أن تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى مصر 
بقيت عند مستوياتها المنخفضة، رغم قرار 
الحكومة تحرير صرف الجنيه أمام الدولار، 
ما دفع الأخيرة إلى التقدم للبرلمان بتعديل 
جديد على القانون في العام التالي، للسماح 
القائمة  الصناعات  لمشروعات  بالترخيص 
على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، 
والبتروكيماويات،  الأســمــدة  رأســهــا  وعلى 

للعمل بنظام المناطق الحرة.

الجنسية والصندوق السيادي
ــــي جــــذب  ــــلاب فــ ــ ــقـ ــ ــ ــل ســـلـــطـــة الانـ ــشــ ومـــــــع فــ
التضارب  نتيجة  الخارج  الاستثمارات من 
ــــق مجلس  فـــي الــــقــــرارات الاقـــتـــصـــاديـــة، وافـ
الـــنـــواب عــلــى تــعــديــل حــكــومــي عــلــى أحــكــام 
ــــب، يــقــضــي  ــانـ ــ ــول وإقــــامــــة الأجـ ــ قــــانــــون دخــ
مقابل  لــأجــانــب  المــصــريــة  الجنسية   ببيع 
وديــــعــــة مــصــرفــيــة مـــدتـــهـــا خـــمـــس ســـنـــوات 
ــا يــعــادلــهــا   بــقــيــمــة 7 مـــلايـــن جـــنـــيـــه، أو مــ
ــــع إجـــــــــازة مــنــح  ــــن الـــعـــمـــلـــة الأجــــنــــبــــيــــة، مـ مـ
ــر الــداخــلــيــة لكل  ــ ــقـــرار مـــن وزيـ الــجــنــســيــة بـ
ــبــــلاد، مــتــى كــــان بــالــغــاً  أجــنــبــي أقـــــام فـــي الــ

اللازمة  الشروط  فيه  وتوافرت  الرشد،  سن 
لقبول طلب التجنس.

كــذلــك وافــــق الــبــرلمــان عــلــى تــشــريــع بــإنــشــاء 
»صــــنــــدوق مـــصـــر الــــســــيــــادي« تـــحـــت إدارة 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، بـــــرأس مــــال مــرخــص 
مـــال  ورأس  ــــري،  ــــصـ مـ جـــنـــيـــه  مـــلـــيـــار   200
مـــصـــدر 5 مـــلـــيـــارات جــنــيــه، والــــهــــادف إلــى 
مــنــح الــصــنــدوق أحــقــيــة نــقــل ملكية أصــول 
ــا، وبــيــع  ــددهــ ــحــ ــتــــي يــ الـــــدولـــــة لـــلـــجـــهـــات الــ
وشراء وتأجير واستئجار الأصول الثابتة 
والمنقولة للدولة، إيذاناً بطرحها للبيع أمام 
القطاع الخاص، على غرار مجمع التحرير 
ومقر الحزب الوطني السابق ومبنى وزارة 
الداخلية في وسط القاهرة. وفي 20 يوليو/ 
 على 

ً
الــبــرلمــان تــعــديــلا تــمــوز 2020، أدخــــل 

قــانــون إنــشــاء الــصــنــدوق لتحصن قـــرارات 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة بــنــقــل مــلــكــيــة الأصـــول 
إلى الصندوق من الطعن القضائي، بحيث 
الــجــهــة المــالــكــة أو الــصــنــدوق  يقتصر عــلــى 
العقود  ببطلان  الــدعــاوى  تــرفــع  ولا  نفسه، 
التي يبرمها الصندوق، أو التصرفات التي 
يتخذها لتحقيق أهدافه، أو الإجراءات التي 
اتخذت استناداً لتلك العقود، أو التصرفات، 

إلا من أطراف التعاقد من دون غيرهم.

تحيا مصر
ــيـــســـي عــلــى  ــي مـــــــــــوازاة ذلــــــــك، صــــــدق الـــسـ فـــ
ــــدوق تــحــيــا  ــنــ ــ ــاء »صــ ــ ــشـ ــ ــون إنـ ــ ــانـ ــ تـــعـــديـــل قـ
مـــصـــر« فـــي 15 يــونــيــو/ حـــزيـــران المـــاضـــي، 
الــنــواب، لإعــفــاء جميع  بعد موافقة مجلس 
الــصــنــدوق ومــداخــيــلــه والتسهيلات  عــوائــد 
الائتمانية الممنوحة له، من جميع الضرائب 
ــان نــوعــهــا، ورســــوم الشهر  ــاً كـ والـــرســـوم أيـ
الجمركية،  والـــرســـوم  والــتــوثــيــق،  الــعــقــاري 
وكــذلــك عــدم ســريــان أحــكــام قــوانــن ضرائب 
ــة، ورســـــــم تـــنـــمـــيـــة مــــــوارد  ــ ــغـ ــ ــدمـ ــ ــــل والـ ــــدخـ الـ
الـــدولـــة، والـــضـــرائـــب والـــرســـوم الــجــمــركــيــة، 
نوع  وأي  المــضــافــة،  القيمة  على  والضريبة 
ــن الــــضــــرائــــب والـــــرســـــوم المـــفـــروضـــة  آخـــــر مــ
. ومثل التعديل استمراراً 

ً
حالياً أو مستقبلا

لتوسيع سلطات الصندوق التابع للرئاسة 
للرقابة،  نهائياً  الخاضع  وغــيــر  والــجــيــش، 
لــتــكــريــس وضـــعـــه الاســتــثــنــائــي كــصــنــدوق 
الشركات  النظام  به  يزاحم  »شبه سيادي«، 
الــحــكــومــيــة والـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــــي بــعــض 
ــة، لا ســيــمــا أن قـــانـــون الــصــنــدوق  الأنـــشـــطـ
بإنشاء شــركــات جــديــدة مملوكة  لــه  يسمح 
ملكية تامة للصندوق، أو يساهم في رأس 

مالها.

غلاء غير مسبوق
وكــشــف الـــواقـــع زيـــف وعـــود قــائــد الانــقــلاب 
عبد الفتاح السيسي المتكررة حول تحسن 
ــاع الاقـــتـــصـــاديـــة، إذ شــهــد المـــواطـــن  ــ ــ الأوضـ
المصري موجة غير مسبوقة من الغلاء في 
تاريخ البلاد، إثر رفع أسعار الكهرباء لمرات 
ثمانٍ متتالية منذ وقــوع الانــقــلاب، بزيادة 
مجموعها وصــل إلــى 860 في المائة، وست 
زيـــادات فــي أســعــار المـــواد البترولية، حيث 
قفز سعر السولار من 1.1 جنيه لليتر إلى 
من  أوكــتــان(   92( والبنزين  جنيهات،   6.75
بــخــلاف  جــنــيــهــات،   7.75 إلــــى  جــنــيــه   1.85
الطبيعي  الــغــاز  استهلاك  أســعــار  تضاعف 

ومياه الشرب للمنازل أكثر من مرة.

خصخصة المرافق
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، وافـــــق مــجــلــس الـــنـــواب 
عــلــى تــعــديــل بــعــض أحـــكـــام قـــانـــون إنــشــاء 
والــذي  مصر،  حديد  لسكك  القومية  الهيئة 
ــراك الــقــطــاع الـــخـــاص فـــي إدارة  ــإشـ قــضــى بـ
ــــات الــبــنــيــة  ــــروعـ ــــشـ ــة مـ ــانــ ــيــ ــيـــل وصــ ــغـ وتـــشـ
الأساسية، وشبكات هيئة السكك الحديدية 
عــلــى مــســتــوى الــجــمــهــوريــة، تــمــهــيــداً لطرح 
أصـــــول المـــرفـــق الـــعـــام لــلــبــيــع أمـــــام شــركــات 
القطاع الخاص، وتحرير أسعار بيع تذاكر 

القطارات.
ــن الـــحـــكـــومـــة  ــ ــاً مـــقـــدمـــاً مـ ــونــ ــانــ كـــمـــا أقــــــــرّ قــ
ــات نــــوعــــيــــة جــــديــــدة  ــاصــ ــتــــصــ لإدخــــــــــال اخــ
لــلــهــيــئــة الــقــومــيــة لـــأنـــفـــاق، تــشــمــل إشــــراك 
إدارة  فــي  والأجــانــب  المحلين  المستثمرين 
الهيئة شركات مساهمة  وتأسيس  المرفق، 
آخرين  مع شركاء  بالاشتراك  أو  بمفردها، 
المــــشــــروعــــات،  وصـــيـــانـــة  وتـــشـــغـــيـــل  لإدارة 
مــا يــعــد الــخــطــوة الأولــــى نــحــو خصخصة 
الخدمات  أسعار  وزيــادة  بالكامل،  القطاع 

الحالية المقدمة للمواطنن.
ــــى تـــعـــديـــل  ــلـ ــ ــاً عـ ــ ــــضــ ووافـــــــــــــق الــــــبــــــرلمــــــان أيــ
ــي،  ــدنــ ــــون الــــطــــيــــران المــ ــانـ ــ ــام قـ ــ ــكـ ــ بـــعـــض أحـ
والــــــذي يــســتــهــدف تــنــظــيــم إجــــــــراءات طــرح 
 أراضــــي ومــبــانــي المـــطـــارات المــصــريــة للبيع 
ــو الـــتـــشـــريـــع الــــذي  ــ  أمــــــام المـــســـتـــثـــمـــريـــن، وهـ
ــن الــحــكــومــة لــبــيــع مــطــار  ــدّ خــصــيــصــاً مـ ــ أعـ
ــة،  ــ ــدريــ ــ ــنــ ــ ــكــ ــ ــة فـــــــي مــــحــــافــــظــــة الإســ ــ ــزهــ ــ ــنــ ــ ــ  ال
نيسان  إبــريــل/  فــي  السيسي  تصريح  بعد 
تشغيله  فـــي  اســتــحــالــة  ــنـــاك  »هـ ــأن  بــ  2017
مرة أخرى، بعد صرف أكثر من 360 مليون 

جنيه على تطويره«.

الحفر  ظاهرة  مكافحة  عن  عجزها  المختصة 
العشوائي للمياه الجوفية في ظل انتشار أكثر 
من 480 جهازاً يعمل في حفر الآبار الارتوازية 
لــلــمــيــاه بــشــكــل عـــشـــوائـــي، يــســتــمــر الـــقـــات في 
اســتــنــزاف المــيــاه الــجــوفــيــة بنسبة تــصــل إلــى 
نحو من 75 في المائة من المياه المستهلكة في 
اليمن. وأكد المزارع علي المجربي، مالك أراضٍ 
العاصمة  فــي محافظة عــمــران شمال  زراعــيــة 
اليمنية صنعاء، لـ»العربي الجديد«، أن زراعة 
أصبحت  والــفــاكــهــة  بــالــخــضــروات  المحاصيل 
مكلفة للغاية مقابل عائدات لا تغطي نصف 
ما يتم إنفاقه على مستلزمات الإنتاج الزراعي 

والأسمدة والوقود.
ويتفق معه المزارع في محافظة ذمار الزراعية 
أنيس مهدي الذي رأى في حديثه مع »العربي 
الـــجـــديـــد« أن الــكــثــيــر مـــن المــــزارعــــن اضــطــروا 
»الــقــات« بسبب عائداته  لــزراعــة  التحول  إلــى 
ــبــه عملية 

ّ
الــســريــعــة والمــجــزيــة رغـــم مـــا تــتــطــل

زراعــتــه مــن جهد شــاق وكــمــيــات مــن المبيدات 
والأسمدة ومياه ضخمة لريه بشكل يومي.

ــيـــة، يـــعـــد الـــيـــمـــن مــن  ــقـــاريـــر رســـمـ وبـــحـــســـب تـ
المائية، ويقع في  المـــوارد  العالم في  أفقر دول 
ــــدول الــواقــعــة تــحــت خـــط الفقر  أســفــل ســلــم الـ
المائي، حيث يتراوح المتوسط السنوي لكمية 
الأمطار بن 250- 400 ملم والتي من المتوقع 

انــخــفــاضــهــا بــنــســبــة كــبــيــرة خــــلال الــســنــوات 
الثلاث الماضية. وتشير أحدث بيانات متاحة 
ــى أن  ــ اطـــلـــعـــت عــلــيــهــا »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إلـ
حجم مخزون اليمن من المياه الجوفية يصل 
إلـــى نــحــو 10 بــلايــن مــتــر مــكــعــب فــي حــوض 
المــســيــلــة، 205 بــلايــن مــتــر مكعب فــي حــوض 
تهامة وتتوزع البقية من الاحتياطي الجوفي 

السحب  فيما تصل كمية  المناطق.  بقية  على 
مكعب  متر  بليون   1.5 الاحتياطية  المياه  من 
ســنــويــاً. وتــؤكــد تــقــاريــر وأبـــحـــاث زراعـــيـــة أن 
هذا الحجم من المياه المستخرجة يفوق معدل 
الــتــغــذيــة الــجــوفــيــة بــمــقــدار 900 مــلــيــون متر 
متزايد  انخفاض  حصول  سبب  مما  مكعب؛ 

في منسوب المياه الجوفية.
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المصريون يواجهون موجة غلاء غير مسبوقة )خالد الدسوقي/ فرانس برس(

تتخبطّ السلطات 
المصرية في القرارات 

الاقتصادية، إذ إنها تريد 
ترسيخ هيمنة الرئيس 

والجيش على الاقتصاد، 
وفي الوقت ذاته 

تشجيع الاستثمار الخاص

تنتشر الآبار العشوائية في 
غالبية المناطق اليمنية، 

ما يهدد المياه الجوفية 
بالمزيد من الشح. 

وتساهم زراعة القات 
في استفحال الأزمة 
لحاجتها إلى كميات 

كبيرة من مياه الري

النمو الأميركي
رفع صندوق النقد الدولي، الجمعة، 
توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي 
العام الحالي إلى 7 في المائة، وهي 

أسرع وتيرة نمو في الولايات 
المتحدة منذ 25 عاما. وكان »النقد 

الدولي« توقع في أبريل/ نيسان 
الماضي، نموا أميركيا بنسبة 

4.6 في المائة. ووصف الصندوق 
انتعاش أكبر اقتصاد في العالم بأنه 

»لافت بعد الركود التاريخي الذي 
سجل في 2020« بسبب جائحة 

كورونا. وهوّن الصندوق من 
مخاوف التضخم بالولايات المتحدة، 

والتي تتسبب بضغوط هائلة على 
الاحتياطي الفيدرالي )المركزي 

الأميركي( قد تدفعه لتشديد 
السياسة النقدية بأسرع من المتوقع. 

وقال في تقريره، إن »المؤشرات 
الاقتصادية تظهر استمرار تباطؤ 

كبير في سوق العمل، وهذا يفترض 
أن يشكل صمام أمان لتخفيف 

الضغوط على الأجور والأسعار«.

صادرات تركيا
سجلت الصادرات التركية رقما 

قياسيا في النصف الأول من العام 
الحالي، بواقع 105 مليارات دولار. 

وقال وزير التجارة محمد موش، في 
مؤتمر صحافي بالعاصمة أنقرة، 

الجمعة، إن الصادرات زادت 40 في 
المائة في الأشهر الستة الأولى من 

العام الجاري، وبلغت 105 مليارات 
دولار. وأوضح أن الصادرات في 

يونيو/ حزيران المنصرم، ارتفعت 
إلى 19.8 مليار دولار بعدما سجلت 

زيادة بمعدل 47 في المائة، مقارنة 
بالشهر نفسه من عام 2020. وأكد 

أن أرقام الصادرات سواء على 
أساس شهري أو ربع أو نصف 

سنوي، تعد الأعلى في تاريخ 
الجمهورية.

نفط روسيا
انخفض إنتاج روسيا النفطي 
خلال يونيو/ حزيران، بعدما 

استقر في مايو/ أيار، وفقاً لبيانات 
أولية صادرة عن وحدة تابعة 

لوزارة الطاقة الروسية. وضخت 
البلاد 42.64 مليون طن من الخام 

والمكثفات في يونيو، وهو ما يعادل 

حوالي 10.419 مليون برميل 
يوميًا أو أقل بحوالي 0.5 في المائة 
عن مستوى مايو، وذلك بناءً على 

حسابات أجرتها وكالة »بلومبيرغ« 
الأميركية. وخلال الفترة من مايو 

ويوليو/ تموز، يُسمح لروسيا زيادة 
الإنتاج بإجمالي 116 ألف برميل 
يوميًا كجزء من اتفاق »أوبك+«.

ضريبة الشركات
أعلنت 130 دولة دعمها فرض حد 
أدنى لضريبة عالمية على الشركات 

كجزء من اتفاقية أوسع لإصلاح 
القواعد الضريبية الدولية. جاء 

ذلك في بيان وقعته الدول الـ130، 
ووزعته منظمة التعاون الاقتصادي 

والتنمية ومجموعة العشرين.
ودعا البيان إلى وضع حد أدنى 

عالمي لمعدل الضريبة على الشركات 
بنسبة 15 في المائة على الأقل، وهو 
مقترح أميركي تبناه قادة مجموعة 

السبع في قمة عقدت بالعاصمة 
البريطانية في يونيو/حزيران 

الماضي. وقال البيان إنه سيتم 
الانتهاء من خطة تنفيذ مفصلة 

لهذه الضريبة، بحلول أكتوبر/
تشرين الأول القادم. وأضاف أنه 

»قد يستغرق تنفيذ الاتفاقية بعض 
الوقت بعد الانتهاء من الخطة، 

لأن البلدان ستحتاج إلى تحديث 
قوانينها، وربما أيضا وضع 

معاهدات ضريبية«. ويأتي البيان 
قبل اجتماع وزراء مالية مجموعة 

العشرين في إيطاليا في وقت لاحق 
من يوليو/تموز الجاري، ويتوقع 

أن تعلن دول المجموعة عن اتفاق 
بشأن الضريبة العالمية. 

وجاءت الصين والهند ضمن 
الدول الموقعة على البيان، والتي 
كان يعتقد أنها تشكل عقبات 

محتملة أمام تبني هذه الضريبة، 
بينما خلت القائمة من أيرلندا 
التي تفرض معدلات ضريبية 

منخفضة على الشركات.

أخبار قضية

مال وناسزراعة

بروفايل

أدار بوناوالا
الرباط ـ مصطفى قماس

دفـــعـــت الــجــائــحــة أدار بــــونــــاوالا إلــــى بـــــؤرة الـــضـــوء، 
بـــعـــدمـــا عــلــقــت الـــكـــثـــيـــر مــــن الآمــــــــال عـــلـــى مــجــمــوعــتــه 
»مــعــهــد الأمــصــال الــهــنــديــة« الــتــي تــتــولــى إنــتــاج لقاح 
الــذي  الــنــشــاط  هــذا  أدى  الــهــنــد. فقد  فــي  أسترازينيكا 
ترافق مع انتشار فيروس كورونا إلى تعظيم إيرادات 
المــجــمــوعــة، لــتــصــنــف مــجــلــة فـــوربـــس بـــونـــاوالا ضمن 
الأكثر  أربعن عاما  أقــل من  الأربــعــن شخصية بعمر 
أنديا«  أوف  »تايمز  قــدرت صحيفة  العالم.  في  تأثيراً 
عائلته  مــع  ليحتل  دولار،  مــلــيــار   15 بــحــوالــي  ثــروتــه 
الهند،  الغنية في  العائلات  السادس في لائحة  المركز 
بــعــدمــا أصــبــحــت شــركــتــه تــنــتــج نــصــف جــرعــات لقاح 
حسب  العالمية،  الــســوق  فــي  تضخ  التي  أسترازينيكا 

صحيفة »الغارديان« البريطانية.
ينحدر بوناوالا من أسرة غنية، ما أهله لأن يدرس في 
بوالده  وتــأثــر  بريطانيا.  فــي  ادمــونــدز  جامعة سانت 
الــذي أســس معهد الأمصال  ســيــروس مربي الخيول، 
الهندية في 1996، بعد نقاش مع طبيب بيطري حول 
الابــن بالشركة في 2011 بعد  التحق  أنشطته.  تنويع 
الــجــامــعــيــة، ليصبح الرئيس  حــصــولــه عــلــى شــهــادتــه 
لــلــشــركــة الــتــي كــانــت أكــبــر منتج للقاحات  الــتــنــفــيــذي 
حتى قبل الأزمة الصحية، حيث عرفت بإنتاج لقاحات 

ضد شلل الأطفال والدفتريا والكزاز.
غير أن أزمة كورونا شكلت تحولا في مسار المجموعة 
التي يقودها، حيث بادرت في النصف الأول من العام 
الماضي، عندما كان العالم غير مستوعب بعد للصدمة 
ــرام اتــفــاق مــع المختبر  الــنــاجــمــة عــن الــفــيــروس، فــي إبــ
الملاين  مئات  إنتاج  بهدف  أسترازينيكا  البريطاني 

من جرعات اللقاح الذي طورته جامعة أوكسفورد.
لقد كانت مغامرة كبيرة تلك التي أقدم عليها الشاب 
الهندي الذي يوصف بـ »أمير اللقاحات«، فقد استثمر 
أن  البريطاني 250 مليون دولار، غير  اللقاح  ذلــك  في 

المجموعة كانت مستعدة لمثل هذا التحدي. 
ففي 2015 كان مؤسس مايكروسوفت بيل غيتس، قد 
نبه إلى أن العالم ليس مستعدا لجائحة جديدة، داعيا 
أن  اللقاحات  أمير  الاحتمال. يحكي  ذلك  لمثل  للتأهب 
الإنــتــاج  تجهيزات  إلــى مضاعفة  دفــعــه  التحذير  ذلــك 

التكلفة،  الــلــقــاحــات منخفضة  فــي  أكــثــر  والــتــخــصــص 
حــيــث أضــحــت المــجــمــوعــة تــتــوفــر الــيــوم عــلــى خمسن 

مصنعا موزعا على خمسن هكتاراً.
بيل غيتس  »لقد غير  بــونــاوالا في تصريحاته  يقول 
نظرتي لأشياء. بدأت أتطلع إلى قدرات إنتاج كبيرة 
مع زيادة التخطيط. وبينما يخطط مصنعو الأدوية 
لستة أشهر، شرعنا في وضع خطط استباقية لأربعة 
وســتــة أعـــــوام«. لا يــكــف هــاتــفــه عــن الـــرنـــن. يتصل به 
رؤســـاء دول،  وزراء صحة، ورؤســـاء حكومات وحتى 
التواصل معهم منذ ســنــوات، وذلــك  انقطع  وأصــدقــاء 
من أجل الحصول على اللقاح الذي توفره مجموعته 
العملاقة بالهند، حسب ما تقول وسائل إعلام دولية.

إدارتــهــا مدرجة في  بــونــاوالا  التي يتولى  والمجموعة 
بورصة بومباي، تحقق رقم معاملات في حدود مليار 
دولار وتوفر 5200 فرصة عمل. وكانت الشركة أنتجت 
في 2019 ملياراً و600 مليون جرعة من اللقاحات، 70 

في المائة منها صدرت لحوالي 170 بلداً.
الــذي يرشحه مظهره لأن  يقول رجــل الأعمال الهندي 
أكــن أتصور قبل عام  يكون أحــد نجوم بوليوود: »لــم 
أنـــنـــي ســأســعــى لــلــحــصــول عــلــى الأمــــــوال والمــخــاطــرة 
في مواجهة وضعيات عــدم يقن كبيرة. هــذا رائــع أن 
توفر اللقاحات لبلدنا والعالم«. جون جوزيف بيانو، 
المتخصص في شؤون الهند، يشير إلى أن الحديث عن 
رجــل الأعــمــال بــدأ مــع الجائحة، حيث أضحى يتمتع 
بشعبية كبيرة بالهند، بفضل تحوله إلى أول مصدّر 

من حيث الحجم للقاحات إلى بلدان العالم.
لا يخفي علامات الثراء، هو الذي تزوج بسيدة الأعمال 
الــهــنــديــة نــاتــاشــا بـــونـــاوالا الــتــي رزق مــنــهــا بــولــديــن. 
مكتبه الثاني يوجد على متن طائرة إيرباص، هو الذي 
يملك 35 ماركة من السيارات النادرة، كما يهوى جمع 
لوحات الفن التشكيلي، مثل تلك التي أنجزها بيكاسو 
ورامبرانت. كان أول مزود لآلية »كوفاكس« باللقاحات 
الموجهة للدول الفقيرة بأفريقيا، غير أن ذلك كان قبل 
قرار الحكومة الهندية بتفضيل تلقيح مواطنيها إِثر 
موجة الإصابات الكبيرة التي عرفها البلد الآسيوي، 
أدار  المجموعة صادراتها بعدما خاطب  حيث كبحت 
ــاوالا عــبــر تــويــتــر الــبــلــدان الأخـــــرى، ودعـــاهـــا إلــى  ــونـ بـ

التحلي بالصبر.

»تحيا مصر« التابع 
للرئاسة والجيش ينافس 

القطاع الخاص

يلقب بـ »أمير اللقاحات«، هو أدار بوناوالا، 
ــر معهد  يــدي الـــذي  الــهــنــدي  ــاب  ــش ال
اسمه  ــدأ  ب والـــذي  الهندية،  الأمــصــال 
انتشار  بعد  العالم  بلده وفي  يتردد في 
فيروس كورونا، حين باشرت مجموعته 

بإنتاج لقاح »أسترازينيكا«

يعاني المصريون من ارتفاع كبير في 
الــقــرارات  تلاحق  مــع  التنقل  كلفة 
 3 انــقــلاب  منذ  ارتــفــع  إذ  الرسمية، 
التذكرة  سعر   2013 تــمــوز  يــولــيــو/ 
من  القاهرة  أنفاق  لمترو  الموحدة 
جنيه واحد إلى خمسة جنيهات كحد 
أدنى، وصولاً إلى عشرة جنيهات في 
كلفة  وزادت  للمترو،  الثالث  الخط 
إلى  جنيه  مــن  الــعــام  النقل  وســائــل 
العادية،  للباصات  جنيهات  خمسة 
السير  لخطوط  جنيهاً  عشر  وخمسة 
للمدن  مطورة  بباصات  المدعومة 
القطارات  تذاكر  سعر  وزاد  الجديدة، 

بأكثر من 300 في المائة.

ارتفاع 
كلفة التنقل

Saturday 3 July 2021 Saturday 3 July 2021
السبت 3 يوليو/ تموز 2021 م  23  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2497  السنة السابعة السبت 3 يوليو/ تموز 2021 م  23  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2497  السنة السابعة

ارتفاع 
في 
تكاليف 
الإنتاج 
الزراعي 
)محمد 
حمود/ 
الأناضول(

أدار بوناوالا )فرانس برس(
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تتفاقم جرائم المعلوماتية في أميركا، وتتزايد خسائرها عاما وراء عام، إذ بلغت 4.2 مليارات دولار خلال 2020، بزيادة 
300% عن 2015، ويجمع المحتالون البيانات لتصميم عمليات استهداف بعضها عشوائي وأخرى محكمة ومعقدة

احتيال عابر للحدود 
يستهدف الأفراد والشركات

جرائم المعلوماتية 
في أميركا

واشنطن ـ محمد الهواري

ــة المـــقـــيـــمـــة فــي  ــيـ ــربـ ــغـ تـــجـــاهـــلـــت المـ
ــة فــلــوريــدا الأمــيــركــيــة، فــدوى  ولايــ
ــة تـــلـــقـــتـــهـــا عــبــر  ــ ــالــ ــ ســــويــــنــــي، رســ
بريدها الإلكتروني في 6 مارس/آذار الماضي 
ــدة  ــه المــــســــؤول عـــن »وحــ ــم أنــ مـــن شـــخـــص، زعــ
الــتــفــتــيــش الــتــابــعــة لـــأمـــم المـــتـــحـــدة« بــمــطــار 
هارتسفيلد جاكسون )أتلانتا الدولي(، قائلا 
ــا صـــنـــدوقـــن كــبــيــريــن وبــداخــلــهــمــا  ــ ــدنـ ــ :»وجـ
وبـــريـــدك  اســـمـــك  مـــلايـــن دولار، وعــلــيــهــمــا   8
الإلــكــتــرونــي، ونــحــن بــحــاجــة لــصــورة هويتك 

وعنوانك وهاتفك لإيصالهما لك«. 
لم تقع سويني في شباك النصاب الإلكتروني، 
وعلى الفور حذفت الرسالة، إذ سبق وأن قرأت 
الــعــديــد مــن الــتــحــذيــرات عــن ســرقــة الــبــيــانــات 
يوم  كــل  يقعون  عديدين  أن  غير  الشخصية، 
ضــحــايــا جــرائــم المــعــلــومــاتــيــة، وهـــو مــا يؤكد 
تــلــقــي مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الـــفـــيـــدرالـــي 2000 
شـــكـــوى يــومــيــا، بــحــســب تــقــريــره عـــن جــرائــم 
الإنترنت التي وقعت في عام 2020، والصادر 

في 17 مارس 2021.

سرقة البيانات
يــســتــغــل المـــحـــتـــالـــون بـــيـــانـــات الـــضـــحـــايـــا فــي 
ــتــــهــــداف مـــالـــيـــة، وهـــو  تــصــمــيــم عـــمـــلـــيـــات اســ
مـــا جــــرى مـــع الــلــبــنــانــيــة ســــارة زيـــــدان والــتــي 
ــالـــة عــبــر بــريــدهــا الإلـــكـــتـــرونـــي في  تــلــقــت رسـ
ــبــلــت 

ُ
ق بــأنــهــا  تــفــيــد  أغـــســـطـــس/آب 2020،   17

في  الرئيسي  المتحدة  الأمــم  بمقر  وظيفة  فــي 
ومقابلة  اختبارا  اجتيازها  وبعد  نيويورك، 
عــبــر الإنـــتـــرنـــت اتـــصـــل بــهــا شــخــص مـــن رقــم 
أمــيــركــي ادعـــى أنــه المــســؤول عــن ترتيب أمــور 
إقامتها ونصحها باستئجار مسكن بدلًا من 
فنادق نيويورك باهظة الثمن، وعرض عليها 
ترتيب الأمر مقابل 4500 دولار. أثار هذا الطلب 
ــخ لــرغــبــتــهــا  ــارة، لــكــنــه رضــ ــ ــد ســ ــ مـــخـــاوف والـ
الكبير للوظيفة الأولــى، بعد  وسط حماسها 
الأعـــمـــال  إدارة  مــاجــيــســتــيــر  عــلــى  حــصــولــهــا 
الــعــام  الــجــامــعــة اللبنانية الأمــيــركــيــة فــي  مــن 
إذ  الــوالــد،  توقعات  الماضي، وبالفعل صدقت 
اختفى المتصل والوظيفة عقب التحويل الذي 
فشل في إيقافه بعد إدراك الخدعة التي وقعوا 

تـــزايـــد، وخــاصــة فــي عــمــلــيــات بــيــع الــســيــارات 
المستعملة. وهو ما وقع للسورية ريم رضوان 
)شبكة   Craigslist بــمــوقــع  اســتــعــانــت  والــتــي 
إعلانية عبر الإنترنت( لشراء سيارة، ووجدت 
إعــلانــا لــبــيــع ســيــارة تــويــوتــا كــامــري مــوديــل 
2017 بسعر 5000 دولار في مدينة ريتشموند 
بـــولايـــة فــيــرجــيــنــيــا، رغــــم أن ثــمــنــهــا الأصــلــي 
يصل إلى 10 آلاف دولار. وتواصلت ريم عبر 
ان اسمها لورا  ادعــت  التي  المعلنة  البريد مع 
وأنها مجندة في الجيش وعليها أن تلتحق 
لــذلــك اضطرت  بوحدتها فــي ألمــانــيــا ســريــعــا، 
لــبــيــع الـــســـيـــارة بـــهـــذا الــســعــر مــوضــحــة أنــهــا 
مــوجــودة فــي مدينة أوســتن بــولايــة تكساس، 
وعـــرضـــت عــلــى ريـــم وضـــع ثــمــن الــســيــارة في 
حـــســـاب بــنــكــي لــشــركــة ضـــمـــان مـــالـــي تــتــولــى 
ــــى أن يـــتـــم شـــحـــن الـــســـيـــارة.  ــا، إلـ إيـــصـــالـــه لـــهـ
وبالفعل حولت ريم المبلغ إلى حساب الشركة، 

لكن اختفت البائعة والسيارة.
ــا لــــم تــقــرأ  ــــى أنـــهـ ــم يـــرجـــع إلـ ــ ــــدث مــــع ريـ مــــا حـ
التحذيرات المتكررة على موقع Craigslist، بأن 
يتم إجــراء عمليات الشراء بشكل مباشر، لأن 
الكثير من الإعلانات المبوبة وهمية، ما أسفر 
عن وقوعها في شباك المحتالة، موضحة أنها 
قدمت بلاغا للمباحث الفيدرالية وما تزال في 
انــتــظــار الـــرد. وتــكــرر مــا حــدث لــريــم مــع تاجر 
الــســيــارات الــســعــودي بـــلال الــبــقــعــاوي والـــذي 
شــاهــد إعـــلانـــاً عــلــى إنــســتــغــرام لــبــيــع ســيــارة 
فتواصل  جيد،  بسعر   2021/G63 مرسيدس 
 wulf export مع  الشركة المعلنة والتي تدعى
وأرسلت  دييغو،  ســان  في  مقرها  أن  وزعمت 
تصدر  أنها  تذكر  عمل  مستندات  للبقعاوي 
مئات الــســيــارات لــدول مختلفة، مــا دعــاه إلى 
الإقبال على التعامل معهم وتحويل 150 ألف 
دولار لحساب الشركة لكن لم تصله السيارة 

رغم مضي 7 أشهر.
وعــبــر تــتــبــع مــكــتــب الــشــركــة فـــي كــالــيــفــورنــيــا 
المسؤولية  نــوع  أنها من  التحقيق  وجــد معدّ 
إنشائها على 100  )لا تزيد تكلفة  المــحــدودة، 
دولار(، وتمتلك موقعا على الإنترنت ولكنها 

لا تمتلك أي مكان لعرض أو بيع السيارات.

شيكات بنكية مزوّرة
أنجليس  العقارات في لوس  تعرض سمسار 
ــر، لـــلـــنـــصـــب مـــــن قــــبــــل مـــحـــتـــال  ــكــ ــابــ مـــحـــمـــد بــ
ادعــــي أنـــه مستثمر عـــرف نــفــســه بــاســم كريغ 
منه  Craiglist، طالبا  عبر موقع  تواصل معه 
تجهيز قــائــمــة بــالمــنــازل المــلائــمــة والمــعــروضــة 
للبيع ومــتــوســط ســعــرهــا بــن نــصــف مليون 
أن  المليون دولار، في مقابل  ومليون ونصف 
الــســاعــة نظير  فــي  لــبــابــكــر 125 دولارا  يــدفــع 
مقبول  شيكا  بابكر  تلقى  وبالفعل  خدماته، 
الدفع بقيمة 5 آلاف دولار من كريغ، وأودعــه 
اليوم  فــي  آخــر  إليه شيك  فــي حسابه، ليصل 
كريغ  منه  دولار وطلب  آلاف   9 بقيمة  التالي 
إيداعه في حسابه أيضا من أجل تأجير منزل 
لإقامة فيه بعد أن يصل إلى لوس أنجليس 
لتفقد المنازل، لكن بابكر تلقى بريدا من كريغ 
بأنه مضطر للذهاب إلى كندا طالبا منه أخذ 
إليه وتحويل  التي وصلت  المبالغ  أتعابه من 
الباقي له عبر ويسترن يونيون في كندا كونه 
قام  وبالفعل  هــنــاك.  بنكيا  حسابا  يمتلك  لا 
بابكر بتحويل 7000 دولار إلى كريغ وأرسل 
الــتــحــويــل، حينئذ اختفى  لــه صـــورة إيــصــال 

وتوقفت وسائل التواصل معه بمجرد سحب 
المبلغ من ويسترن يونيون.

بعد 3 أيام تلقى بابكر اتصالا من البنك يخبره 
المصرفين  الشيكن  يستطع تحصيل  لم  أنــه 
المـــودعـــن. وتــوضــح كـــارولـــن رمــبــرغــر المــديــر 
بواشنطن   Riggs PNC »رجـــز«  لبنك  السابق 
أن الــشــيــك بــعــد إضــافــتــه إلـــى رصــيــد العميل، 
يـــقـــوم الــبــنــك بــتــحــصــيــلــه مـــن الــبــنــك الـــصـــادر 
عــنــه، خــلال فــتــرة مــن خمسة إلــى تسعة أيــام، 
إقناع  المحتالون على  الفتره يعمل  وفي هذة 
من  كبيرا  ا  جــزء لهم  يرسلوا  بــأن  ضحاياهم 
يونيون  ويسترن  طريق  عن  الشيكات  مبالغ 
الشيكات  أمــر  اكتشاف  غـــرام، وبعد  أو موني 
المــزورة يكون الوقت قد فات والضحية أرسل 
الأمـــــــــوال لـــلـــمـــحـــتـــال، ولا تـــتـــوقـــف الــخــســائــر 
عــنــد هـــذا الـــحـــد، إذ يــفــرض الــبــنــك مــصــاريــف 

التحصيل علي الضحية.

الفدية الرقمية
ــم  ــرائــ ــجــ ــن الــ ــ ــة عــ ــمــ ــاجــ ــنــ بـــلـــغـــت الأضـــــــــــــرار الــ
مليارات   4.2 عنها  عنها  المبلغ  الإلكترونية 
مــلــيــار  كــانــت  أن  بــعــد  عــــام 2020،  فـــي  دولار 
مــكــتــب  ــر  ــريـ ــقـ تـ بـــحـــســـب   ،2015 عــــــام  دولار 
الــتــحــقــيــقــات الـــفـــيـــدرالـــي، وتــكــبــد الــضــحــايــا 
الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا ما يقرب من 
أدى  ما  الاحتيال،  إجمالي خسائر  من   ٪28
السن.  لكبار  تــعــود  دولار  مليار  إلــى ضــيــاع 
ويمثل الرقم السابق زيادة بنحو 300 مليون 
دولار مــقــابــل مــا أبــلــغ عــنــه الــضــحــايــا الــذيــن 
تــجــاوزوا الستن مــن عمرهم فــي عــام 2019. 
وتــتــفــاقــم مــخــاطــر تــلــك الــجــرائــم الــتــي تــهــدد 
مكتب  اعتقل  إذ  الأميركية،  الشركات  أعــمــال 
التحقيقات الفيدرالي في الثاني من يونيو/
حـــزيـــران 2021 المـــواطـــن الــنــيــجــيــري تــشــارلــز 
أونوس والذي حاول  تنفيذ عمليات اقتحام 
تتعامل  لشركات  حساب   5500 لـ  إلكترونية 
المــــوارد البشرية  مــع مؤسسة تــقــدم خــدمــات 
لأصـــحـــاب الــعــمــل فـــي أمــيــركــا، بــهــدف ســرقــة 

ودائع رواتب قيمتها 800000 دولار. 
وأدين 11 شخصا بارتكاب جرائم معلوماتية 
تــوقــيــف 11  تـــم  يــونــيــو 2021، بــيــنــمــا  خــــلال 
مــتــهــمــا آخـــريـــن، بــالإضــافــة إلـــى كــشــف شبكة 
المتضررين  عــدد  بلغ  التي   Dark Side Group
نفذته 90 شخصا، وبلغت  الــذي  الهجوم  من 
ــة الـــنـــاجـــمـــة عـــــن الـــجـــرائـــم  ــيــ ــالــ الـــخـــســـائـــر المــ
 74 الشهر  ذات  الإنــتــرنــت خــلال  عبر  المرتكبة 
لــرصــد أجــراه  ألــف دولار. وفــقــا  مليونا و477 
»العربي الجديد« عبر تتبع بيانات منشورة 
التحقيقات  لمــكــتــب  الإلــكــتــرونــي  المـــوقـــع  عــلــى 
ــتـــبـــر الــــبــــروفــــيــــســــور جـــون  الــــفــــيــــدرالــــي. ويـــعـ
ــــذي عــمــل ســابــقــا فـــي المــبــاحــث  ســنــســيــش، والـ
لعلوم  بنسلفانيا  مــركــز  ومـــديـــر  الــفــيــدرالــيــة 
الــتــحــقــيــق والـــطـــب الـــشـــرعـــي أن الــحــكــومــة لا 
تقوم بعمل كاف لإيقاف جرائم الإنترنت، ولم 
يجر تطوير تطبيقات للمساعدة على تنبيه 
المستهدفن لعدم الوقوع في شراك المحتالن.

ــــدى الــجــغــرافــي لــلــجــرائــم  ويـــزيـــد اتـــســـاع المـ
الإلــكــتــرونــيــة أمـــر مــكــافــحــتــهــا تــعــقــيــدا، فلا 
أن  تستطيع ولايــة واحـــدة مجابهتها، كما 
القانون الفيدرالي الخاص بجرائم الإنترنت 
رقم U.S.C 18.1030  لا يردع النصابن وفقا 
لسنيش، لذلك ترتفع أعداد الضحايا خلال 

الأعوام الماضية.

ــل المــحــتــال الإلــكــتــرونــي  فــيــهــا. لــكــن كــيــف وصـ
»العربي  لـ قائلة  الضحية  تجيب  ســـارة؟  إلــى 
الجديد«، :»نشرت سيرتي الذاتية على مواقع 
إعــلانــات أميركية لإيــجــاد وظــيــفــة، ومــا جعل 
الأمر مألوفا ودفعني للاستجابة أن الرسالة 
staffing@ngosocdev-un. بــريــد  مــن  وصــلــت 

org ورغـــم أنـــه مــزيــف لكنه بـــدا وقــتــهــا وكــأنــه 
حقيقي«. في حالة سارة استهدفها المحتال 
بــشــكــل مـــحـــدد بــعــد حــصــولــه عــلــى بــريــدهــا 
الإلـــكـــتـــرونـــي المـــنـــشـــور فـــي إعـــلانـــهـــا، بينما 
التواصل  مــواقــع  مــن  بيانات  آخـــرون  يجمع 
تلعب  نــصــب  عــمــلــيــة  لتصميم  الاجــتــمــاعــي 
على احتياجات المستهدف، وفق ما يرصده 
خبير الأمن الإلكتروني عمار فيتور، والذي 
يميز بن النوع الأول الذي يقوم على خطة 
مــــحــــددة، ونـــــوع يـــقـــوم عــلــى إرســــــال رســالــة 
ــــاص عـــشـــوائـــيـــا دون  ــخــ ــ إلــــــى مــــلايــــن الأشــ
استهداف ضحية محددة، ومــن ذلــك رسالة 
تستهدف مــســاعــدة فــي تــحــويــل أمــــوال عبر 
المـــال،  حــســاب المستلم فــي مــقــابــل نسبة مــن 
وعقب الوصول إلى بيانات الضحية المالية 

والشخصية تجري سرقة حسابه.

شركات الضمان 
وعدم تسليم المشتريات

ــركـــات  ــبـــر شـ ــة عـ ــيـ ــالـ ــدّ إتــــمــــام عـــمـــلـــيـــات مـ ــعــ يــ
في  أمــــرا شــائــعــا   »Escrow« المـــالـــي الــضــمــان 
البيع والــشــراء  أمــيــركــا وخــاصــة فــي عمليات 
ــرنــــت، إذ تــضــمــن هـــــذه الـــشـــركـــات  ــتــ عـــبـــر الإنــ
وصول الأمــوال لشخص أو شركة عبر تعاقد 
الأطــراف معها لتتعامل نيابة عنهم، وهو ما 
بابا جديدا لمحتالن يؤسسون شركات  فتح 
لــلادعــاء  لاســمــهــا،   »Escrow« كلمة  يضيفون 
بأنها شركة ضمان، في ظل سهولة إنشاء هذا 
الــنــوع مــن الــشــركــات، إذ تقر جميع الــولايــات، 
ــام 1996 إنـــشـــاء الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة  مــنــذ عــ
ذات المسؤولية المحدودة LLC بعد ما خضع 
الضرائب، بحسب منظمة  لقانون  النوع  هذا 
مــقــرهــا  ــة  )خـــاصـ  ،Better Business Bureau

فيرجينيا تقيم مصداقية الشركات(.
وتــــؤكــــد المــنــظــمــة ردا عـــلـــى أســـئـــلـــة »الـــعـــربـــي 
الجديد« أن النصب من قبل شركات صغيرة 
يــزعــم مالكها بــأنــهــا شــركــة ضــمــان مــالــي في 

4.2 مليارات دولار 
خسائر مالية 

ناجمة عن الجرائم 
المعلوماتية في 

2020

2000 شكوى 
متعلقة بجرائم 
الإنترنت يتلقاها 

مكتب التحقيقات 
الفيدرالي يوميا

Saturday 3 July 2021
السبت 3 يوليو/ تموز 2021 م  23  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2497  السنة السابعة

)Getty( يجمع المحتالون بيانات الضحايا لتصميم عمليات استهداف محكمة

هل تستطيع الساعة الذكية تشخيص النوبة القلبية؟

مضادات الأجسام بعد الإصابة بكوفيد-19 تستمر سنة

صحة

ــة الـــتـــي أتـــــت بــهــا  ــ ــيـ ــ وتـــفـــيـــد الـــتـــقـــديـــرات الأولـ
دراســــــة إيـــطـــالـــيـــة، أجـــريـــت عــلــى 81 شخصا 
التمسوا الرعاية الطبية داخل إحدى العيادات 
محتملة،  قلبية  بنوبة  لإصابتهم  الإيــطــالــيــة 
بالإضافة إلى 19 شخصاً من الأصحاء؛ أفادت 
أن قــراءات مخطط كهربائية القلب الآتية من 
تراوحت  بنسبة  دقيقة  كانت  الذكية  الساعة 
الرصد الصحيح لمختلف  بن 93 و95 ٪ في 

أنماط النوبة، وكذلك في التمييز بينها.

نتائج واعدة.. ولكن هناك تحديات؟!
يـــقـــول الـــدكـــتـــور بــيــتــر لـــيـــبـــي، طــبــيــب الــقــلــب 
التابع  آنـــد وومــــن«  فــي مستشفى »بــريــغــهــام 
ــة هـــــــارفـــــــارد: »هــــــــذه تـــقـــنـــيـــة تــتــمــيــز  ــعـ ــامـ لـــجـ
بن  الجمع  شأنها  مــن  لأن  عظيم،  بمستقبل 
أجــهــزة يــمــكــن ارتـــداؤهـــا والـــذكـــاء الــصــنــاعــي، 
ــا عـــلـــى المـــراقـــبـــة  ــنـ وإحــــــــداث تـــحـــول فــــي قـــدرتـ
والتنبؤ بأمراض القلب«. ويتوقع د. ليبي أن 
تطرح ساعات ذكية تقوم بذلك بصورة أفضل 
فــي غضون عقد مــن الآن، لكن هناك عــدد من 

التحديات يجب معالجتها، منها:
- آلية إجراء الاختبار تستدعي وضع الساعة 
بطريقة معينة على الرسغ و8 مواقع محددة 
من الصدر والبطن؛ وفي الدراسة المشار إليها، 

قام الأطباء بذلك وليس المشاركون.
- لـــو تــمــكــن حــامــل الــســاعــة الــذكــيــة مـــن جمع 
قراءات ECG من المواقع التسعة بنجاح، فإنه 

يحتاج لطبيب قادر على تفسيرها.
- تزايد عدد الأشخاص الذين يرتدون أجهزة 
الذكية، قد يترتب عنه فيضان  الساعية  مثل 
من اختبارات المتابعة غير الضرورية وكذلك 

الكثير من العلاجات.

في انتظار الساعة الذكية الموعودة 
أبرز النصائح التي تساعد على حماية قلبك:

- لا تدخن.
- مارس النشاط الرياضي المنتظم.

- اعتمد نظاماً غذائياً صحياً للقلب.
- حافظ على وزنك المثالي.

- احصل على نوم جيد نوعاً وكماً.
الــجــســديــة والنفسية  الــتــوتــرات  ابــتــعــد عــن   -

والعاطفية.
- راجــــع طــبــيــبــك بــانــتــظــام مـــن أجــــل الــفــحــص 
الطبي وعمل الفحوصات الأخرى التي يراها 

الطبيب ضرورية.

أنور نعمة

ــع » نـــيـــويـــورك بــــوســــت« أن حــفــيــد  ــوقـ ــر مـ ــ ذكـ
ــــورك، الــبــالــغــة مـــن الــعــمــر 74  ــاري بـ الــســيــدة مــ
، وفــي إحدى 

ً
سنة، قــدم لها ساعة ذكية هدية

بــورك من غفوتها  السيدة  الليالي استيقظت 
الملفوفة حول  الذكية  على »صريخ« ساعتها 
قلبها يدق بسرعة  أن  معصم يدها، يخبرها 
وبعدم انتظام، فتوجهت إلى المستشفى فورا، 

ما ساهم في إنقاذ حياتها.

النوبة  لتشخيص  الــذكــيــة  الــســاعــة 
القلبية

المناسب  الوقت  في  القلبية  النوبة  تشخيص 
الخطيرة.  توابعها  مــن  للوقاية  هامة  خطوة 
ــه لــتــشــخــيــص الـــنـــوبـــة تتم  ــ ــن المــــعــــروف أنـ ــ ومـ
خلال  مــن  للقلب  الكهربائي  الــنــشــاط  متابعة 
 ،ECG  »الــقــلــب مــا يسمى »مخطط كهربائية 

يلجأ الكثيرون لتناول 
القهوة لتساعدهم على 

الاستيقاظ وتمدهم 
بالنشاط، لكن قد يفاجئك 

معرفة أن تأثير القهوة 
على الجسم يختلف 

لدرجة أنها قد تشعرك 
بالنعاس

لماذا يشعر بعضهم بالنعاس بعد تناول القهوة؟

حمدي المهدي

ــيـــن  ــافـ ــكـ الـ تــــــنــــــاول  أن  المـــــــعـــــــروف 
المــركــزي،  العصبي  الــجــهــاز  يحفز 
ــا يــوقــظــك ويـــشـــعـــرك بــمــزيــد من  مـ
الـــنـــشـــاط. غــيــر أنــــك قـــد تــفــاجــأ إن عـــرفـــت أن 
التأثير على جسمك بطرق  بإمكانها  القهوة 
مختلفة، ويختلف تأثيرها من شخص لآخر، 
وقــــد يــصــل عــنــد بــعــضــهــم إلــــى أن الــقــهــوة لا 
بــالــعــكــس تجعلك تشعر  بــل  الــيــقــظــة،  تسبب 

بالنعاس.

القهوة  تجعل  التي  الأسباب  ما 
تجعلك تشعر بالنعاس والإرهاق؟

دورة  مــع  الكافيين  يتداخل  قــد   .1
النوم والاستيقاظ

الــقــهــوة منبها  الــكــافــيــن المــوجــود فــي  يعتبر 
الــتــداخــل مع  فــهــو يعمل عــن طــريــق  طبيعيا، 
ــادة كــيــمــيــائــيــة طبيعية  ــو مــ الأديـــنـــوزيـــن، وهـ
تتراكم خلال النهار حتى تسبب النعاس في 
الليل. وأثناء النوم، تنخفض مستوياته مرة 

أخرى، فقط لبدء الدورة في اليوم التالي.
في دراسة نشرت عام 2018، ناقش الباحثون 
هذه الــدورة، ووجــدوا أن الشعور بالتعب في 
الصباح يؤدي إلى زيادة استخدام الكافين، 
وهــو مــا يرتبط بـــدوره بضعف أنــمــاط النوم 

اللاحقة.

2. تحجب القهوة آثار الأدينوزين
طبيعي،  بشكل  الأديــنــوزيــن  جسمك  ينتج 
وهــــو نــاقــل عــصــبــي مـــســـؤول عـــن الــشــعــور 
بــالــنــعــاس. عــنــدمــا تـــشـــرب الـــقـــهـــوة، يمنع 
الــكــافــيــن المــوجــود فــي الــقــهــوة مستقبلات 
الأديــــنــــوزيــــن فـــي الــــدمــــاغ مـــن تــلــقــيــه، رغــم 
تــلــقــي  ــن  ــ ــك مــ ــ ــاغــ ــ يـــمـــنـــع دمــ ــيــــن  ــافــ ــكــ الــ أن 
الأديـــنـــوزيـــن، إلا أنــــه لا يــمــنــع جــســمــك من 
عندما  وبالتالي،  العصبي.  الناقل  إنــتــاج 

كانت بنفس الكمية التي تشربها كل يوم، وقد 
يترجم جسمك هذا التوتر إلى نعاس بمجرد 

انتهاء الاستجابة الأولية للضغط.

7. أعراض انسحاب الكافيين
إلى  الكافين،  أعــراض انسحاب  النعاس أحــد 
جانب الصداع والغثيان والتهيج وعدم القدرة 
عــلــى الــتــركــيــز. يــمــكــنــك الــشــعــور بــالانــســحــاب 
في غضون 12 إلــى 24 ساعة بعد آخــر تناول 
التي  الكافين  كمية  على  اعــتــمــادا  للكافين. 

ــراض  ــ تــســتــهــلــكــهــا بــانــتــظــام، قـــد تــســتــمــر الأعـ
كــنــت  إذا  ــقــــط.  فــ ــبــــوعــــن  أســ أو  أيـــــــام  بـــضـــعـــة 
تــرغــب فــي الإقــــلاع عــن شـــرب الــقــهــوة وتجنب 
أعراض انسحاب الكافين، فحاول اتباع نهج 
تــدريــجــي. قــلــل مــن اســتــهــلاكــك بــمــقــدار نصف 
كـــوب كــل يــومــن إلـــى ثــلاثــة أيــــام، أو اســتــبــدل 
الشاي الأخضر بكمية أقل من الكافين. استمر 

في التقليل حتى تتوقف عن تناول الكافين.

8. قهوة منخفضة الجودة
من المقبول على نطاق واسع أن تحصل على 
ما تدفع مقابله، والقهوة ليست استثناءً من 
هذه القاعدة. إذا كنت تشتري قهوة ذات جودة 
مزيجا  تشتري  أن  احتمال  فهناك  منخفضة، 

من القهوة دون المستوى المطلوب.
تعتبر الجودة مصدر قلق كبير لأن الكافين 
عقار فعال. إذا كانت جــودة الكافين لا ترقى 
إلـــى المــســتــوى المــطــلــوب، فــقــد تظهر مشكلات 

صحية خطيرة بعد الاستهلاك المنتظم.

دون  مــن  القهوة  تــشــرب  كيف 
الشعور بالنعاس؟

إذا كــانــت الــقــهــوة تــجــعــلــك تــشــعــر بــالــنــعــاس 
بشكل دائم، فهناك بعض الأشياء التي يمكنك 

القيام بها للحد من آثارها:
- اشـــرب كمية معتدلة مــن الــقــهــوة فــي الــيــوم. 
توصي منظمة الصحة العالمية بتناول ما لا 
يزيد عن 400 ملليغرام من الكافين يوميا، أي 

حوالي 2 إلى 4 أكواب.
- تأكد من جودة القهوة التي تشتريها.

الــســكــر  مــــن دون إضــــافــــة  الــــقــــهــــوة  تــــنــــاول   -
والمبيض إليها.

القهوة،  المــيــاه مــع  - اشـــرب كميات كبيرة مــن 
طريق  عــن  تفقدها  الــتــي  الــســوائــل  لتعويض 

التبول بسببها.
- فكر في شرب القهوة منزوعة الكافين.

إذا كــنــت تـــشـــرب كــمــيــة مــعــتــدلــة مـــن الــقــهــوة 
)كــوبــن إلــى ثلاثة أكــــواب(، فقد لا تلاحظ أي 
شــيء، ولكن إذا شربت أربــعــة أكـــواب أو أكثر 
من القهوة، فقد تجد نفسك تركض لاستخدام 

الحمام.

5. قد تلعب منتجات الألبان دوراً
لطالما تم وصف الحليب الدافئ بأنه مشروب 
يساعدك على النوم. يرجع ذلك في الغالب إلى 
محتوى التربتوفان في الحليب الذي يسبب 
الــنــعــاس، لــكــن يصعب ذلـــك إلا فــي حـــال كنت 

تشرب القليل من القهوة.

6. الكافيين يسبب الإجهاد
حيث  الكافين،  بــمــادة  الكظرية  الــغــدة  تتأثر 
يــحــفــزهــا عــلــى إنـــتـــاج هـــرمـــون الأدريـــنـــالـــن، 
وعــــنــــد اســـتـــهـــلاك الـــقـــهـــوة بـــكـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة، 
يــشــكــل الــكــافــيــن عــبــئــا عــلــى الـــغـــدة الــكــظــريــة، 
وتــصــبــح غــيــر قــــادرة عــلــى إفــــراز الأدريــنــالــن 
إلا بــكــمــيــات قــلــيــلــة، مـــا يـــــؤدي إلــــى الــشــعــور 
بالتعب والإجــهــاد. وجــدت دراســـة حديثة أن 
تناول الكافين ضاعف مستويات الأدرينالن 
كــان الشخص يستهلك  والــكــورتــيــزول ســـواء 
الــكــافــيــن بــانــتــظــام أم لا. هـــذا يــعــنــي أنـــك قد 
تشعر بــالــتــوتــر بــعــد شـــرب الــقــهــوة، حــتــى لو 
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تحتوي القهوة على أكثر من 1000 مادة كيميائية، أشهرها الكافيين، 
الدماغ؛  على  القهوة  تأثيرات  معظم  عن  مسؤول  أنه  يعتقد  الذي 
وتقسيمه  الكبد  طريق  عن  استقلابه  ويتم  جدا.  شائع  منشط  وهو 
إلى ثيوفيلين ثيوبرومين وباراكسانثين، وتستغرق جرعة 200 ملغ من 
الكافيين  تأثيرات  بالكامل، وأكبر  استقلابها  ليتم  نحو 40 ساعة  الكافيين 

تحدث خلال 4-6 ساعات من تناوله.

الكافيين

أعاني من ارتجاع المريء، يوجد في فمي 
لون أبيض على لساني ويضايقني، منذ 
5 شهور وهذه الحالة تختفي وتعود.. هل 

هناك دواء يريحني؟

الأخ العزيز؛
ــن أكـــثـــر  ــ ــاع المـــــــــريء مـ ــ ــجــ ــ مــــــرض ارتــ
شيوعا،  الهضمي  الــجــهــاز  أمـــراض 
ــتــــزام بــبــعــض  ــر لــــلالــ ــ ــ ويـــحـــتـــاج الأمـ
التعليمات الخاصة بتقليل أعراض 

ونوبات الارتجاع.

مثلا، وباختصار:
- خسارة بعض الوزن.

- مضغ الطعام جيدا وعــدم الشرب 
أثناء الأكل إلا للضرورة.

- عــدم الــنــوم والــرقــود إلا بعد الأكــل 
بساعتن إلى ثلاثة ساعات.

- عــدم ارتـــداء الملابس الضيقة على 
منطقة الخصر والإقــلال أو التوقف 
عن التدخن وشرب المنبهات والمواد 

المحتوية على كافين.
- الابـــتـــعـــاد عـــن الـــوجـــبـــات الــدســمــة 
ــة،  ــعـ ــريـ والمــــقــــلــــيــــة والـــــوجـــــبـــــات الـــسـ
الحلويات  أو  الــفــواكــه  أكــل  وتأجيل 

لساعتن على الأقل بعد الأكل.
ــزام بــــأخــــذ الـــــعـــــلاج بــشــكــل  ــ ــ ــتـ ــ ــ - الالـ
مــنــتــظــم لمـــدة أســبــوعــن عــلــى الأقـــل، 
فــإن تمت الاستجابة، تستمر حتى 
اثني عشر أسبوعا حتى لو لم تكن 

هناك أعراض.
أما إذا كنت تعاني من قيء متكرر، أو 
فقدان للوزن أو انخفاض في نسبة 
الهيموغلوبن، أو آلام خارج المريء، 
الجيوب  أو  أو مشاكل في الأســنــان 
الــبــراز، أو  الأنفية، أو دم مخفي في 
أي عرض من الأعــراض التحذيرية؛ 
ــابـــة  ــتـــجـ اسـ أي  ــــدث  ــحـ ــ يـ ــم  ــ لــ ــو  ــ لــ أو 
للعلاج بعد أسبوعن، فيجب عليك 
إجـــــــراء مـــنـــظـــار لــلــجــهــاز الــهــضــمــي 
ــلـــوي. نــصــيــحــتــي لـــك بــالــذهــاب  الـــعـ
ــتـــصـــاصـــي الــــجــــهــــاز الــهــضــمــي  لاخـ
ــــف الإكـــلـــيـــنـــيـــكـــي  ــــشـ ــكـ ــ وتـــــوقـــــيـــــع الـ
والالـــتـــزام بــالــعــلاج وحــمــيــة غذائية 
لإنقاص الوزن، وربما إجراء منظار 
للجهاز الهضمي العلوي إن استلزم 

الأمر. 
مــــع تــمــنــيــاتــي لــــك بــــــــدوام الــصــحــة 

والعافية

د. محمد نجيب
استشاري أمراض الجهاز الهضمي

سؤال في الصحة

د. عامر شيخوني

أعـــلـــنـــت هــيــئــة الـــصـــحـــة الــوطــنــيــة 
ــل إلـــى  ــتــــوصــ ــن الــ ــ ــة عـ ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ الـ
اختبار جديد لفحص الدم، يمكنه 
ــاً مــن  الـــكـــشـــف المـــبـــكـــر عــــن 50 نـــوعـ
أنواع السرطان، قبل أن تظهر على 
المـــصـــاب أيــــة أعــــــراض أو عــلامــات 
دقيق  الاختبار  هــذا  وأن  سريرية، 
لدرجة مقبولة، وربما سيتم تعميم 
عام  استكشافي  كاختبار  تطبيقه 

قبل نهاية 2021.
ــح بــــــاســــــتــــــخــــــدام هـــــذا  ــ ــــصـ ــنـ ــ ــيـ ــ وسـ
الاخـــتـــبـــار لــــدى الأشـــخـــاص الــذيــن 
لــديــهــم عـــوامـــل خـــطـــورة لــإصــابــة 
أعمارهم  تزيد  والــذيــن  بالسرطان 
ــة. ويــكــشــف  ــنــ عـــلـــى الـــخـــمـــســـن ســ
ــان الــتــي  ــرطـ ــواع الـــسـ ــ ــ ــار أنـ ــبـ ــتـ الاخـ
تــصــيــب الــــرأس والــعــنــق والمــبــيــض 
والــــبــــنــــكــــريــــاس والمــــــــــريء وبـــعـــض 

سرطانات الدم.
ــائــــج الأولــــــيــــــة لـــهـــذا  ــتــ ــنــ ـــــشـــــرت الــ

ُ
ن

ــة الــعــلــمــيــة  ــلــ ــار فـــــي المــــجــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الاخـ
 ،Annals of Oncology الــــدوريــــة 
ــي كــلــيــفــلانــد  ــ ــــت فـ ــريــ ــ جــ

ُ
ــة أ ــ ــدراســ ــ لــ

كلينيك وأظــهــرت أن دقــة الاختبار 
جيدة.

ــزاء  ــــود أجــ ويــكــشــف الاخـــتـــبـــار وجـ
مــن الــحــمــض الـــنـــووي DNA الــذي 
يــتــســرب مـــن الــخــلايــا الــســرطــانــيــة 
ــــري الاخــتــبــار على  ــدم، وأجـ ــ إلـــى الـ
مـــن كشف  4077 شــخــصــا وتــمــكــن 
المــــرض لـــدى 51.1٪ مــنــهــم، وعــنــد 
بــبــعــض  ــــن  ــابـ ــ ــــصـ المـ مــــــن   ٪65.6
أنواع السرطان التي تصيب الكبد 
الدراسة  هــذه  ر 

ِّ
تبش والبنكرياس. 

بعض  عــن  المبكر  للكشف  بطريقة 
أنــواع السرطان، وسيفيد ذلــك في 

تحسن نتائج العلاج.

فحص 
يكشف 50 نوعاً 

من السرطان 
بالجسم

)Getty( قد تجعلك القهوة تشعر بالنعاس، ويحدث هذا لأسباب متعددة

مرة أخرى صدمتنا الإجابة: من سورية )العربي الجديد(

يـــتـــلاشـــى الـــكـــافـــيـــن، يــــكــــون هــــنــــاك تـــراكـــم 
 لأدينوزين الذي يجعلك تشعر بالنعاس.

الكثير  على  قهوتك  تحتوي  قد   .3
من السكر

إذا أضـــفـــت الـــســـكـــر لــلــقــهــوة فـــقـــد يــســبــب لــك 
النعاس. سواء كان على شكل كريمة مخفوقة 
أو حــتــى مــكــعــبــات الـــســـكـــر؛ فــالــجــســم يــعــالــج 
الـــســـكـــر بــشــكــل أســــــرع بــكــثــيــر مــــن الــكــافــيــن، 
مــا يــــؤدي إلـــى تكسير جــزيــئــاتــه فــي الــجــســم. 
ويـــــــؤدي اســـتـــهـــلاك الـــطـــاقـــة المـــفـــاجـــئ وحــــرق 
الــغــلــوكــوز إلـــى خــفــض مــســتــويــات الــســكــر في 
الجسم، ما قد يساهم في الشعور بالنعاس، 
ويكون ذلــك عند أغلب الناس في غضون 90 

دقيقة بعد تناول السكر.

4. القهوة مدرة للبول
القهوة من المشروبات المدرة للبول لاحتوائها 
على نسبة عالية من مادة الكافين، التي تفقِد 
الــجــســم كــمــيــات كــبــيــرة مــن الــســوائــل المــخــزنــة 
داخله عن طريق التبول. ومع قلة شرب المياه، 
تزداد فرص الإصابة بالجفاف، ما يؤدي إلى 
الأمـــر بنقل كمية  الـــدم. ينتهي  زيـــادة سماكة 
أقــل مــن الأكسجن إلــى جميع أنــحــاء الجسم. 

نتيجة لذلك، يشعر المرء بالإرهاق والنعاس.

لأسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

معلومة تهمك

طبيب الأسرة

نشرت دراسة حديثة من جامعة ووهان في الصن في 
مجلة عِلم الفيروسات الطبية تم فيها فحص مستويات 
مضادات الأجسام النوعية ضد فيروس كورونا الجديد 
الذي يسبب مرض كوفيد-19 عند 538 مريضاً أدخل إلى 

المستشفى للعلاج من الإصابة بمرض كوفيد-19 خلال 
شهري فبراير ومارس 2020.

اكتشفت الدراسة أن مضادات الأجسام النوعية ضد هذا 
الفيروس موجودة لدى 83٪ من هؤلاء المرضى بعد مرور 

أكثر من سنة على الشفاء. لم تسجل أية فروق من هذه 
الناحية بن الرجال والنساء، ولكن لوحظ أن متوسط 

مستوى مضادات الأجسام عند الشباب الذين أعمارهم 
أقل من 35 سنة كان أقل من 60 وحدة، بينما كان أعلى من 

ذلك عند الذين أعمارهم أكبر من 60 سنة.
 

ّ
 تمثل هذه المعلومة اكتشافاً جديداً مشجعاً، لأنها تدل

على أن نوعاً من المناعة يظل موجوداً في أجسام حوالي 
80٪ من المصابن بمرض كوفيد-19 حتى بعد مرور سنة 
على الشفاء، خاصة عند كبار السن منهم، وربما تستمر 

كذلك المناعة النوعية التي تؤمنها اللقاحات ضد هذا 
المرض فترة أطول مما كان يعتقد العلماء قبل نشر هذه 

الدراسة الأولية.

النوبة قلبية تصيب
 شخصاً كل 40 ثانية 

وتسبب وفاة من 
بين كل 4 وفيات

Saturday 3 July 2021
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حياّن جابر

تـــشـــهـــد مـــــدن الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة تـــحـــرّكـــات 
احتجاجية مدنية وسياسية، منذ الإعلان 
بنات،  نـــزار  السياسي،  الــنــاشــط  مقتل  عــن 
تــــحــــت الــــتــــعــــذيــــب فـــــي ســــجــــون الـــســـلـــطـــة، 
رفــضــاً وتــنــديــداً بــســلــوك الأجـــهـــزة الأمنية 
الرغم من فداحة  والسلطوية عموماً. على 
الشعبي  الغضب  أن  إلا  المرتكبة،  الجريمة 
الفلسطيني من مؤسسات وقيادات السلطة 
واســـــــع وعـــــريـــــض، وربــــمــــا يــــصــــحّ وصــفــه 
بـــأنـــه شـــامـــل، إذ يـــطـــاول جــمــيــع الــقــضــايــا 
تناولها  بالسلطة  يفترض  التي  والملفات 
ومــعــالــجــتــهــا إداريـــــاً وســيــاســيــاً وخــدمــيــاً، 
فالفشل السلطوي ظاهر وبَنّ، حتى يكاد 
الضرير يبصره، ولنا في صفقة اللقاحات 
مثال على  لفيروس كورونا خير  المضادة 
الغضب  الفشل الأكبر ومصدر  ذلــك. ولكن 
الشعبي الأعظم يعود إلى توالي السقطات 
 الــســلــطــويــة الـــفـــادحـــة وطــنــيــاً وســيــاســيــاً، 
ــيــــات والمـــــمـــــارســـــات  ــكــ ــلــ مــــــن تــــنــــامــــي المــــســ
القمعية تجاه معارضيها، إلى  السلطوية 
عجزها عن مواكبة )بل يمكن القول تعمّدها 
الفلسطينية  الهبّة  أو  الانتفاضة  تجاهل( 
أخيراً، على الرغم من تصاعدها اجتماعياً 
التمسّك  وسياسياً، مروراً بإصرارها على 
بحل الدولتن، والمضي بالمسار التفاوضي 
ــدة وواحــــــــــــدة، عـــلـــى الـــرغـــم  ــ ــيـ ــ وســـيـــلـــة وحـ
 مــــن ثـــبـــوت فــشــلــه وعــــجــــزه عــــن اســـتـــعـــادة 

جميع حقوق الفلسطينين المشروعة.

جيرار ديب

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي 
اللبناني أنه عثر على 16 قذيفة صاروخية 
ــــي« وخــــمــــس قـــذائـــف  ــوع »آر بــــي جــ ــ مــــن نــ
مـــتـــنـــوعـــة، جــمــيــعــهــا قـــديـــمـــة وغـــيـــر مـــعـــدّة 
لــلــتــفــجــيــر، فـــي الــعــاصــمــة بــــيــــروت. وبــيــان 
كــهــذا بـــات يــتــكــرر فــي أكــثــر مــن منطقة في 
ولا  أمنية،  تخريبية  لأهـــداف  ليس  لبنان، 
هي أعمال إرهابية بغرض زعزعة الساحة 
مألوفة  أصبحت  ظاهرة  هي  بل  الداخلية، 

عن اللبنانين.
تتواصل أزمة المحروقات في لبنان، بسبب 
عـــــن مـــحـــطـــات الـــوقـــود 

ّ
عـــــدم تــســلــيــم المـــــوز

الــكــمــيــات الـــلازمـــة لــحــاجــة الـــســـوق وتــأخــر 
مــصــرف لــبــنــان بــفــتــح اعــتــمــادات اســتــيــراد 
تستمر  أن  يتوقع  لهذا  والمــــازوت،  البنزين 
ــرار رفــع  ــة حــتــى تــأخــذ الـــدولـــة قــ ــ هـــذه الأزمـ
رفع  إلــى  اللبنانية  السلطة  تتجه  الــدعــم.  
الدعم عن المحروقات، نتيجة عجز المصرف 
المــركــزي عــن الاســتــمــرار فــي سياسة الدعم 
ــتــــصــــادي فــــي لــبــنــان،  بــســبــب الــــوضــــع الاقــ
نتيجة عــوامــل كــثــيــرة، أبـــرزهـــا الــعــقــوبــات 
عــلــى لــبــنــان، بــســبــب ســيــاســات حــــزب الــلــه 
ــمــــاس فــــي الـــســـاحـــة الإقــلــيــمــيــة.  ــغــ فــــي الانــ
هـــذا ونــحــت الــــدول الــعــربــيــة مــنــحــى الـــدول 
الــغــربــيــة، واتــخــذت الــقــرار بــفــرض مقاطعة 

اقتصادية على لبنان. 
ــا الـــســـبـــب الـــثـــانـــي لــــأزمــــة الــلــبــنــانــيــة،  ــ أمــ
المركزي  المصرف  فتمظهر في عدم تطبيق 
ــال كـــــونـــــتـــــرول« وعـــــدم  ــتــ ــيــ ــابــ ــكــ قـــــانـــــون »الــ
مــصــادقــة مــجــلــس الـــنـــواب عــلــيــه، مــا سمح 
السياسين  مــن  وأغلبهم  المــودعــن،  لكبار 
والمسؤولن، بتهريب ودائعهم إلى الخارج. 
هذا ما أدّى إلى انخفاض الاحتياط المركزي 
ــذي أوجــــد  ــ ــ ــر الـ ــ ــ بـــالـــعـــمـــلات الـــصـــعـــبـــة، الأمـ

صعوبة في استيراد المواد النفطية.
الـــكـــيـــديـــة الــســيــاســيــة فــــي المـــمـــارســـة بــن 
ــم تــنــتــج  المــــســــؤولــــن الــلــبــنــانــيــن الـــتـــي لــ
ــة إلـــى  ــافــ ــة، إضــ ــاذيــ ــقــ تــشــكــيــل حـــكـــومـــة إنــ

عمر المرابط

في  والجهوية  الإقليمية  الانتخابات  مــرّت 
فرنسا لاختيار مجالس الأقاليم والجهات 
ــم بـــــالـــــعـــــزوف الانــــتــــخــــابــــي  ــ ــسـ ــ ــي جـــــــوّ اتـ ــ فــ
ــل ولـــنـــقـــل بـــالـــلامـــبـــالاة وبـــعـــدم  الـــكـــبـــيـــر، بــ
حيث  كثيرين،  فرنسين  مواطنن  اكــتــراث 
اخـــتـــار أكــثــر مـــن ثــلــثــي الــنــاخــبــن مقاطعة 
ــدة أســــبــــاب، أهـــمـــهـــا عـــدم  ــعـ ــات لـ ــابـ ــخـ ــتـ الانـ
الإحـــســـاس بــأهــمــيــة المــواضــيــع المــطــروحــة، 
إذ لــوحــظ أن المــواضــيــع الــتــي نــوقــشــت في 
بالأساس  كانت  الانتخابية  الحملة  أثــنــاء 
ذات بـــعـــد وطـــنـــي وســـــيـــــادي، أكـــثـــر مــنــهــا 
مــواضــيــع تــتــعــلــق بــســيــاســة الـــقـــرب، سيما 
ــا لا تـــدخـــل فـــي صـــلاحـــيـــات مــجــالــس  ــهـ وأنـ
ــم، حـــيـــث طـــغـــت مــلــفــات  ــيــ ــالــ الـــجـــهـــات والأقــ
الأمن ومحاربة الإرهــاب والهجرة والشغل 
والــبــطــالــة عــلــى طــاولــة المــنــاقــشــات الــعــامــة، 
وهـــي مــواضــيــع، عــلــى الــرغــم مــن أهميتها 
القصوى، طرحها سابق لأوانه، في انتظار 
رئاسيات السنة المقبلة، ما أعطى انطباعاً 
عاماً لــدى الـــرأي الــعــام الفرنسي بأنه أمــام 
انــتــخــابــات تــمــهــيــديــة لاخــتــيــار المــرشــحــن 
المــحــتــمــلــن لــرئــاســة الـــدولـــة الــفــرنــســيــة أو 
أبرز ما أسفرت عنه الانتخابات  تأكيدهم. 
عـــــــودة الأحـــــــــزاب الـــتـــقـــلـــيـــديـــة إلـــــى المــشــهــد 
بقاؤها  بــالأحــرى  أو  الــفــرنــســي،  السياسي 
ــم، حـــيـــث حــافــظ  ــيــ ــالــ ــرأس الـــجـــهـــات والأقــ ــ تــ
رئاسة  على  اليميني،  الجمهوريون،  حزب 
سبع جهات، واستطاع الاشتراكيون، بدعم 
ــن  المــحــافــظــة عــلــى رئــاســة  مـــن الـــخـــضـــر، مــ
خمس جهات، وهي نتيجة مخيّبة لآمال، 
خصوصاً أن حزب الجمهورية إلى الأمام، 
مـــاكـــرون«، ظهر  أو دعــونــا نسميه »حــــزب 
أنه مدين بوجوده على الساحة السياسية 
ر فــي 

ّ
لـــلـــرئـــيـــس، ولـــــم يــســتــطــع أن  يـــتـــجـــذ

أوساط المجتمع الفرنسي بعد زهاء خمس 
ســــنــــوات مــــن بـــدايـــتـــه. بــــل الأدهـــــــى أن هـــذا 
الحزب لم  يحصل حتى على المركز الثاني 
في كل الجهات، وكانت نتائجه في مناطق 
عديدة دون مستوى عتبة 10٪ التي تسمح 

بالوصول إلى الدور الثاني.
لم يكن حزب الرئيس الوحيد العائد بخفي 
حنن من هذه الانتخابات، فقد فشل أيضاً 
التجمع الوطني، اليميني المتطرّف بزعامة 
مارين لوبان، في الحصول على رئاسة جهة 
الباكا، وعاصمتها مدينة نيس الفرنسية، 
وهـــي الــجــهــة المــعــروفــة عــالمــيــاً بــشــواطــئــهــا 
ومدنها الجميلة، وهي وجهة أثرياء عرب 
ويعود  عــديــديــن.  عالمين  وفــنــانــن  وروس 
فــشــل الـــحـــزب الــعــنــصــري، بــــالأســــاس، إلــى 
التحالف الجمهوري الذي جمع كل أحزاب 

رضوان زيادة

 مــمــتــعٌ فــي الــعــلــوم السياسية، 
ٌ

هــنــاك حــقــل
ــة الــســلــوكــيــة فــــي حقل  ــدرســ يـــقـــوم عــلــى المــ
ــــة أن  ــ ـــدرسـ ــ ــتــــرض هــــــــذه المــ ــفــ الــــســــيــــاســــة. تــ
المؤسسات السياسية في الــدول التسلطية 
أو الــدكــتــاتــوريــة هـــي فـــي غـــايـــة الــهــشــاشــة 
والضعف، ولذلك لا تعمل بشكل مؤسسي. 
والــهــدف مــن هــيــاكــل المــؤســســات المــوجــودة 
السيطرة أكثر من أن تعمل من أجل تحقيق 
أهدافها السياسية المناطة بها، فالبرلمان لا 
 
ً
ووسيلة المــواطــنــن،  صــوت  بوصفه  يعمل 
لــتــحــويــل الــغــضــب الــشــعــبــي إلـــى داخــــل قبة 
بالعكس،  الديمقراطيات.  في  كما  البرلمان، 
ــان فــــي الــــــــدول الــتــســلــطــيــة وظــيــفــة  ــبـــرلمـ ــلـ لـ
للموالن، عبر منحهم  المزايا  وحيدة، منح 
مـــقـــاعـــد لــلــبــرســتــيــج الاجـــتـــمـــاعـــي وراتــــبــــا 
تعويضيا إذا كانوا في حاجة له بالنسبة 
ــــول عــلــى  ــقـ ــ ــذا يـــنـــطـــبـــق الـ ــ ــكـ ــ لـــبـــعـــضـــهـــم. وهـ
المؤسسات الأخرى، كالقضائية والتنفيذية. 
zإذا كانت هذه المدرسة السلوكية تفيد في 
للدكتاتوريات،  السياسية  الأنظمة  دراســة 
السلوك  الوحيدة هــي دراســـة  الطريقة  فــإن 
الــشــخــصــي والــنــفــســي لــلــدكــتــاتــور بوصفه 
الــــدولــــة ذاتــــهــــا، كــمــا قــــال لـــويـــس الــخــامــس 
عشر قديما »أنــا الــدولــة والــدولــة هــي أنــا«. 
ولذلك بدأت الكتابات والدراسات تكثر في 
التحليل النفسي والسلوكي للدكتاتورين 
هــذا  مــع  ربــمــا نستطيع،  إذ  بشكل خــــاص، 
الــتــحــلــيــل، مــعــرفــة أو عــلــى الأقــــل تــوقــع ردة 
الدولة تجاه بعض  أو  الدكتاتور  فعل هــذا 
تعتمد  ولــذلــك  الخارجية.  السياسة  أزمـــات 
وزارة الخارجية الأميركية على سبيل المثال 
على محللن من هذه المدرسة السلوكية في 
قراءة ردّات فعل زعيم كوريا الشمالية كيم 
جونغ أون، فليس من المهم قــراءة البيانات 
التركيز على  هــو مهم  مــا  بــقــدر  الحكومية 
تــحــلــيــل الــســلــوك الــشــخــصــي لــلــزعــيــم الـــذي 
سيحكم حتما ردّة فعل الدولة في سلوكها 
أو حـــتـــى خـــلال  الــــعــــدائــــي  أو  الـــتـــصـــويـــتـــي 
الــــحــــرب. فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه، مـــن الأهــمــيــة 
بــمــكــان تــتــبــع الـــســـلـــوك الــشــخــصــي لــبــشــار 
تجاه  فعله  ردّة  تــوقــع  يمكن  حــتــى  ــد،  الأســ
نظامه  تــعــتــري  الــتــي  المستقبلية  ــات  ــ الأزمــ
الذي يخضع لعقوبات أميركية وأوروبية، 
وفي الوقت نفسه، يواجه تجاهلا أو إهمالا 

تتعدد أسباب الغضب والاحتقان الشعبي 
وقــيــاداتــهــا،  السلطة  مــؤســســات  أداء  عــلــى 
ــرة الـــحـــذر  ــيــ ــالأخــ ــتـــرض بــ ــفـ الأمـــــــر الـــــــذي يـ
ــة  ــن بـــجـــمـــيـــع المــــصــــائــــب المـــســـؤولـ ــعـ ــمـ ــتـ والـ
عنها، بدلًا من خطاب التشكيك في النيات 
الشعبية. لكن واستناداً إلى تجربة المنطقة 
ــــي الــــســــنــــوات الأخــــــيــــــرة، نــجــد  الــــــزاخــــــرة فـ
فلسطينياً  الــســلــطــويــة  الـــنـــكـــران  حــالــة  أن 
لا تــخــتــلــف عــــن نــظــريــتــهــا فــــي أي نــظــام 
ــار واحــــتــــج شــعــبــه عــلــى  ــ ــمـــي عــــربــــي، ثـ رسـ
ــاً، كما  ــيـ ــارجـ فــشــلــه المـــتـــلاحـــق داخـــلـــيـــاً وخـ
فــي الـــعـــراق والــجــزائــر والـــســـودان ولــبــنــان 
أخيراً، وسورية والبحرين ومصر واليمن 
الحاكمة  فالطبقة  سابقاً،  وتونس  وليبيا 
الذاتية  مصالحها  على  بالحفاظ   

ٌ
معنية

المتناقضة مع مصالح الشعوب حكماً، ما 
يفرض عليها التهرّب من الواقع والتنصّل 
من المسؤولية، بل وإنكار الشعب وحقوقه، 
والتظاهر،  الاحــتــجــاج  فــي  ــه 

ّ
حــق فيها  بما 

وصـــــولًا إلــــى تــكــذيــب صــــور وفــيــديــوهــات 
الممارسة  والقتل  والسحل  القمع  وشواهد 
والمعارضن  والمنتفضن  المحتجن   

ّ
بحق

عموماً.
نــزار  مقتل  الفلسطينية  السلطة  تنكر  لــم 
بـــنـــات داخــــــل ســـجـــونـــهـــا، لــكــنــهــا حـــاولـــت 
الـــتـــنـــصّـــل مــــن مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا عـــبـــر إخـــفـــاء 
ــي تـــوحـــي  ــ ــه الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، كـ ــ ــاتـ ــ ــاب وفـ ــ ــبـ ــ أسـ
ي نتيجة ظرف صحي 

ّ
للمتابع بأنه قد توف

عن  أمنية  أي مسؤولية  دون  مــن  عـــارض، 
ذلك. وهو ما يزيد من فقدان الثقة بالسلطة 

مــعــارضــة صــاحــب هـــذا الــــرأي لــهــم أيــضــاً(، 
بل سوف نستغرب عدم انخراطهم، إلا في 
حال عدم امتلاكهم كتلة بشرية داعمة لهم، 
الداخلي  السياسي  التنافس  منطق  ففي 
الفشل  استثمار  طــرفٍ سياسيٍّ  يحق لأي 
أنــصــاره  حشد  عبر  والــرســمــي،  الحكومي 
وتقديم رؤيته المغايرة )على فرض امتلاكه 
ل محاولة 

ّ
تقل رؤيــة مغايرة(. وبالتالي، لا 

أي طـــــرف اســـتـــثـــمـــار هـــــذه الاحـــتـــجـــاجـــات 
واســتــغــلالــهــا مــن بــعــدهــا الــوطــنــي، كــمــا لا 
يــقــلــل مـــن شــرعــيــتــهــا، وبــالــتــالــي لا يــجــوز 
ولا يصح قبول هذا الخطاب السلطوي أو 

السكوت عنه.
وعليه، لم تخرج تجربة كل من السلطتن 

ــلــــســــطــــيــــنــــيــــتــــن )شــــــهــــــدنــــــا الــــســــلــــوك  الــــفــ
الــســلــطــوي نفسه مــن حــركــة حــمــاس إبــان 
الحركات  مع  نعيش«(  »بدنا  احتجاجات 
الــتــي حكمت  عــن  الشعبية،  الاحــتــجــاجــيــة 
ممارسات مجمل النظم الرسمية العربية 
ــتـــي ســبــقــتــهــا فــــي الـــتـــصـــدّي لــلــحــركــات  الـ
ــة، مــــع مــلاحــظــة  ــيـ ــمـ الاحـــتـــجـــاجـــيـــة والـــرسـ
ــات والــــقــــدرات  ــانـ ــكـ ــرق الــكــبــيــر فـــي الإمـ ــفـ الـ
لــصــالــح الــنــظــام الــرســمــي الــعــربــي طبعاً، 
وكأننا أمام كتالوغ واحد يحدّد خطوات 
النظم فــي قمع الــشــعــوب وإثــــارة الــحــروب 
الــداخــلــيــة، بــــدلًا مــن مــحــاســبــة المــســؤولــن 
مــن أعــلــى الــهــرم إلــى أســفــلــه، وتقبل الــرأي 
بالأخطاء  والاعــتــراف  واحــتــرامــه  الشعبي 
ومــعــالــجــتــهــا فــي أســــرع وقـــت مــمــكــن. كما 
لـــم يــخــرج خــطــاب حــركــة فــتــح وســلــوكــهــا 
الـــعـــربـــيـــة  ــــي الأحــــــــــزاب  فـ المـــتـــبـــع  ــن ذاك  ــ عـ
الــقــابــضــة عــلــى الــســلــطــة لــأســف، فجميع 
يـــهـــدّد  مـــضـــمـــون  الــــحــــركــــة ذات  ــانــــات  ــيــ بــ
المــحــتــجــن ويــتــهــمــهــم بــتــدمــيــر المــنــجــزات 
مسؤوليتها  الحركة  لتتجاهل  الوطنية! 
ومسؤولية قيادتها، سيما قيادة السلطة، 
 عن 

ً
الوطنية، فــضــلا المــنــجــزات  عــن تدمير 

بحديثها  المتضخمة  ــام  الأوهــ فــي  غــرقــهــا 
عــن مــنــجــزات وطــنــيــة! وكــأنــهــا قــد نسيت 
أو تــنــاســت أن شــعــب فــلــســطــن وأرضـــهـــا 
يــخــضــعــان لــلــســيــطــرة الــصــهــيــونــيــة الــتــي 
تمارس حملات التطهير العرقي والفصل 
ما  وهـــو  الفلسطينين،  تــجــاه  الــعــنــصــري 
يـــدعـــو صـــاحـــب هــــذه المـــقـــالـــة إلــــى تــحــذيــر 

كوادر حركة فتح الوطنية من تبعات هذا 
الخطاب وهذه الممارسة. نعم، تعود قيادة 
الفلسطيني  السياسي  الجسم  فتح  حركة 
ــــرن المــــنــــصــــرم، حــيــث  ــقـ ــ إلــــــى ســـتـــيـــنـــيـــات الـ
أثناء  في  كثيرة  وتقلباتٌ  مراحل  تعاقبت 
قــيــادتــهــا لــــه، مـــن مــســار الـــتـــحـــرّر الــوطــنــي 
ــــروراً  ــتــــســــلام( مـ ــــى مـــســـار الــــســــلام )الاســ إلـ
بــمــرحــلــة المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة وغــيــرهــا من 
الـــذي جعلنا  الأمـــر  والــتــحــولات،  التقلبات 
نـــشـــهـــد تــــحــــول »فــــتــــح« مــــن حــــركــــة تـــحـــرّر 
المسلح  الفلسطيني  النضال  تقود  وطني 
السياسي  العمل  إلى حزب سلطوي يقود 
ــفـــاوضـــي، ويـــديـــر الــــشــــؤون الــيــومــيــة  ــتـ والـ
)بغض النظر عن تقييمها(. بيد أننا اليوم 
أمام مرحلةٍ خطيرة فلسطينياً وفتحاوياً، 
نــظــراً إلـــى احــتــمــالاتــهــا المــتــنــاقــضــة، إذ قد 
مناطق  في  الشعبية  الاحتجاجات  تحقق 
الــغــربــيــة أولًا، ومــظــاهــر المــقــاومــة  الــضــفــة 
الــشــعــبــيــة المـــتـــصـــاعـــدة فــــي غــالــبــيــة أرض 
التيار  نــجــاح  ثــانــيــاً،  الــتــاريــخــيــة  فلسطن 
الوطني داخل حركة فتح في استعادة دور 
الحركة الوطني المتطابق مع اسم الحركة؛ 
على  الفلسطيني؛  الوطني  الــتــحــرّر  حركة 
حدث 

ُ
ت أو قد  ذلــك.  الكاتب  الرغم استبعاد 

تحوّلًا جديداً في نهج الحركة وطبيعتها، 
بــعــد تــحــولــهــا مــن حــركــة تــحــرر إلـــى حــزب 
سلطوي، وذلك بتحوّلها من حزب سلطوي 
إلى تيار تشبيحي لا أكثر؛ وهو ما يُخشى 

منه بشدة؛ يلفظ جميع كوادره الوطنية.
)كاتب فلسطيني(

لبنان،  على  المفروضة  الدولية  العقوبات 
أحدثتا هذه الأزمــات المتوالية التي تدفع 
لبنان نحو الانهيار الكبير. هذا ما ذكره 
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون 
الخارجية، نائب رئيس الاتحاد الأوروبي 
ــرا  ــيــ ــه أخــ ــ ــ ــارتـ ــ ــ ــي زيـ ــ ــل، فــ ــ ــ ــوريـ ــ ــ ــب بـ ــ ــوزيــ ــ جــ
ــة مــرشــحــة  ــ ــال إن الأزمــ إلــــى بـــيـــروت، إذ قــ
للتصعيد إذا لم تشكّل الحكومة لمحاورة 
صندوق النقد الدولي، وتحقيق التدقيق 

الجنائي.
التي تتردد  العبارة  تلك  الــذل«،  »طوابير 
يــومــيًــا فــي تــقــاريــر الأخــبــار فــي لــبــنــان، لا 
بل أصبحت على لسان المجتمع الدولي، 
تلك الظاهرة الجديدة القديمة التي ألفها 
الــلــبــنــانــي، كــلــمــا دخــلــت الـــبـــلاد فـــي أزمـــة 
ســيــاســيــة بـــن مــكــونــات الــســلــطــة. تشهد 
شـــــوارع لــبــنــان الــعــامــة والــفــرعــيــة زحــمــة 
سير، سببها ليس قطع الطرقات، كما كان 
يحصل في تحرّكات »17 تشرين«، بل تلك 
أمــام محطات  الــســيــارات  الطوابير لآلاف 
الوقود تنتظر لساعات كي يحن دورها. 
ا 

ً
وقد يصبح مشهد »طوابير الذل« مألوف

المواطن  لحياة  اليومية  المشهدية  ضمن 
العثور  فــظــاهــرة  المستجد  أمــا  اللبناني، 
تكتشف  وذخائر  وقنابل  متفجرات  على 
هنا وهــنــاك، فــي أحــيــاء مــن بــيــروت، وقد 
تنتقل إلى أحياء لبنان كلها، بسبب لجوء 
اللبناني إلى تخزين هذه المواد السريعة 
المتفجرة،  المـــواد  تلك  بجانب  الاشــتــعــال، 
مــا أثــــار الــرعــب مــن حــــدوث الانــفــجــارات، 
فدفع بهم إلى رمي تلك الذخائر بطريقة 
بيروت  فــي شـــوارع  آمنة  عشوائية وغير 
وأحيائها.  أعلن مصرف لبنان، في بيان 
له، أن كميات كبيرة من البنزين والمازوت 
التي تم استيرادها خلال  المنزلي  والغاز 
عــام 2021 تمثل زيـــادة بــحــدود 10٪ عن 
الكميات المستوردة في الفترة عينها من 
العام 2020. وهذا دليل، بحسب المراقبن، 
ــأن كــمــيــات  عــلــى أن هــــذه الأرقــــــام تــفــيــد بــ
إلى  يــتــمّ تهريبها  المــحــروقــات  مــن  كبيرة 

ماكرون  والوسط وحــزب  التقليدي  اليمن 
في لائحة واحــدة، ثم إلى انسحاب اليسار 
والخضر من الجولة الثانية لقطع الطريق 
عــلــيــه. ولــــولا ذلـــك لــرأيــنــا تــيــري مــاريــانــي، 
ــو وزيــــــر ســـابـــق فــــي حـــكـــومـــة الــرئــيــس  ــ وهـ
الأسبق ساركوزي، وصديق لجزار سورية 
ــد ولــلــرئــيــس الـــروســـي بــوتــن،  ــ بـــشـــار الأسـ
فــي نتائج  المــفــارقــة  الجهة.  على رأس هــذه 
هذه الانتخابات الإقليمية والجهوية أنها 
حافظت على الوجوه نفسها التي عرفتها 
السياسي  المشهد  وكــأن    ،2015 انتخابات 
على حاله، وكأن فرنسا لم تعرف انتخابات 
رئاسية سنة 2017، جعلت الرئيس ماكرون 
فــي مــواجــهــة مـــاريـــن  لـــوبـــان، مــا يمكن من 
بن  التفريق  أولًا،  التالية:  العبر  استنتاج 
الانــتــخــابــات الــجــهــويــة والــوطــنــيــة، فنسبة 
الخمس  بل  الثلث،  تتعد  لم  التي  المشاركة 
أزمة  الشعبية،  تعكس  المناطق  في بعض 
الــديــمــقــراطــيــة الــفــرنــســيــة، وتــجــعــلــهــا على 
ــقــــدان الـــثـــقـــة بــالــطــبــقــة  المــــحــــكّ، وتــــوضــــح فــ
السياسية المسيطرة على الحكم في فرنسا.

ثانياً، التوجه اليميني المتزايد، فعلى الرغم 
من عدم حصول اليمن المتطرّف على رئاسة 
ــه اســتــطــاع فـــرض أجــنــدتــه  أيـــة جــهــة، إلا أنـ
الــســيــاســيــة، وإبــــراز المــواضــيــع الــتــي تحتل 
الأولـــويـــة فــي بــرنــامــجــه، مــا أجــبــر الأحـــزاب 
ي جزء من أفكاره  المتطرّفة، 

ّ
الأخرى على تبن

خصوصاً فيما يتعلق بالأمن والمهاجرين 
ومـــحـــاربـــة الـــتـــطـــرّف والإســـلامـــويـــة. ثــالــثــاً، 
حافظ  حيث  التقليدية،  الأحــــزاب  هشاشة 
حزب »الجمهوريون« على رئاسة الجهات، 
ــادرت الـــحـــزب منذ  ــ ــارزة غـ ــ ــوه بـ بــفــضــل وجــ
اليميني  المنحى  على  احتجاجاً  ســنــوات، 
المـــتـــطـــرّف، عــلــى شــاكــلــة فــالــيــري بيكريس 
الــتــي فـــازت فــي جــهــة إيـــل دو فــرانــس التي 
شاكلة  على  أو  وضواحيها،  باريس  تضم 
جـــزافـــيـــي بــــرتــــران، وزيـــــر الــعــمــل الــســابــق، 
والذي فاز بأغلبية كبيرة في منطقة شمال 
فــرنــســا دفــعــتــه إلــــى الإعــــــلان مـــبـــاشـــرة عن 
حه للانتخابات الرئاسية المقبلة. ومن 

ّ
ترش

عــجــائــب المـــصـــادفـــات أن الــرئــيــس مــاكــرون 
لائحة  فشل  بعد  عليه،  للتصويت  اضــطــر 
الثاني، وإذا  الــدور  حزبه في الوصول إلى 
علمنا أن عـــدد المــنــتــمــن لــهــذا الــحــزب نــزل 
من 215 ألفاً سنة 2014 إلــى 65 ألــف عضو 
أواخــر سنة 2020، نعرف مدى الأزمــة التي 
الــحــزب، ونــجــاح استراتيجية  ضربت هــذا 
مـــاكـــرون فـــي تــكــســيــر عــظــامــه، ولــــو أنــــه لم 
ــه، الــجــمــهــوريــة إلــى  ــزبـ يــنــجــح فـــي بـــنـــاء حـ
الأمــــام، مــا يــدعــونــا إلـــى الــقــول إن مــاكــرون 
ــاً،  اســـتـــطـــاع الــــهــــدم مــــن دون الـــبـــنـــاء. رابـــعـ
إذ  »الــخــضــر« وارتـــفـــاع شعبيتهم،  امــتــداد 

عربيا ودوليا. في الحقيقة، المخزن الرئيسي 
الأول  رئيسيان:  مــصــدران  المعلومات  لهذه 
»الإيــمــيــلات« )الــرســائــل( المــســرّبــة مــن خلية 
ظهر »الإيميلات« التي كان يرسلها 

ُ
الأزمة. ت

الإعلامية  إلى زوجته وحماه ومستشارته 
لــونــا الــشــبــل، وغــيــرهــم مــن المــقــرّبــن، دومــا 
ــدرة لـــه عــلــى اتــخــاذ  ــ شــخــصــا مــــتــــردّداً، لا قـ
قـــــرار حـــاســـم. وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، تــظــهــره 
شخصا يعرف تماما ما يــدور حوله، لكنه 
يريد طرقا من أجل التحايل على الحقيقة 
والـــواقـــع. وربــمــا هــذا مــا يفسر دومـــا اتهام 
الزعماء الذين قابلوه له بالكذب دوما. وهذا 
مــا يظهر أيــضــا فــي الــكــذب، أحــيــانــا الغبي 
منه، أمام الكاميرا، عندما يجري مقابلة مع 
صحافي أجنبي لا يتردّد في سؤاله أسئلة 

محرجة، فيضطر للكذب في الإجابة عنها.
ــد تــقــريــبــا الــكــلــمــات نــفــســهــا في  يـــكـــرّر الأســ
هذه المقابلات، ويعيد العبارات نفسها منذ 
بــدايــة الانــتــفــاضــة فــي مــــارس/ آذار 2011، 
وكأنه يعيش في عالمه الخاص الذي نسجه 
مــن خياله، أنــه قــادر على الــعــودة بسورية 
ــبـــل مـــــــارس 2001.  ــانــــت عـــلـــيـــه قـ ــى مــــا كــ ــ إلــ
وبالمناسبة، هذا ما نصحته به زوجته في 
أن يكرّر  البريد الإلكتروني،  إحــدى رسائل 
الـــعـــبـــارات نــفــســهــا، فــهــي ربـــمـــا تـــرســـخ في 
الإعلام الغربي بوصفها »حقائق«. المصدر 
الــثــانــي لــلــمــعــلــومــات عـــن الــحــالــة النفسية 
والسلوكية لأسد مقابلة الأشخاص الذين 
الــتــقــوا مــعــه وقــابــلــوه فــي فـــتـــراتٍ مختلفة، 
حيث يتأكد هنا وصفه شخصية تتلاعب 
حسب عليه، 

ُ
بالكلمات، يغيّرها خوف أن ت

ــذا  ــم يــنــقــلــب عــلــيــهــا فــيــتــهــم بـــالـــكـــذب، وهـ ثـ
طبعا فرق كبير بن شخصيته وشخصية 
والــــده حــافــظ الأســــد الــــذي كـــان يــــدرك وزن 
الكلمة بالنسبة لرئيس الدولة، وكان أكثر 
 بنفسه. أما بشار الأسد، كما كشف عبد 

ً
ثقة

الحليم خدام الذي كان نائبه ست سنوات، 
أنه يغير رأيه مع لقاء آخر شخص يلتقيه. 
الآراء،  تمحيص  عــلــى  الــقــدرة  لــديــه  ليست 
واتـــخـــاذ الأفــضــل مــنــهــا. وإذا مــا اجتمعت 
كــل هـــذه الــصــفــات مــع الــرغــبــة فــي التدمير 
ــد الأب فــــي الـــعـــنـــاد  ــ ــ وصــــفــــات والــــــــده الأسـ
والصلافة والقسوة، فإنها تفسّر تماما ما 
وصل إليه الشعب السوري اليوم من تدمير 

 لأسد جفن. 
ّ

وتشريد من دون أن يرف
)كاتب سوري في واشنطن(

وأجهزتها، وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية 
ز 

ّ
والـــســـيـــاســـيـــة مــــن نـــاحـــيـــة أولــــــــى. ويــــعــــز

الــشــكــوك بــشــأن تــعــمّــد الــعــنــف والــقــتــل من 
ثانية، وكأنها  الأمنية من ناحية  الأجهزة 
ــهـــدف إلـــى  ــالــــة تـــحـــذيـــر، بــــل تـــهـــديـــد، تـ رســ
 

ّ
كل مصير  مــن  وتخويفه  المجتمع  إرهـــاب 

بناء  وقياداتها!  السلطة  وينقد  يجرؤ  من 
على ذلك كله، أي على الأسباب السياسية 
ــان لا بــــد مــن  ــ ــيــــة، كـ ــنــ والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والأمــ
الـــتـــظـــاهـــر والاحــــتــــجــــاج، بـــهـــدف الــضــغــط 
مــن أجــل إحـــداث تغيير جـــذري فــي هياكل 
الــســلــطــة ودورهــــــــا وبــنــيــتــهــا وقـــيـــادتـــهـــا، 
لــتــمــتــن الــجــبــهــة الــداخــلــيــة وتــعــزيــز قـــدرة 
الـــشـــارع عــلــى مــواجــهــة حــمــلات التطهير 
الصهيونية،  العنصري  والفصل  العرقي 
الفلسطيني  الــتــحــرري  النضال  سياق  فــي 
الـــشـــامـــل، حــيــث أضـــحـــت الــســلــطــة لــأســف 
مــن أهـــم أســبــاب تــراجــع مــســاهــمــة مناطق 
الضفة الغربية في مشروع التحرّر الشامل 

والكامل.
ــان مــتــوقــعــاً،   كــ

ْ
ــا هـــو غــيــر طــبــيــعــي، وإن مـ

مشاهدة مظاهر العنف السلطوي )بشقيه 
ــمـــي( فـــي الــتــصــدّي  الـــرســـمـــي وغـــيـــر الـــرسـ
ــلـــحـــشـــود المـــحـــتـــجـــة، ورمــــــــي المـــحـــتـــجّـــن  لـ
بـــعـــشـــرات الـــتـــهـــم المـــشـــكّـــكـــة فــــي انــتــمــائــهــم 
ـــذون أجـــنـــدات 

ّ
ــف ــنـ ــنـــي، واعـــتـــبـــارهـــم يـ الـــوطـ

ــار  ــع أنـــصـ ــنـ ــة. طـــبـــعـــاً لا يـــمـــكـــن مـ ــيــ ــارجــ خــ
المــفــصــول مــن حــركــة فــتــح، مــحــمــد دحـــلان، 
ــقـــدوة،  ــا نـــاصـــر الـ ــمـ أو حـــركـــة حـــمـــاس وربـ
عن الانــخــراط في هــذه الاحتجاجات )رغم 

 عــن تــخــزيــن كميات 
ً

خـــارج لــبــنــان، فــضــلا
أخرى، بغرض جني أرباح مضاعفة بعد 
ا من انقطاع تلك 

ً
رفع الدعم عنها، أو خوف

المـــادة بسبب عجز المــصــرف المــركــزي عن 
تأمن الدولار للاستيراد. وفي الحالتن، 
يــشــكــل تــخــزيــن المـــحـــروقـــات فـــي الأحـــيـــاء 
الــســكــنــيــة، وتــحــديــدًا فــي طــوابــق المباني 
كارثة تهدد بحدوث  السفلية والأرضية، 
انـــفـــجـــار قـــد يـــــؤدي إلــــى انـــهـــيـــار المــبــانــي 
وموت قاطنيها. لذا أصدر محافظ بيروت 
ــا 

ً
مــــروان عــبــود تــعــمــيــمًــا يــمــنــع مــنــعًــا بــات
تخزين هذه المواد في الأحياء السكنية. 

كما أن تخزين تلك المواد القابلة للاشتعال 
ــص من 

ّ
دفـــع لــبــنــانــيــن كــثــيــريــن إلـــى الــتــخــل

الــذخــائــر الــتــي كــانــوا يحتفظون بــهــا، بعد 
ــمّ شـــراؤهـــا أو  الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة، أو الـــتـــي تــ
الــســوداء،  الــســوق  فــي  توزيعها، ولا سيما 
بــســبــب الـــتـــخـــوف مـــن انـــهـــيـــار الأمــــــن، بعد 
تخزين  فعملية  بذلك،  تنذر  كثيرة  تقارير 
الـــوقـــود والمـــحـــروقـــات دفــعــت كــثــيــريــن إلــى 
ــا، بـــرمـــيـــهـــا فــــي حــــاويــــات  ــهـ ــنـ الـــتـــخـــلـــص مـ
النفايات أو زوايــا الأحــيــاء. والملفت أن من 
يــرمــيــهــا هـــو مـــن يــبــلــغ الـــقـــوى الأمــنــيــة عن 

عثوره على تلك الذخائر. 
)كاتب لبناني(

هذا  استطاع  لما  اليسار  مع  تحالفهم  لــولا 
الأخير الحفاظ على مواقعه، بينما نلاحظ  
أفول نجم حزب فرنسا الأبية، الذي يرأسه 
للرئاسيات  ـــح 

ّ
والمـــرش المــشــاكــس  المــعــارض 

المقبلة كما السابقة، جان لوك ميلونشون.
ــات الــحــقــيــقــيــة  ــ ــامـ ــ ــزعـ ــ ــاد الـ ــقــ ــتــ ــاً، افــ ــامــــســ خــ
داخـــل الأحــــزاب الــتــقــلــيــديــة، إذ مــن الغريب 
والــعــجــيــب أن نـــرى أن اســتــطــلاعــات الـــرأي، 
وحــتــى نــتــائــج هـــذه الانــتــخــابــات، مــا زالــت 
تضع الرئيس ماكرون في المقدمة، متبوعاً 
بمارين لوبان، على الرغم من أن حزبيهما 

فشلا في  الحصول على نتائج مشرفة.
ــة الآن الــتــنــبــؤ بما  ــازفـ قـــد يـــكـــون مـــن المـــجـ
التي  الرئاسية  الانتخابات  عليه  ستكون 
ــهـــر، ففي  ســتــجــرى فـــي غـــضـــون عـــشـــرة أشـ
الـــوقـــت الـــحـــالـــي، يــمــكــن الـــقـــول إن المــشــهــد 
الـــســـيـــاســـي الـــفـــرنـــســـي غـــيـــر مــســتــقــر، ولـــن 
ــــوازن الـــقـــوى الــســيــاســيــة إلا بعد  يــســتــقــر تـ
مــعــرفــة أســـمـــاء جــمــيــع المـــرشـــحـــن، كــمــا أن 
الــســيــاق الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي ســوف 
الفرنسين، لا سيما مع  يؤثر على تصوّر 
بدء خروج البلاد من الأزمة الصحية التي 
انعكاساتها  ــزال  تـ والــتــي لا  بــعــد،  لــم تنته 

الاقتصادية والاجتماعية غير واضحة.
ــتـــشـــرف المــســتــقــبــل  ــسـ نـ ــكـــن أن  ــمـ يـ ولـــــكـــــن، 
واســتــخــلاص الــعــبــر والـــــدروس مــن نتائج 
الانتخابات الإقليمية والجهوية، مع بروز 
ر كبير، يوحي بأن الانتخابات المقبلة 

ّ
مؤش

لن تكون كمثيلاتها، إذ إن المستوى القياسي 
لـــلامـــتـــنـــاع عــــن الـــتـــصـــويـــت فــــي الــجــولــتــن 
عن  الناخبن  ثلثي  وغياب  الانتخابيتن، 
صندوق الاقتراع، يجعلان التكهن بنتائج 
الــجــولــة الأولـــى مــن الانــتــخــابــات الرئاسية 
المــنــال. بيد أن مــن الأكــيــد أن  المقبلة صعب 
ــذه الانــتــخــابــات أضــعــفــت كــلا المــرشــحــن  هـ
الــبــارزيــن، الرئيس مــاكــرون الــذي يستعير 
المــتــطــرّف، بغية مغازلة  اليمن  مــن  أفــكــاره 
نــاخــبــيــه، ومـــاريـــن لـــوبـــان الــتــي تـــحـــاول أن 
تنفي تطرّفها وغلوها اليميني، وقابليتها 
ــزيـــة  بـــعـــض الـــســـيـــاســـات المـــحـــوريـــة والمـــركـ
الفرنسية، وتنحو منحى اليمن التقليدي، 
لا سيما فيما يخص الجانب الاقتصادي، 
مـــا يــفــتــح بــــاب المــنــافــســة عــلــى مــصــراعــيــه 
ــريـــن، خــصــوصــاً مـــن أوســــاط  ــحــن آخـ

ّ
لمــرش

الــيــمــن، وقـــد تــكــون لــهــم حــظــوظ وافــــرة، إذ 
النسخة  الفرنسي  الشعب  غالباً ما يختار 
ــة لــلــمــنــتــوج فــــي مـــقـــابـــل الــنــســخــة  ــيـ ــلـ الأصـ

المقرصنة. 
)كاتب مغربي مقيم في فرنسا(

»فتح« بين التحرير والتشبيح

أزمة المحروقات وظواهر غريبة 
في لبنان

انتخابات جهوية في فرنسا 
بطعم الرئاسيات

كيف يفكّر الأسد اليوم؟

نشهد تحول »فتح« 
من حركة تحرّر 

وطني تقود النضال 
الفلسطيني المسلح 

إلى حزب سلطوي

مصرف لبنان بات 
أمام خيارات أهونها 
مرّ، كالدعم من مال 

المودعين

المشهد السياسي  
الفرنسي غير مستقر، 

ولن يستقر توازن 
القوى السياسية إلا 
بعد معرفة أسماء 

جميع المرشحين 
لانتخابات الرئاسة

آراء

حسام كنفاني

يعيش لبنان حالة سقوط حر إلى هاوية يبدو أن لا قعر لها، خصوصاً في ظل 
انسداد كل آفاق الحلول السياسية والاقتصادية بفعل الخلافات السياسية التي 
لم تفلح الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد في تحييدها عن مسار المحاصصات 
الطائفية والمذهبية الضيقة. الجميع اليوم يترقب شكل الارتطام المقبل، ليتم على 
أســاســه البحث عــن طريقة لــن تكون سهلة للصعود مــن جــديــد، فــي حــال كان 
 مختلفة، من الممكن أن يكون أقربها 

ً
ذلك ممكناً. هذا الارتطام قد يأخذ أشكالا

 
ً
أن حكومة كهذه لن تحمل حلولا إنقاذية. ورغــم  الاتفاق على تشكيل حكومة 

سحرية للوضع المتردي، إلا أنها ستعطي الأطراف الدولية التي لا تزال راغبة في 
البلاد، وبالتالي  السياسي في  المسار  الثقة في استقرار  لبنان بعض  مساعدة 
لتصحيح  قاسية،  تكون  أن  الممكن  من  اقتصادية،  خطوات  اتخاذ  على  الــقــدرة 

الاعوجاج الاقتصادي الذي بدأ قبل عقود من اليوم.
بات  المذهبي  الطائفي  السياسي  يبدو قريباً، فالخلاف  الارتطام لا  أن هذا  غير 
لأي  تبعات شعبية  من  مخاوف  هناك  أن  السابق، خصوصاً  من  تعقيداً  أكثر 
من  العتيدة، خصوصاً  الحكومة  إليها  تلجأ  أن  الممكن  مــن  اقتصادية  قـــرارات 
قبيل رفــع الــدعــم كلياً، وهــو مــا بــات شبه حــاصــل فــي الــواقــع، أو تحرير سعر 
أعلى مما هي عليه  إلى مستويات  بالدولار  الليرة رسمياً، ما قد يقفز  صرف 
اليوم. وبالتالي من الواضح أنه إضافة إلى حالة الانقسام السياسي، هناك نوع 
من التهرب من تحمل مسؤولية ما قد تؤول إليه الأمور في حال تنفيذ طلبات 

المجتمع الدولي، ولا سيما صندوق النقد، لمساعدة لبنان.
نــوع آخــر من الارتــطــام قد يكون على شكل فلتان أمني يتدحرج إلــى ما يشبه 
ما  منطقة، خصوصاً  من  أكثر  في  بدأنا نشهد ملامحه  ما  وهــو  أهلية،  حرباً 
حدث في طرابلس )شمالي لبنان( في الأيام الأخيرة من مواجهات بين المحتجين 
إلــى مزيد من  إلــى استخدام الأسلحة. الأمــر قــد يتجه  تــطــورت  والــقــوى الأمنية 
الفلتان الأمني، مع زيادة الاحتقان بين المواطنين ذوي الدخل المحدود، والذين ربما 
يلجؤون إلى عمليات سلب ونهب لتأمين قوت يومهم، وهو ما بدأ فعلياً يحصل، 

لكن لا يزال على نطاق ضيق.
تصاعد الفلتان الأمني من المحتمل أن يدفع إلى تدخل دولي، وحتى ربما فرض 
وصاية على لبنان، وخصوصاً أن الأزمة الاقتصادية اللبنانية صنفت على أنها 
ثالث أكبر أزمة في العالم. مثل هذه الوصاية هي حالياً شبه قائمة، مع تسليم 
الملف اللبناني إلى فرنسا التي بدأت تتحدث عن فرض عقوبات على المسؤولين 
اللبنانيين في إطار الضغط عليهم للاتفاق على تشكيل الحكومة. غير أن هذا 
الحديث لم يؤد إلى تحرك مساعي تشكيل الحكومة قيد أنملة، بل على العكس 
زاد من حدة الانقسام القائمة اليوم، ولا سيما بين رئيسي الجمهورية ميشال 

عون والنواب نبيه بري.
 إعـــلان الإفـــلاس قــد يــكــون شكل ثــالــث مــن الارتــطــامــات المرتقبة فــي لــبــنــان. هو 
إفلاس قائم فعلياً غير أنه لم يعلن رسمياً بعد، فالدولة أعلنت عجزها قبل فترة 
عن سداد الديون، وهي تجاهد لتأمين الاعتمادات لاستيراد المحروقات أو الغذاء 
من الــخــارج، وهــو ما فاقم أزمــات الكهرباء والــوقــود والـــدواء، وخلق طوابير من 
المواطنين عند منافذ البيع لتأمين احتياجاتهم. الإفلاس أيضاً سيخلق نوعاً من 
الوصاية من المؤسسات المالية الدولية، لكن هذه الوصاية تترقب شريكاً تنفيذياً 

غير موجود.
وتداعياته  سيستمر،  للبنان  الحر  السقوط  أن  يبدو  كهذه،  سيناريوهات  أمــام 
الفقر،  خــط  تحت  منهم  كبير  جــزء  بــات  الــذيــن  اللبنانيين  على  كبيرة  ستكون 
والباقي ينتظر دوره مع التهام المصارف ودائع من يعرفون بأنهم أبناء »الطبقة 

الوسطى« الآيلة للاختفاء حالياً.

محمد أبو الغيط

في مصر«  الغذاء  على  للسيادة  السياسي  الاقتصاد  مــرحــرح...  »عيش  كتاب  يبدأ 
من  متعاقبة  أجيال  بشكر  الأولـــى،  في صفحته   ،)2021 القاهرة،  )دار صفصافة، 
الباحثين المصريين والأجانب الذين عملوا عن قرب على »المسألة الزراعة« في مصر«. 
بهذه البداية، يحدد الباحثان، محمد رمضان وصقر النور، أحد أبرز سمات الكتاب 
في مختلف فصوله، وهي الوعي التام بمكانه كحلقة ضمن سلسلة واسعة محلية 
الدستور  الرغم من أن  .. وعلى  النيوليبرالي.  العملاق  وعالمية من محاولات مقاومة 
المصري ينص في مادته التاسعة والسبعين على أن الدولة »تكفل السيادة الغذائية 
بشكل مستدام«، إلا أن هذا المفهوم يظل غير مألوفٍ على الآذان المصرية والعربية، 
ــذاتــي«. يعتمد الكتاب  بعد عــقــود مــن عــمــوم مفاهيم »الأمـــن الــغــذائــي« و»الاكــتــفــاء ال
العالمية،  المزارعين(  المعتمد لدى حركة فيا كمبسينا )نهج  الغذائية  السيادة  تعريف 
والذي تم إعلانه في منتدى نيليني عام 2007، »هي حق الشعوب في غذاء صحي 
وملائم ثقافيا، ينتج من خلال أساليب صحيحة ومستدامة بيئيا، وحقها في تحديد 
نظمها الغذائية والزراعية..«. وفقا لتعداد 2017، يعيش نحو 58% من المصريين في 
الرغم من  البلاد. وعلى  العاملة في  القوة  الزراعة نحو 25% من  الريف، ويعمل في 
ذلك، المزارعون المصريون محرومون من المشاركة الجادّة في القرارات المؤثرة عليهم.

يطرح الكتاب أسئلة: ما هو واقع السيادة الغذائية في مصر؟ ما هي تحدّياتها؟ هل 
تقاوم ممارسات الفلاحين الحالية تجريدهم من هذه السيادة؟ وللإجابة، يدمج الكتاب 
بين كم ضخم من البيانات والجداول الإحصائية العالمية والمحلية وبين بحث ميداني 
معمق في قريتين شمال الصعيد، إبوان في المنيا وهوارة في الفيوم، حيث المحصولان 
الذي  الميداني  البحث  )الشمندر(. شمل  البطاطس والبنجر  الرئيسيان هما  النقديان 
من  وملاحظات  معايشة  وكذلك شمل  استبيانات،  استمارات  أشهر  تسعة  استمر 
الباحثين. ولعل هذا ما أدّى إلى توسّع الكتاب لجوانب اجتماعية وأنثروبولوجية، حتى 
ق أغاني الريفيات، كما يقدّم ملاحظات بالغة الذكاء عن تأثير نوع المحصول 

ّ
أنه يوث

المزروع على »الأدوار الجندرية« ونفاذية النساء إلى أموال الأسرة.
د الكتاب فكرة المصلحة المحققة للفلاحين من »الزراعة التعاقدية«، وكونها ترفع 

ّ
يفن

بين  التفاوضية  الــقــوى  مــوازيــن  تماما  تغيب  حيث  الــقــيــمــة«،  »سلسلة  فــي  مكانهم 
المزارعين والمصانع التي تمدهم بالبذور وتتعهد بشراء محاصيلهم بعدها.

يحسب الكتاب بدقة بالغة كلفة زراعة طن البطاطس أو البنجر، ليوثق تراجع ربحية 
نشاط الزراعة في المجمل، حتى أن الدخل الشهري للفلاح المستأجر من الزراعة يصل 
إلى 1700 جنيه )166 دولارا(، أي أقل من الحد الأدنى للأجور المصري البالغ ألفي 
جنيه. ولذلك واقعيا ينتشر نمط الزراعة بدوام جزئي، بجانب العمل بوظائف أخرى، 
إلا أن الأرض تبقى أهميتها رأسمالا اجتماعيا. يرصد الكتاب أيضا أثر التحولات 
التاريخية في نمط ملكية الأرض ودور الإدارة الحكومية. على سبيل المثال، يوثق أن 
»الإصلاح الزراعي« في عهد جمال عبد الناصر على المزارعين  الانعكاس الرئيسي لـ
ز على توزيع الأرض، بل على تثبيت القيمة الإيجارية. ويرصد الكتاب أيضاً 

ّ
لا يترك

تراكما تاريخيا لممارسات »نزع القيمة« من الريف لصالح المدن المصرية، فضلا عن 
نزعها من مصر في المجمل لصالح دول الشمال، وذلك منذ تصدير محصول القطن 
في عهد محمد علي، وحتى الوضع الحالي لشركة بيبسي العالمية. كما يوثق أنماطا 
لاستهلاك  الخضر  لزراعة  بهامش  الاحتفاظ  مثل  الفلاحية،  »المقاومة«  من  عديدة 
الأســرة، وكذلك الحفاظ على عــادات صناعة الخبز التقليدي، مثل »الخبز المرحرح« 
البذور  استخدام  الفلاحون  يعيد  أشهر. حين  للأكل  يظل صالحا  الــذي  »البتاو«  أو 
دولية،  اتفاقات  يخالفون  الــواقــع  في  فهم  تــقــاوي«،  »كسر  يسمّونها  التي  بالطريقة 
ومن   ،2017 في  »يــوبــوف«  النباتية  الأصناف  لحماية  الدولي  الاتحاد  اتفاق  آخرها 
العام  الــرأي  إليها  يلتفت  لم  الشركات بموجب موافقة برلمانية  أن تقاضيهم  الممكن 
المصري في ذلك الوقت. في المجمل، يعد الكتاب إضافة مهمة ونادرة في فئته، وعلى 
أن  إلا  وليس حلولها،  المشكلات  توصيف  على  الأكبر يصبّ  تركيزه  أن  من  الرغم 
التي كتبها الأكاديمي الجزائري حمزة حموشان، بوصفه منسق مشروع  خاتمته 
سع من التقني 

ّ
السيادة الغذائية في شمال أفريقيا، تشير إلى مناقشات وحلول تت

إلى السياسي، ومن المحلي إلى العالمي.

بيار عقيقي

مرّ زمن طويل، نسبياً، منذ أن كان لبنان ومسيحيوه جزءاً من يوم فاتيكانيّ 
طويل، لكنه زمن قصير في المقياس التاريخي بين 1990، تاريخ انتهاء الحرب 
ـــ31، حضر  الـ الأعـــوام  وطـــوال  الحالي.  والــعــام  عــام 1975،  اندلعت  التي  اللبنانية 
على  وتأثيراتها  خصوصاً،  السياسية  اللبنانية،  الأحـــداث  قلب  فــي  الفاتيكان 
إلــى صياغة  الثاني  بولس  يوحنا  الــراحــل  البابا  الــبــدايــة، سعى  فــي  المسيحيين. 
مبنيةٍ  والمنطقة،  لبنان  في  والإقليمي،  الإسلامي  المحيطين،  مع  علاقةٍ مسيحيةٍ 
بالعناوين  الاكتفاء  لا   ،

ً
فعلا وتطبيقها  المشترك«  »العيش  صيغة  تفعيل  على 

المولود من »سينودس  الرسولي«  العريضة فيها. وهو ما نصّ عليه »الإرشــاد 
الأساقفة مــن أجــل لبنان«، الــذي طرحه البابا فــي أثــنــاء زيــارتــه بــيــروت فــي عام 
رحت وثيقة أخرى منبثقة من »سينودس كنائس الشرق 

ُ
1997. وفي 2010، ط

طر 
ُ
الأوسط« بقيادة البابا المستقيل بينيديكتوس السادس عشر، لم تخرُج عن أ

»يــوم  البابا فرنسيس فــي  تــطــرّق  الخميس،  أمــس  المــشــتــرك«. وأول مــن  »العيش 
التأمل والصلاة من أجل لبنان«، إلى ضرورة أن يبقى لبنان »واحة أخوّةٍ تلتقي 
ل 

ّ
فيها الأديــان والطوائف المختلفة، وتعيش فيها معاً جماعاتٌ مختلفة، وتفض

الخير العام على المصالح الخاصة«.
العام في  »المــزاج« المسيحي  افتراقاً عن  الثلاث،  الفاتيكان، في تلك المحطات  أظهر 
الطوائف،  لكل  اللبناني  النظام  يكرّسها  انعزاليةٍ  مــن  مصنوعٌ  مـــزاجٌ  وهــو  لبنان، 
على حساب مدنية الحكم والسلطة من جهة، ومن الهزيمة العسكرية ـ السياسية 
للمسيحيين في حرب لبنان من جهة أخرى. لم يدعُ الفاتيكان إلى الهجرة، ولا إلى 
الــواقــع، بل فقط إلــى التفاعل مع  امتشاق السلاح، ولا الحرب، ولا إلــى تقبّل الأمــر 
المحيط الواسع. وهي عملياً ليست حربا خاسرة للمسيحيين في لبنان، إذا خرج 
»حقوق  بـ المتمحورة  السياسية،  اللحظوية  أبعد من مجرّد  ر فيها بسياق 

ّ
من يفك

المسيحيين«. طوال العقود الثلاثة الماضية، توجّه الفاتيكان إلى المسيحيين بإشارات 
عدة، تدعوهم إلى الخروج من مبدأ »التفكير الأقلوي« أو »الخوف على المصير«، لأنه 

سببٌ للفناء الذاتي، علموا ذلك أم لم يعلموا. الانعزالية لا تحمي. 
يُــعــدّ سبباً  الــشــرق،  أو  لبنان  الــدفــع بما يُسمّى »حلف الأقــلــيــات«، فــي  فــي المقابل، 
ف، في حال استمرت 

ّ
رئيسياً في القضاء على هذه »الأقليات«، لأن التاريخ لا يتوق

ب خطوات استثنائية، 
ّ
قواعد اللعبة على ما هي عليه. والخروج من هذه القواعد يتطل

لا فعلا وردّ فعل. الآن، سيكون مدى نجاح أو فشل اليوم الفاتيكاني مبنياً على 
ردّ الفعل لدى المسؤولين السياسيين والدينيين المسيحيين، الذين سبق أن ساهموا 
بإطاحة »الإرشاد الرسولي« و»سينودس الأساقفة« لأسبابٍ شخصيةٍ مصلحيةٍ 
ضيّقة، وأيضاً بسبب كثافة الأحداث المتلاحقة وعجزهم عن مواكبتها بلغةٍ مغايرةٍ 
عــادة، حين  والإقليم.  لبنان  في  عليهم،  رضت 

ُ
ف إذا  الماضية، خصوصاً  للأدبيات 

يشعر المسيحيون بما يصفونه »خطرا« عليهم، يذهبون باتجاه التقوقع، على قاعدة 
»لا أحد يريدنا في السلطة والجميع يريد إقصاءنا«، علماً أن المبدأ نفسه يسري 
الطوائف، لكنه يتخذ صدىً أكبر لدى المسيحيين، غير أن المسيحيين  على جميع 
م العمل السياسي في إطاره 

ّ
 كل الطروحات التي تنظ

ً
أنفسهم هم من حاربوا طويلا

للتطرّف  تقريباً كل من يتخذ مساراً مغايراً  ف 
ّ
الفئوي، وصُن الجامع، لا  الوطني 

المسيحي أنه »خارج عن الطائفة«. لا يصحّ لهذه الأدبيات أن تستمرّ اليوم ولا غداً، 
ومبدأ »الوجود المسيحي« لا يقتصر على مكاسب سلطويةٍ في نظام لبناني مدمّر، 
بقدر ما يحتاج إلى تفعيل الفكر السياسي، المبني على العدالة الاجتماعية، خارج 
السلطة، في  »الــوجــود« في  نفع  البحتة. فما  اليمينية  الأفكار  أو  الدينية  سياقاتها 
وقتٍ لم يعد فيه لا المسيحي ولا غيره قادرين على تأمين رغيف خبز؟ وكيف يُمكن 
المطالبة بحقوقٍ باسم الطائفة في نظام وُجد لابتلاع مفهوم المواطنة والمساواة بين 
جميع اللبنانيين؟ لا يحتاج المسيحيون سوى إلى عكس طرق التفكير، وسيجدون 

أنفسهم يطبّقون توصيات الفاتيكان.

بانتظار الارتطام »عيش مرحرح«...
 أسئلة السيادة الغذائية المصرية

عن مسيحيي لبنان والفاتيكان
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عمّان ـ أنور الزيادات

ـــعـــانـــي غــالــبــيــة المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة 
ُ
ت

ــــوادر الــطــبــيــة  ــكـ ــ ــة مــــن نـــقـــص فــــي الـ ــ ــيـ ــ الأردنـ
ــاء  ــ ــبــ ــ ــاً أطــ ــ ــ ــــوصـ ــ ــــصـ ــ ــة، وخـ ــ ــيــ ــ ــــضــ ــريــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــ وال
إلــى الاكتظاظ في بعض  يــؤدي  الاختصاص. نقصٌ 
المستشفيات، والتي تقصدها أعداد كبيرة المواطنن 
يــومــيــاً، الأمــــر الــــذي يــتــســبّــب بـــإرهـــاق الـــكـــادر الطبي 
ومــعــانــاة المــرضــى، بــالإضــافــة إلــى تقديم خــدمــات لا 
ترقى إلى المستوى المطلوب. وخلال الفترة الماضية، 
فــيــروس  فيها  تــســبّــب  الــتــي  الصحية  ــة  الأزمــ كشفت 
ــاة نــحــو 9750  كـــورونـــا الــجــديــد والـــتـــي أدت إلـــى وفــ
شخصاً في الأردن، عن حجم تردي خدمات المنظومة 
الصحية، وقصورها عن النهوض بأدوارها. وتؤكّد 
فاجعة مستشفى السلط، حيث توفي سبعة مرضى 
مــن جــــرّاء نــفــاد مــخــزون الأوكــســجــن، عــلــى ضـــرورة 

إعادة تقييم المنظومة الصحية. 
ويــفــرض الـــواقـــع الــحــالــي إعــــادة تــحــديــد الأولـــويـــات 
الـــصـــحـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة المــتــعــلــقــة بـــــالأمـــــراض المــعــديــة 
بالرعاية  والاهتمام  المزمنة،  الأمــراض  مع  بالتوازي 
الــصــحــيــة الأولـــيـــة )المـــراكـــز الــصــحــيــة( بــالــتــوازي مع 
الاهتمام بالرعاية الصحية المقدمة في المستشفيات، 
الــذي  التأمن الصحي  إطـــار  إلــى توسيع  بــالإضــافــة 
يــغــطــي حــالــيــاً 67 فــي المــائــة مــن الــســكــان.  وبحسب 
الــصــادر عن  الصحي  القطاع  في  البلاد  تقرير حالة 

المجلس الاقتصادي والاجتماعي في نيسان/ إبريل 
المــــاضــــي، فــــإن تـــعـــدديـــة مـــكـــونـــات الـــنـــظـــام الــصــحــي، 
وضعف التنسيق في ما بينها، وعدم وضوح الأدوار 
لـــهـــذه الـــقـــطـــاعـــات، أدت إلــــى فـــوضـــى داخـــــل الــقــطــاع 

الصحي العام وغياب التكامل في تقديم الخدمات. 
في هذا السياق، يقول رئيس لجنة التنمية والصحة 
والتعليم في المركز الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس 
البدور، في  إبراهيم  النيابية الأسبق،  لجنة الصحة 
حديث لـ »العربي الجديد«: »نحتاج إلى ثورة بيضاء 
فالخدمات  الصحي.  والــتــأمــن  الصحي  القطاع  فــي 
الصحية وتوفيرها بنوعية جيدة هي من أساسيات 
حقوق الإنسان«. يضيف: »هناك مشكلة في القطاع 
الــصــحــي الــعــام فــي الأردن، وقـــد بـــدأت مــنــذ أكــثــر من 
في  تدريجياً  وتتفاقم  تتعمق  وأصــبــحــت  عــامــاً،   30
مختلف الــقــطــاعــات الــصــحــيــة الــحــكــومــيــة، وقـــد أدت 
 أزمة 

ّ
أن البدور  إلى تدني جــودة الخدمات«. ويتابع 

كورونا »عمقت أزمة القطاع الصحي، وكشفت بشكل 
أكبر عن جوانب القصور«، مشيراً إلى أنه خلال بداية 
الموجة الثانية من الوباء، سجلت إصابة أعداد كبيرة 
بالفيروس، وحدث اهتزاز في المنظومة الصحية في 
القطاع العام. إلا أن وجود عدد كبير من الأســرّة في 

القطاع الخاص ساهم في تجاوز الأزمة«. 
إلى  العام يحتاج  الصحي  القطاع  أن  الــبــدور  ويــرى 
إعادة ترتيب الأوراق، مشيراً إلى وجود بنية تحتية 
تتعلق  الرئيسية  المشكلة  أن  إلا  جــيّــدة،  وتجهيزات 

بالجوانب الفنية والإدارية. ويوضح أن هناك مراكز 
ــوادر طــبــيــة كــافــيــة،  ــ صــحــيــة مــجــهــزة لــكــن مـــن دون كـ
مضيفاً: »من الضروري أن تعمل جميع المستشفيات 
العامة، أي مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات 
الــجــامــعــيــة والــخــدمــات الــطــبــيــة المــلــكــيــة )الــعــســكــريــة( 
تحت مظلة واحدة، على أن تتوزع الكواد المتخصصة 
على الــقــطــاعــات وفــق الــحــاجــة. وفــي الــوقــت الحالي، 
يــلاحــظ أن عــــددا مــن الأطـــبـــاء مــن الــتــخــصــص نفسه 
يعملون معاً في أحد المستشفيات، في وقت تفقتر له 

مستشفيات أخرى«.  
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول مــســتــشــار الـــطـــب الـــشـــرعـــي هــانــي 
الصحية  الأردنــــي  المجتمع  احــتــيــاجــات   

ّ
إن جــهــشــان 

مشيراً  والعلاج،  والحياة  بالصحة  بالحق  مشمولة 
إلى أن استجابة وزارة الصحة للاحتياجات الصحية 
بشيوع  مرتبطة  غير  خدماتها  وجـــودة  المجتمعية 
الأمــراض المزمنة على حساب الأمــراض المعدية مثل 
كـــورونـــا أو الــعــكــس، وغــيــر مــرتــبــط بــإعــطــاء أولــويــة 
الرعاية  أو  الأولية  للرعاية  المالي والمشاريع  الإنفاق 
 »المــخــصــصــات المــالــيــة الــحــالــيــة 

ّ
الــثــانــويــة. ويــــرى أن

كافية  ستكون  للدولة  العامة  الميزانية  مــن  للصحة 
ومهنية  بشفافية  أديــرت  إذا  السكان  لعدد  بالنسبة 
 تعثر وزارة الصحة مرتبط 

ّ
وعدالة. لكن لأسف، فإن

والبيروقراطية  الــعــام  المـــال  وهـــدر  الإداري  بالترهل 
ــيـــاب الــتــخــطــيــط الاســتــراتــيــجــي بعيد  والـــفـــســـاد وغـ
الــجــودة«.  إلــى غياب معايير ضبط  المــدة، بالإضافة 

ــة يـــشـــمـــل »تـــوفـــيـــر  ــــي الـــصـــحـ  الــــحــــق فـ
ّ
ــــح أن ويـــــوضـ

الــرعــايــة الصحية  الــعــامــة ومــرافــق  المــرافــق الصحية 
ــج، واســـتـــفـــادة  ــرامــ ــبــ والمـــســـتـــلـــزمـــات والــــخــــدمــــات والــ
الجميع من الوصول إلى المرافق والخدمات الطبية«. 
كذلك، يشير جهشان إلى أنه يتوجب على الحكومة 
المــواطــن لخدمات رعاية  أن »تضمن سهولة وصــول 
الحق  ذلــك  فــي  صحية وقائية وعلاجية جــيــدة، بما 
في الحصول على خدمات الرعاية الصحية الطارئة، 
والرعاية الصحية المتخصصة والمتقدمة، والحصول 

على الأدوية بيسر«. 

مجتمع
»طابعها  الــفــدرالــيــة، مــنــددة بـ الــخــمــيــس، عمليات الإعــــدام  الــعــدل الأمــيــركــيــة، يـــوم  جــمّــدت وزارة 
التعسفي، وبأنها تستهدف أصحاب البشرة الملوّنة في شكل غير متناسب«. ويخالف ذلك موقف 
إعــدام، وهو عدد  التي تعمّدت تنفيذ 13 حكم  السابق دونالد ترامب،  الجمهوري  الرئيس  إدارة 
قياسي في عهد أي إدارة. وقــال وزيــر العدل ميريك غارلاند، المناهض لعقوبة الإعــدام: »ستعيد 
الوزارة النظر في السياسات والإجراءات الخاصة بعقوبة الإعدام، إذ يجب أن نسهر على الحفاظ 
)فرانس برس( على دعم المساواة والمعاملة الإنسانية في القوانن«.  

دور  عن  الخميس،  يــوم  هالسيما،  فيمكي  أمستردام  الهولندية  العاصمة  بلدية  رئيسة  اعتذرت 
البلدية فــي نــظــام تــجــارة العبيد الاســتــعــمــاري فــي المــاضــي، وتــجــارة الرقيق الــتــي جلبت الــثــروة 
من  الكاريبي  والجزء  في سورينام  العبودية  إلغاء  بذكرى  كلمة  في  وقالت  للمدينة.  والازدهـــار 
العبودية  في  المتمثل  الكبير  الظلم  إدراج  وقــت  »حــان   :1823 تموز  يوليو/  من  الأول  في  المملكة 
الاستعمارية في هوية مدينتنا«. وكان النقاش عاد في هولندا وعدد من الدول الأوروبية حول 
)فرانس برس( الماضي الاستعماري والعبودية بعد حركة »حياة السود مهمة« في أميركا. 

أمستردام تعتذر عن العبوديةإدارة بايدن تجمّد عقوبة الإعدام

جهشان  هاني  الشرعي  الطب  مستشار  يتحدث 
الوزراء  أبواب  العلاج على  عن ظاهرة استجداء 
الصحف  وعبر  والنواب،  الرسمية  والمؤسسات 
لمبادرة  وانتظار  الاجتماعي،  التواصل  ومواقع 
امتهاناً  ذلك  معتبراً  ما،  جهة  من  مكرمة  أو 
»لا  أنه  يضيف  بالصحة.  وحقه  الإنسان  لكرامة 
التأمين  بتطبيق  للتأخير  حقيقي  مبرر  يوجد 

الصحي الشامل للجميع«.

تأمين صحي للجميع

في حادثة لم تتكرر منذ أكثر من 30 عاماً، وتحديداً 
عـــام 1990، توقفت  ــى  ــ الأولـ الــخــلــيــج  مــنــذ حـــرب 
بالكامل  الــكــهــربــاء  منظومة  الجمعة  أمـــس  فــجــر 
في كل مدن العراق ومحافظاته، باستثناء إقليم 
كردستان، بعد توقف عدد من المحطات لأسباب 
الطاقة  لنقل  رئيسية  أبــراج  واستهداف  مختلفة، 
بسلسلة هجمات  العراق وشماله وشرقه  وسط 
يبدو أنها منسّقة. تزامن ذلك مع وقف إيران، بلا 

التي  الكهرباء  توريد  عمل خطوط  إنـــذار،  سابق 
يشتريها العراق، بحجة تراكم ديونه.

»صيف مريح  واللافت أن الحكومة كانت وعدت بـ
التغذية  عـــدد ســاعــات  ــادة  زيــ لــلــعــراقــيــين« يلحظ 

بالكهرباء إلى أكثر من 16 ساعة يومياً.
ــال المـــحـــطـــات أن 14  ــحـ ــم بـــيـــانـــي لـ ــ وأوضـــــــح رسـ
محافظة عراقية بلا كهرباء. وأن محطتي الدورة 
محطات  خرجت  كما  بالكامل،  أطفئتا  والرشيد 

ذي قار والزبيدية والديوانية والدجيل والمنصورية 
وتعطلت محطة  الخدمة،  ديالى عن  في محافظة 
 »

ً
المسيب فــي بــابــل نتيجة حــريــق أســقــط »كــابــلا

رئيساً لنقل الطاقة.
الجديد« من  »العربي  لـــ  مــســؤول تحدث  ويــرجــح 
المــولــدات  دون أن يكشف اســمــه، الاعــتــمــاد عــلــى 
»وزارة  أن  إلــى  مشيراً  الــكــهــربــاء،  لتأمين  المحلية 
النفط تدرس منح أصحاب المولدات وقوداً بأسعار 

مخفضة جداً لزيادة ساعات تشغيلها، علماً أنها 
أيــام المنازل أكثر من نسبة 70  تمنح عملياً منذ 

بالمائة من الطاقة يومياً«.
وخلال الساعات الماضية، تداول العراقيون وسم 
»ماكو_كهرباء« في تغريداتهم ومنشوراتهم التي 
أبدوا فيها غضبهم الشديد، فيما دعا آخرون إلى 

عودة الاحتجاجات.
)العربي الجديد(

Saturday 3 July 2021
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)أحمد الربيعي/ فرامس برس(
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آراء

محمود الريماوي

شهد السودان، في الأيام القليلة الماضية، جملة 
مسيراتٍ عمّت معظم ولايات البلاد، احتجاجاً 
على عدم تحقيق أهداف الثورة التي أطاحت 
حكم عمر البشير في إبريل/ نيسان من عام 
2018، وكذلك على سوء الوضع المعيشي، بما 
أعاد عقارب الساعة إلى الوراء. وبينما كانت 
 إلى هذه الموجة الجماهيرية 

ً
الأنظار مشدودة

الجديدة، فقد ظهرت الشرطة السودانية وهي 
تــؤدّي دوريــن معاً. الأول عملت فيه على قمع 
الحركة الاحتجاجية بالهراوات والغاز المسيّل 
للدموع، منعاً لوصول الجمهور الغاضب إلى 
مواقع سياديةٍ تتعلق بقيادة القوات المسلحة 
الثاني  الـــدور  الــســيــادة. وتمثل  ومقر مجلس 
الذي نهضت به الشرطة بخروج أعداد كبيرة 
من أفرادها بمسيراتٍ في الخرطوم، احتجاجاً 
على ضعف الرواتب التي يتلقاها أفــراد هذه 
)ما يقارب 30 دولاراً شهرياً(، وللدفاع  القوة 
زجّ  نتيجة  والــوطــنــيــة  المــهــنــيــة  سمعتها  عــن 
أفـــرادهـــا فــي مــواجــهــات دامــيــة مــع الجمهور، 
ــة ويــتــمــحــور  ــيـ ــمـ ــل أهـ ــقـ ــبٍ آخــــــر لا يـ ــبـ ثــــم لـــسـ
ــول الـــشـــكـــوى مــــن ازدواجـــــيـــــة مــرجــعــيــتــهــم  ــ حـ
بــن الــحــكــومــة ومــجــلــس الــســيــادة الـــذي يضم 
عــســكــريــن ومــدنــيــن، لــكــن رئــاســتــه للعسكر، 
بحسب اتفاق أغسطس/ آب 2019، الذي سمّي 

الإعلان الدستوري. 
الــذي يعيد إلى  الغليان الشعبي  ومــع مشهد 
ــــام 2018 ضـــد حكم  عـ احـــتـــجـــاجـــات  الأذهــــــــان 
فإن  الوطني،  المؤتمر  وحــزبــه  البشير  الفريق 
الراهن السياسي السوداني يشكو من ضبابيةٍ 
تتطرّق  أهــمــيــة،  ذو  أمـــرٌ  أخــيــراً  ثقيلةٍ تخللها 
إلــيــه الــســطــور الــلاحــقــة، فــالاتــفــاق الــدســتــوري 
لقيادة  21 شهراً  فترة  العسكري  المــكــون  منح 
البلاد، على أن يتولى المكون المدني، عقب ذلك، 
رئاسة مجلس السيادة، ويتخلل ذلك تشكيل 
مــجــلــس تــشــريــعــي، بــمــهــمّــات مـــحـــدودة، فيما 
 في مطلع عام 2024 

ٌ
تجرى انتخاباتٌ برلمانية

بشرى المقطري

تــبــرز تــجــربــة المــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي، 
المــدعــوم مــن الإمــــارات، باعتباره أحــد القوى 
المــحــلــيــة الــتــي صــعّــدتــهــا الـــحـــرب فـــي الــيــمــن، 
قــوة سياسية  فــرض نفسه  اســتــطــاع  بحيث 
وعــســكــريــة فـــي جـــنـــوب الـــيـــمـــن. ومــــع تــبــايــن 
ــن الــقــوى  الــتــجــربــة الــســيــاســيــة لــلــمــجــلــس عـ
المــحــلــيــة المــســلــحــة الــتــي تــنــشــط فـــي المــنــاطــق 
اليمنية الأخرى، سواءً التي تمتلك أجهزتها 
الخاصة، أو التي ما زالت تعمل تحت مظلات 
ــيـــث مـــوقـــعـــهـــا فــي  ســـيـــاســـيـــة أخــــــــرى، مــــن حـ
تواجهه،  الــتــي  الــتــحــدّيــات  وطبيعة  السلطة 
ــه  إدارتـ أدواتـــهـــا، وكيفية  فــي  فــإنــهــا تتشابه 
لــهــا، بحيث أعـــاق ذلـــك انــتــقــالــهــا مــن الحالة 
الواقع،  الأمر  إلى مرحلة سلطة  المليشياوية 
كما أن المشكلات التي رافقت نشوءها حدّت 
من تطوّرها السياسي، إضافة إلى أن فشلها 
بــديــلا  أسّـــســـتـــهـــا  الـــتـــي  إدارة الأجــــهــــزة  فــــي 
لمؤسسات الدولة أنتج حالة من الفراغ الأمني 
أضرّ بحياة المواطنن في المناطق الخاضعة 
لــهــا. وفــيــمــا يــراهــن المــجــلــس الانــتــقــالــي على 
ــة ســيــاســيــة رابــــحــــة، تــمــثــيــل المــظــلــومــيــة  ــ ورقـ
إلا  المستقبلية،  حظوظه  لتنمية  الجنوبية، 
أن ذلك كما يبدو ليس خياراً مضموناً يمكن 
الاعتماد عليه، وذلــك في ضوء طبيعة إدارة 
المجلس لسلطته في مدينة عدن، بما في ذلك 
الذي  الأمــر  المتصارعة،  العسكرية  منظومته 
السياسي  الظرف  لاستمرار  مرتهناً  يجعله 
الحالي أكثر من امتلاكه أدواتٍ للانتقال إلى 

مرحلة السلطة الفعلية.
عــوامــل،  عــدة  الانتقالي  المجلس  أداء  حكمت 
ــــــرت عــلــى أدائــــــه الـــســـيـــاســـي، كــمــا أوجــــدت 

ّ
أث

تـــحـــدّيـــات عـــديـــدة فــشــل فـــي الــتــعــامــل مــعــهــا. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــشــكّــل الــــذراع العسكري 
ــرز الــتــحــدّيــات الــجــوهــريــة الــتــي تــواجــهــه،  أبــ
ــاً تـــحـــدّيـــا لمــعــظــم الـــقـــوى  والــــتــــي تــمــثــل أيـــضـ
المحلية التي سبق تأسيسها تشكيل ذراعها 
الــعــســكــري، فــبــعــد اســتــكــمــال بـــنـــاء الأحـــزمـــة 
الأمنية والتشكيلات العسكرية من الإمارات، 
تــأسّــس المجلس بعد أكــثــر مــن عــامــن مظلة 
ــقـــوى، إلا أن طــبــيــعــة هــذه  ســيــاســيــة لــهــذه الـ
من  يجعل  والمتنافسة  المتنافرة  التشكيلات 
عليها،  سلطته  بسط  المجلس  على  الصعب 
عــلــى الـــرغـــم مـــن اعــتــمــاده عــلــيــهــا فـــي دورات 
الصراع التي خاضها ضد السلطة الشرعية، 
ــتــــي مــكّــنــتــه مــــن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــديــنــة  والــ
عــدن. ومــن جهة ثانية، تشكّل المـــوارد المالية 
المجلس لإقامة فعالياته  التي يعتمد عليها 
القيادات  ولاءات  لكسب  وأيــضــاً  السياسية، 
الاجتماعية  والزعامات  والأمنية،  العسكرية 
أخــرى، جعلته محكوماً باشتراطات  مشكلة 
ــوّل. ومــــن جــهــة ثــالــثــة، تــمــثــل المــشــكــلات  ــمــ المــ
البنيوية والتنظيمية للمجلس تحدّياً آخر، 
ــدّد عــلاقــتــه بــمــحــيــطــه الــســيــاســي، بحيث  ــ حـ

لانــتــخــاب مــجــلــس تــشــريــعــي يــخــلــف المجلس 
المعنّ المؤقت. وإذ انتهت الفترة المتفق عليها  
ــار للعام  الــعــســكــري فــي 21 مــايــو/ أيـ للمكون 
، من دون أن 

ّ
الجاري، فإن هذا التاريخ قد حــل

تنتقل الــقــيــادة إلــى المــكــون المــدنــي، وبـــدون أي 
تفسير لهذا الإخــلال بالاتفاق، وبغير تحديد 
معالم خطة طريق )صاغ رئيس الحكومة عبد 
 طموحة، بغير التطرّق 

ً
الله حمدوك أخيراً خطة

إلـــى تــحــدّيــات تــطــبــيــق الإعـــــلان الـــدســـتـــوري(. 
وواقع الحال أن عدم التقيد بالاتفاق الأساسي 
الذي جرى قبل نحو عامن يومئ إلى تغيير 
بــدا مؤقتاً  المــعــادلات السياسية، وإلـــى أن مــا 
وانتقالياً في سبيله إلى أن يتحول إلى الثبات 
والــديــمــومــة بــقــوة الأمــــر الـــواقـــع. وخــــلال ذلــك، 
الاحتجاجات  قمعه  الــســيــادة  مجلس  يغطي 
وانــفــراده بتقرير الأمـــور الــســيــاديــة، بــالادّعــاء 
بــصــفــة مــســتــمــرّة أن الــغــضــب الــشــعــبــي يــوقــد 
. بــهــذا، 

ّ
نــــاره حــــزب المــؤتــمــر الــوطــنــي، المــنــحــل

ــده الــــذي يُــفــســد الــعــلاقــة  فـــإن هـــذا الـــحـــزب وحــ
بن حكم مجلس السيادة والــرأي العام. وهذا 
إذ ينبئ  الــســودانــيــن،  بــذكــاء  استهتار مفرط 
طاقم  باستبدال  عامن،  نحو  منذ  يجري،  ما 
عــســكــري حــاكــم بــطــاقــم جـــديـــد، مـــع مـــا يتسم 
بــه حكم العسكر مــن فــرديــةٍ ومــن انــقــطــاع عن 
الشعب المدني. وكان لافتاً حن تم الإعلان عن 
الاتفاق الدستوري أن الجماهير أخذت تهتف 
»مدنية مدنية«، فيما كان نائب رئيس مجلس 
الـــســـيـــادة، مــحــمــد حـــمـــدان دقــلــو )حــمــيــدتــي(، 
يخرج من الاجتماع، وذلــك بمطالبةٍ صريحةٍ 
إرادة  على  فيها  الحكم  ينبني  مــدنــيــةٍ  بــدولــةٍ 
الــنــاخــبــن والمــؤســســات الــدســتــوريــة المنبثقة 
ــى الــعــســكــر الــحــكــم بــصــورة 

ّ
عــنــهــا، لا أن يــتــول

مــبــاشــرة أو مــــداورة مــن خــلال واجــهــة مدنية.  
ــم الــقــفــز عـــنـــه، وهــو  ــة اســتــحــقــاق آخـــــر، تـ ــمّـ وثـ
الإعــلان عن نتائج التحقيق في المجزرة التي 
ارتــكــبــت أمــــام مــقــر الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة فـــي 3 
 
ً
قتيلا وأوقــعــت 128  يــونــيــو/ حــزيــران 2019، 

ألقيت جثث  وقــد  المعتصمن،  مــن  الأقـــل  على 

 عـــن تـــصـــوره المــلــتــبــس 
ً
ــدّده، فـــضـــلا ــمــ ــــاق تــ أعـ

لمفهوم استعادة »الدولة الجنوبية المفقودة«، 
والآليات التي اتبعها لتحقيق تلك الغاية.

بحسب توصيف المجلس الانتقالي، تنضوي 
الأحـــزمـــة الأمــنــيــة والــتــشــكــيــلات الــعــســكــريــة، 
ــــوات الــعــاصــفــة،  كـــقـــوات الـــدعـــم والإســـنـــاد وقـ
ــــن الـــتـــشـــكـــيـــلات، تـــحـــت مــســمّــى  ــا مـ ــيــــرهــ وغــ
ومـــع فخامة  الــجــنــوبــيــة«.  المسلحة  »الـــقـــوات 
هذا التوصيف، إلا أنه لا يستند، في الواقع، 
وظيفية،  أو  تنظيمية  حقيقية،  أســس  على 
م 

ّ
بــمــا فــي ذلـــك قــيــادة عسكرية مــوحــدة تنظ

عمله، فضلا عن افتقاره إلى وحــدة العقيدة 
السياسية المقاتلة، بحيث يمكن توصيفه قوة 
مسلحة جنوبية موحّدة، إذ إن تحليل بُنية 
هذه القوى وقوامها البشري، وكذلك المناطق 
المــحــلــيــة التي  لــهــا، وزعــامــتــهــا  الــتــي تنتمي 
ذلك  في  بما  تأسيسها،  منذ  عليها  تعاقبت 
البينية  والعلاقات  أجهزتها  إدارتها  طريقة 
المشكلات  أعضائها، يكشف عن  في صفوف 
قوة  كرّستها  والتي  بُنيتها،  داخــل  العميقة 
مسلحة منفلتة، بحيث تخوض، من وقت إلى 
آخر، حرباً في مدينة عدن، الأمر الذي جعلها 
 وظفها في صراعه مع 

ْ
عبئاً على المجلس، وإن

له؛ فمن جهةٍ، مثلت طبيعة  المنافسة  القوى 
قــوامــهــا الــبــشــري أحـــد هـــذه المــشــكــلات، إذ إن 
العسكرية  للمؤسسة  أفـــرادهـــا  انــتــمــاء  عـــدم 
المليشياوي  الطابع  غلبة  إلــى  أدّى  الرسمية 
النظامي.  للبعد  افتقرت  أدائها، بحيث  على 
كــمــا شـــكّـــل اقـــتـــصـــار قـــوامـــهـــا الـــبـــشـــرى على 
منها  تنحدر  مناطقية  خلفيات  مــن  ــراد  الأفــ
قيادة المجلس الانتقالي، إلى صبغها بصبغة 
العقائدين  سيطرة  ذلــك  فــي  بما  مناطقية، 
على بعض أجهزتها. ومن جهة ثالثة، أفضى 
افتقار معظم أفرادها إلى التأهيل العسكري 
ــى أداةٍ  ــ ــى تـــحـــوّلـــهـــا إلـ ــ ــيـــة إلـ ــنـ والـــخـــبـــرة الأمـ
للعنف ضــد المــواطــنــن، وهــو مــا يمثل عبئاً 
بتصديره  المجلس،  على  وأخلاقياً  سياسياً 
الدائمن لحقوق الإنسان في  المنتهكن  أحد 
اليمن، سواءً تم ذلك بتواطئه أو عدم معرفته 
ــذه الأجــــهــــزة في  ــة إلــــى فــشــل هــ ــافـ ــذلـــك. إضـ بـ
ضبط الأمن وتطبيع الحياة في مدينة عدن، 
ومن  الأمنية.  المشكلة  إلــى سبب  تحوّلت  بل 
جــهــة رابـــعـــة، أدّى خــضــوع تــعــيــن الــقــيــادات 
ــرار رئـــيـــس المــجــلــس،  ــقــ فــــي هـــــذه الأجــــهــــزة لــ
»قوات  عيدروس الزبيدي، الرئيس الأعلى للـ
اعــتــبــاراتٍ  أي  دون  مــن  الجنوبية«،  المسلحة 
لــلــتــدرّج فــي الــقــيــادة، إلــى تنمية الــصــراعــات 
بن قياداتها، بحيث خاضت حــرب شــوارع، 
كما شهدته مدينة عدن من اقتتالٍ بن قوات 
الحزام الأمني وقوات الدعم والإسناد، والتي 
أسفرت عن إقالة الزبيدي القائد العام لألوية 
الدعم والإسناد، محسن الوالي، وتعين قائد 
لــقــوات الـــحـــزام الأمـــنـــي، وضــمّــهــا إلـــى وزارة 
الــداخــلــيــة، إلا أن ذلــك لا يــعــدو كــونــه ترحيلا 
وتحميل  العسكرية،  قــواتــه  بــن  لــلــصــراعــات 

ومنذ  النيل.  نهر  فــي  الضحايا  هـــؤلاء  بعض 
ذلـــك الــتــاريــخ، يــتــم تجهيل أســمــاء الــفــاعــلــن، 
ومــــن أصـــــدر الأوامـــــــر بــقــتــل المــعــتــصــمــن بــدم 
ر الاستبشار 

ّ
بــارد. وغنيٌّ عن القول إنــه يتعذ

بعهدٍ جديدٍ من حكم القانون وتحقيق أهداف 
ــــذا الــعــهــد بــدايــاتــه  ــــورة، فــيــمــا يــســتــهــل هـ ــثـ ــ الـ
بارتكاب مثل هذه المذبحة، ثم العمل على طي 
صفحتها.. فما الــذي يكون، والحالة هــذه، قد 
تغير عن حكم البشير؟ مع بقاء أمورٍ كما هي 
على  العسكرية  المــؤســســة  مــثــل هيمنة  عــلــيــه، 
الــقــرارات السيادية، بما  الــدولــة، وعلى  قــيــادة 
فيها توقيع اتفاقياتٍ دولية، وتبخيس قيمة 
الحريات العامة والفردية بالجمع بن خطاب 
ــان ومــــمــــارســــاتٍ نــقــيــضــة تــهــدر  حـــقـــوق إنــــســ
هـــذه الــحــقــوق، وافــتــقــاد وجــــود آلــيــة لمكافحة 
القطاعن،  في  الفساد على جميع مستوياته 
العام والخاص، ولمنع قيام بيئةٍ يزدهر فيها 
الفساد. وإلــى جانب القفز عن استحقاق نقل 
القيادة إلى المكون المدني، فإنه قد تم القفز عن 
مــؤقــت،  تشريعي  مجلس  تشكيل  اســتــحــقــاق 
تــخــتــار قــــوى الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر ثــلــثــي عــدد 
 .٪40 فيه  النساء  نسبة  تبلغ  فيما  أعــضــائــه، 
وقــــد جــــرى اســتــغــلال تـــصـــدّعـــات فـــي صــفــوف 
الاستحقاق،  هــذا  على  للالتفاف  الــقــوى  هــذه 
والإيحاء بأن تشكيل مثل هذا المجلس لا يقدّم 
ر في أحوال البلاد والعباد.  وقد وقع 

ّ
ولا يؤخ

تــطــور مــهــم فـــي فـــبـــرايـــر/ شــبــاط المـــاضـــي مع 
برئاسة  وموسعةٍ  ثانيةٍ  حكومةٍ  عــن  الإعـــلان 
ــــدوك، ودخــــــل إلـــيـــهـــا مــمــثــلــون  ــمـ ــ عـــبـــد الـــلـــه حـ
ــركـــات المــســلــحــة،  لــلــمــعــارضــة ولـــقـــيـــادات الـــحـ
واخــتــار العسكر فيها مــجــدّداً وزيـــري الــدفــاع 
والداخلية، وكأن وزارة الداخلية مؤسسة ذات 
طابع عسكري، مثل وزارة الدفاع! وقد أعلنت 
الحكومة بتشكيلتها الجديدة، يوم 26 الشهر 
الماضي )يونيو/ حزيران( بن قــراراتٍ أخرى، 
العامة،  المــخــابــرات  وجــهــاز  بالقضايا  تتعلق 
أقل  خــلال  تشريعي  بتشكيل مجلس  قــرارهــا 
مــن شــهــر، وهـــي مـــبـــادرة مــحــمــودة وشــجــاعــة 

الــســلــطــة الــشــرعــيــة مــســؤولــيــتــهــا. ومـــن جهة 
ي عناصر هذه 

ّ
خامسة، وعلى الرغم من تبن

ــزة أطــــروحــــات المــجــلــس الاســتــقــلالــيــة،  ــهـ الأجـ
طبيعتها  ولاءات  ضـــمـــان  يــمــكــن  لا  أنــــه  إلا 
المناطقية، إضافة إلى مشكلة رواتــب الأفــراد 
الــتــي تمثل  التشكيلات  فــي هـــذه  المــنــضــويــن 
التي  الــجــهــة  كــونــه  دائــمــاً للمجلس،  تــحــدّيــاً 

اها على الأقل سياسياً. 
ّ
تتبن

ــى مــن طــرق 
ّ
إدراك قـــوة أي مــكــون محلي تــتــأت

تمويله ومدى ديمومتها، وقدرته على تغطية 
نــفــقــات تــشــغــيــل هــيــئــاتــه المــخــتــلــفــة، ونــشــاطــه 
المجلس  كـــان  وإذا  والاجـــتـــمـــاعـــي.  الــســيــاســي 
الانتقالي ليس حزباً سياسياً، بحيث يعتمد 
عــلــى اشــتــراكــات أعــضــائــه، كــمــا أنـــه لا يمتلك 
ــــولا ثــابــتــة، لــيــضــمــن مـــــوارد دائـــمـــة، فــإنــه  أصـ
اليمن،  في  المحلية  القوى  معظم  مثل  اعتمد، 
على سيطرة التنظيمات العسكرية التابعة له 
ــرادات الــدولــة، وفــرض رســوم جبايات  على إيـ
على المــحــلات الــتــجــاريــة الــواقــعــة فــي المناطق 
الخاضعة له، إضافة إلى دعم التجار الموالن 
له، إلا أن تلك المصادر صعّدت الصراعات بن 
السياسية،  ذلــك  فــي  بما  العسكرية،  أجنحته 
كما أنها لا تمثل مورداً دائماً، إذ إن قيام دولة 
ــرادات يــقــوّض  ــ مــركــزيــة تــشــرف عــلــى هـــذه الإيــ
الأساس المالي الذي تعتمد عليه، ما يجعلها 
ففي  اليمن،  فــي  المتدخلة  الـــدول  لدعم  ترتهن 
لت الإمارات، طوال السنوات الماضية، 

ّ
حن تكف

إيجار  ذلــك  فــي  بما  المجلس،  أنشطة  بتمويل 
السياسية  لقياداته  رحـــلاتٍ  وتنظيم  مــقــارّه، 
لتسويق المــجــلــس دولــيــاً، فـــإن مــظــاهــر الــدعــم 
ــبـــدو حــــاضــــرة وبــكــثــافــة  ــالــــي تـ الـــســـعـــودي المــ
المناصفة،  تشكيل حكومة  بعد  وذلــك  أخــيــرا، 
حــيــث مــــوّل الـــلـــقـــاءات الــجــمــاهــيــريــة لــقــيــادات 
المــــجــــلــــس، واســـتـــضـــافـــة وفـــــــود مــــن المـــنـــاطـــق 
حوافز  ومنحهم  عـــدن،  مدينة  إلــى  الجنوبية 
مــالــيــة، فــقــد وصــــل حــجــم تــمــويــل الــفــعــالــيــات 
أخيرا، بحسب متابعن، إلى ما يقارب المليون 
ريال سعودي. ومع أهمية هذا الدعم للمجلس 
باشتراطات  محكوما  يجعله  أنــه  إلا  حــالــيــا، 
الممول السياسية، ومن ثم تكريسه قوة محلية 
غــيــر مــســتــقــلــة اقـــتـــصـــاديـــاً، لا تــمــلــك خــيــارهــا 

السياسي. 
مـــع الــتــولــيــفــة المــتــصــارعــة لأجــهــزتــه الأمــنــيــة 
نجح  الانتقالي  المجلس  أن  إلا  والعسكرية، 
فــي تــكــريــس سلطته الــســيــاســيــة، وذلـــك بعد 
ــــروط  ــــي الــــحــــكــــومــــة، نـــتـــيـــجـــة شـ انــــخــــراطــــه فـ
التمكن التي فرضتها السعودية والإمارات، 
البنيوية والتنظيمية داخل  أن المشكلات  إلا 
المــجــلــس أعـــاقـــتـــه مـــن أن يـــتـــحـــوّل إلــــى كــيــان 
مــؤســســي أو يــتــمــدّد نــحــو مــنــاطــق جنوبية 
أخــــرى، إذ حــصــر اســتــمــرار احــتــكــام المجلس 
لرئيسه عــيــدروس الــزبــيــدي الـــذي انــفــرد في 
تــوجــيــه المــجــلــس وإدارتـــــــه الــســلــطــات بــيــده، 
ــرى إلــــى رديـــف  ــ ــوّل الــهــيــئــات الأخــ ــ بــحــيــث حـ
أجنحة  تنافس  كـــرّس  كما  الــرئــيــس،  لسلطة 

المجلس السياسية بن قيادات الضالع ويافع، 
والذي أنتج أيضا الصراع بن قيادات الحزام 
الأمـــنـــي والـــدعـــم والإســـنـــاد اعــتــمــاد المجلس 
عــلــى زعـــامـــات مــحــلــيــة، ولــيــس عــلــى مــشــروع 
مستقبلية،  ورؤيــــة  أدواتٍ  يمتلك  ســيــاســي 
كــمــا أن فــشــل المــجــلــس فـــي تـــجـــاوز تركيبته 
ــورا فــــي مــنــاطــق  الـــجـــغـــرافـــيـــة جــعــلــه مـــحـــصـ
 يستند إلى حاضنة اجتماعية 

ّ
معينة، إذ ظل

تتركّز في مدينة الضالع، مسقط رأس رئيس 
المجلس، والمناطق المهزومة في حرب صيف 
لها سياسياً، إضافة إلى بقايا 

ّ
 لم تمث

ْ
94، وإن

السلاطن وحواضن ما قبل استقلال جنوب 
الـــيـــمـــن مــــن الاســـتـــعـــمـــار الـــبـــريـــطـــانـــي، الأمــــر 
اخــتــراق  قـــادرٍ على  المجلس غير  الـــذي جعل 
بــيــئــاتٍ جــنــوبــيــةٍ جـــديـــدة، فــعــلــى الـــرغـــم من 
العائق  تــجــاوز  المجلس على  رئــيــس  حــرص 
لقيادات  سياسيةٍ  اتٍ  لقاء بعقده  الجغرافي، 
محلية من خارج المثلث الجغرافي للمجلس، 

كـــــــان مـــســـتـــغـــربـــاً بــعــض  مـــــن حــــــمــــــدوك، وإن 
الـــشـــيء الـــتـــوجّـــه نــحــو تــشــكــيــل هــــذا المــجــلــس 
فــي غــضــون أربــعــة أســابــيــع فــقــط، بعد تأجيل 
وتسويف طويلن سابقن. إذ تكمن الخشية 
المقاومة  ولجان  المدني  المجمع  يتمكّن   

ّ
ألا في 

ــذه الـــفـــتـــرة  ــ ــــلال هــ ــاق خــ ــ ــفـ ــ والأحـــــــــــزاب مــــن الاتـ
الــقــصــيــرة عــلــى  أســمــاء المــمــثــلــن، مــع احتمال 
تحميل مسؤولية الإخفاق للقوى المدنية. على 
أنه يمكن ملاحظة أن حمدوك، وهو يدرك حجم 
الــتــحــديــات الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة الــتــي تثقل 
كــاهــل الــســودانــيــن )نــحــو 44 مــلــيــون نسمة(، 
ــة ســـد الــنــهــضــة ومـــيـــاه الــنــيــل، مع  ومــنــهــا أزمــ
ينتهج  بات  فإنه  الانتقالي،  الوضع  تعقيدات 
سياسة تقوم على تحقيق إنجازاتٍ محدودةٍ 
لحكومته،  أكبر  صلاحياتٍ  ومنح  ومتراكمة، 
بما يشيع مناخاً  الأمــنــي،  المــجــال  بما يشمل 
ــداً، ومـــعـــه مـــعـــادلـــة نــهــضــويــة  ــديــ ســيــاســيــاً جــ
جــديــدة، قوامها أن المــكــوّن المدني ســوف يجد 
تمثيله الفعلي في الحكومة متعددة الأطياف، 
الولاية  وصاحبة  الواسعة  الصلاحيات  ذات 
العامة، إضافة إلى المجلس التشريعي المزمع 
الحكومة،  هـــذه  تسهم  أن  أمـــل  عــلــى  تشكيله، 
مــع هــذا المــجــلــس، فــي تمكن الــبــلاد مــن عبور 
الانتقالية، وبحيث تتقلص تدريجياً  المرحلة 
ــيـــادة  نــــزعــــة المــــكــــون الـــعـــســـكـــري لمـــجـــلـــس الـــسـ
ــراد بــالــحــكــم، وبــغــيــر احــتــكــاكٍ معه،  ــفـ إلـــى الانـ
وتــتــقــلــص مــعــهــا ســطــوتــه عــلــى الـــشـــارع التي 
لا يــحــدّهــا حـــد، ولا يقيدها قــيــد. فــهــل تنجح 
حكومة حمدوك في تحقيق هذا الطموح، وهل 
وقطاعات  الحكومة  بــن  وثــيــق  تــعــاون  ينشأ 
المجتمع السياسي والمدني الواسعة، من أجل 
 طريق آخر، وبــدون التقيد الحرفي دائماً 

ّ
شق

الــدســتــوري، وتتحقق فيه الأهـــداف  بــالإعــلان 
ــثــــوار، وقـــضـــى من  نــفــســهــا الـــتـــي هــتــف بــهــا الــ
أجــلــهــا عـــشـــرات المــعــتــصــمــن والمــحــتــجــن من 
زهــرة شباب السودانين على مــدار السنوات 

الثلاث الأخيرة؟
)كاتب من الأردن(

وتحديداً من مدن أبن وشبوة وحضرموت، 
بــمــا فــي ذلـــك تطعيم المــجــلــس بــزعــامــات من 
سهم في 

ُ
هذه المناطق، فإن هذه السياسة لا ت

تفكيك الطوق الجغرافي الذي يعيق المجلس 
عــن الــتــقــدّم جــغــرافــيــا، ســـواء بــاخــتــراق حالة 
الانــقــســام فـــي مــديــنــة أبــــن، أو الــتــمــدّد نحو 
ــم المــنــاطــق  مــديــنــتــي شــبــوة وحـــضـــرمـــوت، أهـ
الغنية في جنوب اليمن، وكذلك تغيير بنية 
سلطة  منازعة  عن  وعــدا  المناطقية؛  المجلس 
الــشــرعــيــة فـــي مــديــنــة لــحــج، وتــكــريــس حــالــة 
الاستقطابات السياسية، فإن نشاط المجلس 
فيها  أنتج   

ْ
عــدن، وإن ظل منكفئا في مدينة 

واقعاً مأساوياً يعاني منه المواطنون. 
فـــي مــديــنــة عـــــدن، لا شــــيء ســــوى الــفــوضــى 
انتقلت من  الــتــي  الــصــراع  والــعــنــف ودورات 
صراع الفرقاء إلى صراع الأجنحة العسكرية 
للمجلس الانــتــقــالــي، والــتــي خــلــفــت، أخــيــرا، 
عشرات الضحايا من المدنين، وذلك نتيجة 
في  السلطة  وإدارتـــه  المجلس،  أذرع  لتوليفة 
مــديــنــة عــــدن، حــيــث عــكــس تـــصـــوّره الملتبس 
لشكل الدولة الجنوبية، وطريقة استعادتها، 
اتبعها،  الــتــي  الآلـــيـــات  تــبــدأ، بحسب  والــتــي 
إنتاج سلطة  المحلية، لا  السلطة  من تعطيل 
بديلة، وأيضاً تشكيل هيئاتٍ سياسيةٍ أثبتت 
أنها لم تكن سوى تقويض لمؤسسات الدولة 
إلــى تعطيله سلطة محافظ  فإضافة  ة، 

ّ
الهش

ــنّ بــمــوجــب  ــعـ ــدن، أحـــمـــد لمـــلـــس، المـ ــ مــديــنــة عـ
»اتـــفـــاق الــــريــــاض«، مــمــثــلا لــســلــطــة المــحــلــس 
الانــتــقــالــي، عــمــد رئــيــس المــجــلــس إلـــى القيام 
بــصــلاحــيــات المــحــافــظ الأمــنــيــة والــســيــاســيــة 
والإداريـــــــــة، ومـــراقـــبـــة عــمــل المـــؤســـســـات عبر 
الهيئات السياسية التي شكّلها، بما في ذلك 
فأعاق  بالقوة،  الدولة  مباني  على  السيطرة 
عمل مؤسسات الدولة. ومن ثم، وبأي شكل، 
لا تعني تلك الخطوات، ومع أثرها السياسي 
الآنـــي لكسب حــمــاســة أنـــصـــاره، أنــهــا أدواتٌ 
المنشودة، بل تعد تكريساً  الدولة  لاستعادة 
ممنهجاً للفوضى وتعقيد الوضع الإنساني 
لــلــمــواطــنــن. فــيــمــا لا تــعــدو عـــن كــونــهــا، في 
الرئيس عبد  الوقت الحالي، منازعة لسلطة 
ربه منصور هــادي، وفــرض الزبيدي حاكما 
 فــشــل فـــي أن يــكــون قــائــداً 

ْ
لمــديــنــة عــــدن، وإن

خارج المدينة المنكوبة. في كل الحالات، ومع 
العسكرية  والقوة  السياسي  التمكن  أهمية 
الباطشة، والتمويل الإقليمي لفرض المجلس 
قـــوة عــســكــريــة، فـــإن ذلـــك لا يــنــتــج وعــيــا لــدى 
الدولة  الدولة، ســواء  بمفهوم  المتغلبة  القوة 
ــة الــحــالــيــة الــتــي يــســعــى إلـــى تفكيكها 

ّ
الــهــش

يــريــد استعادتها؛  الــتــي  المــفــقــودة  الــدولــة  أو 
ــي الـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــ بـــحـــيـــث فـــشـــلـــت حـــتـــى فـ
القوة  هـــراوات  أن  كما  العسكرية،  أجنحتها 
 صــنــعــت زعــامــات 

ْ
وحــمــايــة المــتــدخــلــن، وإن

محلية طارئة، لا تصنع قائداً محنكاً، يمكن 
جمع عليه القوى المتربّصة بنفسها.

ُ
أن ت

)كاتبة يمنية(

السودان بين حكومة حمدوك وسطوة العسكر

المجلس اليمني الجنوبي... فشل الانتقال إلى السلطة

هيمنت المؤسسة 
العسكرية على قيادة 

الدولة، وعلى القرارات 
السيادية، بما فيها 
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بعد ثمانية أعوام من انقلاب الثالث من يوليو/ تموز 
من عام 2013، يبدو المصريون خائفين. هم يخشون 

بعضهم بعضاً، كما تقلقهم الوشايات

أزمة نفايات دير الزور مستمرة

1819
مجتمع

القاهرة ـ العربي الجديد

قــــبــــل بــــضــــع ســــــنــــــوات، كــــانــــت هــبــة 
وزوجــــهــــا مــحــمــد يـــســـتـــعـــدّان لــنــقــل 
 سكنهما من عمارات الضباط 

ّ
محل

في حيّ مدينة نصر شرقي القاهرة، بعدما 
ــدد من  ــا تـــهـــديـــدات مـــن قــبــل عــ ــهـ ــى زوجـ

ّ
تــلــق

ــلـــى خــلــفــيــة خــــلافــــات ســيــاســيــة  الـــســـكـــان عـ
لت هبة وزوجها وطفلهما كثيراً، 

ّ
بينهم. تنق

 تفاصيل 
ّ

 الأعــن الأمنية كــان ترصد كــل
ّ
لكن

حياتهم، فقرر الثنائي الرحيل.
بالعودة إلى سنوات أبعد، تحديداً إلى عام 
مساعدة  كــأســتــاذة  تعمل  هبة  كــانــت   ،2011
ــا  ــ ــرة، أمّ ــاهــ ــقــ ــي كــلــيــة الإعـــــــلام بـــجـــامـــعـــة الــ فــ
زوجها وهو طبيب متخصص في الأمراض 
من  عــدد  فــي  يعمل  فكان  والعقلية  النفسية 
كلاهما  والخاصة.  الحكومية  المستشفيات 
كان له نشاط سياسي ما قبل اندلاع ثورة 25 
يناير/كانون الثاني 2011. هي كانت عضوا 
فـــي حــركــة 9 مــــارس لاســتــقــلال الــجــامــعــات، 
وتـــراســـل مــوقــعــاً صــحــافــيــاً خــاصــاً بــأخــبــار 
الـــجـــامـــعـــة وتـــنـــشـــر مــــقــــالات. أمّــــــا هــــو فــكــان 
عــضــوا نشطا فــي نــقــابــة الأطـــبـــاء المصرين 
الـــتـــي كــــان لــهــا نـــشـــاط ســيــاســي أصـــيـــل في 
الــحــراك السياسي إبــان الــثــورة. وكانت هبة 
قد تعرّفت إلى زوجها في فعالية سياسية، 

ليتزوّجا بعد الثورة مباشرة.
ــن بــثــورة يناير وأهــدافــهــا، 

َ
هما كــانــا مــؤمــن

 الرئيس الراحل محمد مرسي كان وما 
ّ
وبأن

زال الرئيس المدني الأوّل المنتخب في مصر 
انقلاب عسكري. لذلك،   الإطــاحــة به هي 

ّ
وأن

كـــانـــت هــبــة وزوجـــهـــا يـــشـــاركـــان بـــن الــحــن 
ــر فـــي اعــتــصــام رابـــعـــة الــعــدويــة الـــذي  ــ والآخـ
ــدأه أنـــصـــار مــرســي لــدعــم الــشــرعــيــة، علماً  بــ
كيلومترات  يبعد  كـــان  الاعــتــصــام  مــوقــع   

ّ
أن

 ذلــــك كــانــا 
ّ

قــلــيــلــة عـــن مــنــزلــهــمــا. ووســــط كــــل
 أنــظــار قــاطــنــي المــبــنــى الــســكــنــي حيث 

ّ
مــحــط

ل مناوشات سياسية  سجَّ
ُ
يعيشان، وكانت ت

الأطــيــاف  إلــى  المنتمن  بــن  عــاديــة ومتقبلة 
ــار الطبيعي.  ــ فـــي الإطـ الــســيــاســيــة المــخــتــلــفــة 
ــه بــعــد انــقــلاب الــثــالــث مــن يوليو/تموز 

ّ
لــكــن

2013، انقلبت الأحوال تماماً.
فــي مــذبــحــة رابــعــة الــعــدويــة، أصــيــب محمد 
زوج هــبــة إصــابــة بــالــغــة فــي كــتــفــه، واضــطــر 
ــاء يــعــرفــهــم ويــثــق  ــبــ حــيــنــهــا بـــمـــســـاعـــدة أطــ
ي العلاج بعيداً عن أعــن الأمن 

ّ
بهم إلــى تلق

الـــذي كـــان يــرصــد فــي هـــذا الــوقــت المصابن 
ــــه نجا 

ّ
. صــحــيــح أن

ّ
ــرّاء عــمــلــيــة الـــفـــض ــ مـــن جـ

 ومــن الــرصــاص ومــن أعــن الأمــن 
ّ

مــن الــفــض
من  ينجُ  لــم  ــه 

ّ
أن غير  للمستشفيات،  المراقبة 

جــيــرانــه. وصــــار وزوجـــتـــه هــبــة غــيــر مــرحّــب 
بهما فــي المــبــنــى، وقـــد وُجّـــهـــت إلــيــهــمــا هــذه 
ــة فــــي أكـــثـــر مــــن مــنــاســبــة.  ــراحــ الـــرســـالـــة صــ

مـــؤســـســـة الــــحــــق لـــحـــريـــة الــــــــرأي والــتــعــبــيــر 
وحـــقـــوق الإنـــســـان )مــنــظــمــة مــجــتــمــع مــدنــي 
مصرية( تقريراً حول مشروع قانون الفصل 
بــغــيــر الــطــريــق الــتــأديــبــي المـــعـــروف إعــلامــيــاً 
 
ّ
بقانون »فصل الموظف الإخواني«، ورأت أن
النصوص المقترحة فيه شبه غير دستورية 
فــي  الإدارة  جــــهــــات  ــيــــات  صــــلاحــ ــــع  ــوسّــ ــ وتــ
التأديبي،  الطريق  دون  مــن  الموظفن  فصل 
ــافـــة إلــــى إمــكــانــيــة إســــــاءة اســتــغــلال  بـــالإضـ
الــتــي تسمح  الفضفاضة  الــقــانــون  نــصــوص 
بــفــصــل المـــوظـــفـــن بــالــتــفــتــيــش فــــي الـــنـــيـــات. 
ه على 

ّ
وخلصت المؤسسة في تقريرها إلى أن

الرغم من الخلفية التاريخية الطويلة لقانون 
ــواد الـــفـــصـــل غـــيـــر الـــتـــأديـــبـــي،  ــ وتـــعـــديـــلات مــ
التشريع  هــذا   

ّ
فــإن  ،1972 لسنة   10 للقانون 

وجــــــذوره الــتــشــريــعــيــة الــســابــقــة مـــا هــمــا إلا 
ــت 

ّ
تــشــريــعــات اســتــثــنــائــيــة بــطــبــيــعــتــهــا سُــن

لمواجهة ظروف وقتية بعينها، وهو ما يعني 
 هذه التشريعات تدور وجــوداً وعدماً مع 

ّ
أن

يفعل  وكذلك  له  لق 
ُ

خ الــذي  الزماني  الظرف 
الــطــوارئ فقط. فهو قانون مرتبط  في حالة 
بحالة استثنائية أصلية. وحتى لو أضيف 
ه لا ينزع 

ّ
إلى البنية التشريعية العادية، فإن

عنه الصفة الاستثنائية.

قبل عام 2006 لم 
تتوافر الخدمات الأساسية 

في المدينة وظلت 
مفقودة لعقود

تغيب ثقافة الاختلاف، 
والقاعدة هي إن لم تكن 

معي فأنت ضدّي

 قــوة 
ّ
وفـــي يــــوم، أخـــبـــره حــــارس الــعــقــار بــــأن

الوطني المصري حضرت وسألت  الأمــن  من 
عــنــه. فــخــشــي مــحــمــد مــن الــبــقــاء مــع زوجــتــه 
ــا فــــي مـــنـــزلـــهـــمـــا، واضـــــطـــــروا إلـــى  وولــــدهــــمــ
فــي مدينة  إلــى شقة سكنية أخــرى  الانتقال 
الحيّ  هــذا  تــرك  إذ لا يستطيع  كــذلــك،  نصر 
ــــه أقــــرب إلـــى مــقــار عــمــلــه الــعــديــدة. انتقل 

ّ
لأن

بالفعل، لكن مع تسارع وتيرة القبض على 
ترك  إلــى  المعارضة، اضطر  المحسوبن على 
تــلــك الــشــقــة الــســكــنــيــة. مـــن جــهــتــهــا، رحــلــت 
فــي طنطا  إلــى مسقط رأســهــا  هبة وابنهما 
بــمــحــافــظــة الـــغـــربـــيـــة، بــعــدمــا حــصــلــت على 
إجازة من دون راتب من الجامعة، فيما سكن 
محمد مع صديق له في شقة بحيّ العباسية 
 عمله تضرّر 

ّ
لــكــن بــالــقــرب مــن مدينة نــصــر. 

كثيراً بسبب الوشايات التي كانت تستهدفه 
 بسبب خلفيته السياسية. استمرّ 

ّ
أينما حل

الــوضــع عــلــى هـــذه الــحــال أشــهــراً عــــدّة، قبل 
أن يــقــرر محمد وهــبــة »الــفــرار« إلــى الــخــارج 

والاستقرار في بلد أوروبي.
تختلف قصة هبة في أحداثها وتفاصيلها 
لت 

ّ
مع قصة آية وهي صحافية مصرية فض

وعــدم  مستعار  بــاســم  نفسها  عــن  التعريف 
ن تتشابهان 

َ
 القصت

ّ
الكشف عن هويّتها. لكن

لجهة تفاصيل المضايقات والوشايات التي 
تــرك عملها.  إلــى  آيــة ودفعتها  لاحقت كذلك 
ففي مجال الإعــلام المصري، ثمّة متعاونون 
يــقــدّمــون تقارير مفصّلة عن  كثر مــع الأمـــن، 
زملائهم ورؤسائهم ومصادرهم، وقد وقعت 
آية ضحية أحد هؤلاء في الصحيفة الخاصة 
ها 

ّ
التي كانت تعمل فيها. وهو كان يعرف أن

مــؤمــنــة بــمــطــالــب اعــتــصــام رابـــعـــة الــعــدويــة، 
بها  فانتهى  مــرســي.  تناصر شرعية  ــهــا 

ّ
وأن

الحال في مكتب رئيس التحرير الذي أعلمها 
الصحيفة  مارس على 

ُ
ت أمنية   ضغوطاً 

ّ
بــأن

بــســبــب بـــعـــض الــصــحــافــيــن المــنــتــمــن إلـــى 
له  قالت  المسلمن. وعندما  الإخــوان  جماعة 
ك 

ّ
»أنـــا لست عــضــوا فــي الــجــمــاعــة«، ردّ »لكن

متعاطفة معهم«. فقدّمت آية فوراً استقالتها 
ها لم تتمكّن من العمل في 

ّ
من الجريدة، لكن

الــتــعــرّض  لاحــقــاً خشية  أخـــرى  أيّ صحيفة 
إلى الموقف ذاته.

في هذا السياق، يقول أستاذ في علم النفس 
ـــل عـــدم 

ّ
والاجــــتــــمــــاع بــجــامــعــة الأزهــــــــر، فـــض

 
ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ هويته،  عن  الكشف 
في  الوشاية   

ّ
أن يتصوّرون  أشخاصاً  »ثمّة 

ــاد في  ــات الاســتــقــطــاب الــســيــاســي الـــحـ ــ أوقــ
ــواع الــتــشــدّق بالوطنية.  مــصــر، نـــوع مــن أنــ
ــمــا 

ّ
ـــغ عــــن مــــعــــارض ســـيـــاســـي كــأن

ّ
فـــمـــن يُـــبـــل

ـــه 
ّ
ــلـــوطـــن«. يــضــيــف أن قـــــدّم خـــدمـــة جــلــيــلــة لـ

الــعــاديــة غير المشحونة  ــات  »حتى فــي الأوقـ
بــالاســتــقــطــاب الــســيــاســي، ثــمّــة مــن يتصوّر 
ـــه فــي حــال وشــى بزميل أو جــار أو حتى 

ّ
أن

ــداء«،  ــ ـــه يــنــتــصــر لــوطــنــه مـــن الأعــ
ّ
قـــريـــب، فـــإن

معيداً ذلــك إلــى »غياب ثقافة الاخــتــلاف في 
الرأي وتقبّل الآخر. فالقاعدة هي إن لم تكن 
 مشاعر 

ّ
معي فأنت ضـــدّي. فــي المــقــابــل، فــإن

إلــى نفوس  السلامة تتسلل  الخوف وإيثار 
ــاذ علم  ــتـ كــثــيــريــن بــالــتــبــعــيــة«. ويـــتـــابـــع أسـ
 »هـــذا الــخــوف 

ّ
الــنــفــس والاجــتــمــاع نفسه أن

والقلق من المجتمع يتحوّلان مع الوقت لدى 
يُــطــلــق عليها  الــنــاس إلـــى مشكلة  عـــدد مــن 
علمياً  تعني  وهــي  أنــثــروبــوفــوبــيــا،  تسمية 
ــنــــاس أو  الــــخــــوف المــســتــمــر والمــــفــــرط مــــن الــ
 »الخوف من الآخر صار 

ّ
المجتمع«. ويؤكد أن

هو سيّد الموقف، وهو ما يؤدّي بالضرورة 
إلــى مجتمع مــريــض غير ســـويّ ويــزيــد من 

الانعزال والحذر وأحياناً الانتقام«.
وتــحــت عــنــوان »الـــعـــودة لــلــخــلــف«، أصـــدرت 
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كأن العيش في بؤر قمامة 
هو أسلوب حياة فرض على 

أهالي دير الزور. كل شيء 
متروك بلا حلول، وهذه الحال 

مستمرة منذ عقود سواء 
سيطر النظام أو »داعش«

عبد الله البشير

الـــزور حديثة  فــي مدينة ديــر  النظافة  أزمـــة  ليست 
الــعــهــد أو نــاجــمــة عـــن نــقــمــة الــنــظــام الـــســـوري إثــر 
انــتــفــاض أهــلــهــا ضـــده عـــام 2011، فــهــي تــعــود إلــى 
عقود في مدينة محرومة ومهمّشة يعيش سكانها 
واقــعــاً سيئاً فــي مــا يــخــص خــدمــات الــتــخــلــص من 
الواقع سوءاً  وزاد هذا  الصحي.  والصرف  القمامة 
خــلال ســنــوات سيطرة تنظيم »داعــــش« على جزء 
منها، وبعدها قوات النظام السوري الذي انتهجت 

حكومته سياسة معاقبة السكان.
عــام 2017 سيطرت قــوات النظام على كامل أحياء 
المدينة بعد مواجهات مع عناصر تنظيم »داعش« 
فت دماراً واسعاً بسبب عمليات القصف. وكان 

ّ
خل

التنظيم يسيطر منذ عام 2014 على أجزاء واسعة 
مــن محافظة ديـــر الــــزور إلـــى جــانــب المــديــنــة، مركز 
أزمة  الفترة  هــذه  في  المحافظة  وشهدت  المحافظة. 

جوع وشحّ في المياه.
ــــزور، صهيب  يــتــذكــر الــصــحــافــي ابـــن مــديــنــة ديـــر الـ
ــقـــول لـ  ــام 2006، ويـ ــع المــديــنــة مــنــذ عــ ــ الـــجـــابـــر، واقـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »الأزمــــــة لـــم تــنــتــج مـــن الــثــورة 
الــتــي فاقمتها فــي الــواقــع فــي شــكــل أكــبــر. فــي عــام 
2006 اقترح أحد المستثمرين الوافدين إلى المدينة 
على حكومة النظام العمل على تنفيذ آلية معينة 
تــدويــرهــا.  عــبــر جمعها وإعــــادة  الــقــمــامــة،  لمعالجة 
ــروع عـــلـــى مـــوافـــقـــة وقــــبــــول حــيــنــهــا،  ــشــ وحـــصـــل المــ
والــضــوء الأخــضــر لإطــلاقــه، لكن مــا لبث أن توقف 
بعد فترة من بدء العمل به، بسبب مطالبة الحكومة 
بجزء مــن أربـــاح عملية إعـــادة الــتــدويــر، ثــم أسقطه 
المــســتــثــمــر مـــن حــســابــاتــه، وأنـــهـــى الــعــمــل فـــي مــكــبّ 

للنفايات جرى تجهيزه«.
الـــخـــدمـــات  ــر  ــتـــوافـ تـ ــم  لــ وتــــابــــع: »قـــبـــل عـــــام 2006، 
الأساسية في المدينة، وظلت مفقودة لعقود، وكان 
ــر الـــواقـــع،  ــ ــرق مــخــتــلــفــة لــلــتــعــامــل مـــع الأمـ هـــنـــاك طــ
عموم  فــي  جــداً  رديــئــة  التحتية  البنى  أن  باعتبار 
المــديــنــة، ولا وجــــود لشبكة صـــرف صــحــي بعكس 
مــحــافــظــات أخـــرى تحظى بــدعــم نــظــام الأســـد مثل 
مدن الساحل. وبالنسبة إلى النفايات دأبت البلدية 
قبل عــام 2011 على نقلها إلــى أحـــراش فــي محيط 
المدينة من أجل حرقها، كما اعتمدت إجــراء رميها 

في أماكن البادية البعيدة«.
ت الحياة 

ّ
ل

ُ
ويُشير الجابر إلى أنه »في عام 2012، ش

في المدينة مع بدء عمليات القصف الجوي والمدفعي 
التي نفذها النظام السوري عام 2012. وتوقف كل 

شيء عن العمل في المدينة، وبات الأهالي يحرقون 
القمامة داخلها، وتكدّست كميات كبيرة منها في 
شارع التكايا بحي الشيخ ياسن، وأمام الحديقة 
المــركــزيــة. ولـــم يتغير الــحــال بــعــد اســتــعــادة نظام 
ــدأت الأمـــراض  الأســـد بــدعــم مــن روســيــا المــديــنــة، وبـ
لدى  اللشمانيا  ومنها  المناطق  بعض  فــي  تنتشر 
الأطــفــال، عبر مــوجــة أولـــى عــام 2013. وأعــقــب ذلك 
سيطرة داعش على أحياء العرضي والشيخ ياسن 
والحميدية والعرفي والحويقة الشرقية وأجزاء من 
والموظفن  والجبيلة  والرشدية  الغربية  الحويقة 
والــصــنــاعــة والمـــطـــار الــقــديــم والـــرصـــافـــة والــعــمــال، 
فواجه سكان هذه الأحياء أزمة على صعيد القمامة 
والصرف الصحي. ثم لم تختلف الأمور كثيراً على 
صعيد تــوفــيــر هـــذه الــخــدمــات بــعــد ســيــطــرة قــوات 

النظام على المدينة بالكامل عام 2017«.
ويـــرى الستيني أبــو خــالــد، مــن ســكــان المــديــنــة، في 
حديثه لـ »العربي الجديد« أن التعامل مع موضوع 
ــــزور ونــقــلــهــا إلــى  جــمــع الــقــمــامــة مـــن أحـــيـــاء ديـــر الـ
أمــاكــن مــحــددة، لــم يختلف كثيراً منذ عــودة نفوذ 
والنفايات  الكريهة  والــروائــح  إليها،  النظام  قــوات 

المكدّسة فوق بعضها البعض على أطراف الشوارع 
وفــي مناطق مــهــجــورة ضمن المــديــنــة، أمــر مألوف 

لأسف لدى السكان«.
يُضيف: »بالطبع اعتاد الأهالي وضع القمامة في 
المسؤولة  والجهات  البلديات  أن  باعتبار  الشوارع 
المدينة. لكن بعد سنوات من  إلــى خــارج  ستنقلها 
القمامة عملية  نقل  أن  أدركــوا  الإهمال والتجاهل، 
مزاجية قد تحدث مــرة كل شهرين، علماً أن هناك 
مواقع مهجورة تشكل بؤراً لرمي القمامة. والمعاناة 
الأكـــبـــر فـــي هــــذا الإطـــــار تــشــهــدهــا أحـــيـــاء الــقــصــور 

والجبيلة والحميدية«.
في  الــســوري  للنظام  تابعة  أن جــهــات  إلــى  ويلفت 
برنامج  منها  دولية  مع منظمات  تعاونت  المدينة 
الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة »أدرا« الأميركية، 
والمــنــظــمــة الــفــنــلــنــديــة لــلــتــنــمــيــة. لــكــن كـــل الــجــهــود 
المدينة،  مــن  والأنــقــاض  القمامة  لترحيل  المــبــذولــة 
تـــزال مــحــدودة،  الــصــرف الصحي لا  وصيانة بنى 
وتنحصر في أجزاء صغيرة من المدينة«. ويوضح 
عدد من الأهالي في المدينة أن تأخير عملية الإزالة 
أحياناً  القمامة.  في موضوع  الأكبر  المشكلة  يمثل 
قــد يستغرق ذلــك مــدة شــهــر، ومــع ارتــفــاع درجــات 
الحرارة تنبعث روائح كريهة جداً لا يمكن تحملها 
الطبيعية،  العوامل  التي تتحلل بفعل  القمامة  من 
في حن تظل إجــراءات إزالتها من الشوارع كيفية 
البلدية. وهكذا يتسبب  بمواعيد من  وغير مقيدة 
تكدس القمامة في الشوارع وقرب المنازل مشاكل، 
خصوصاً أن المناطق شعبية والمنازل متقاربة من 
بعضها البعض، وتنتشر الحشرات بأعداد كبيرة 
الــكــلاب والقطط  الــقــمــامــة، كما تتجمع  ــوام  فــوق أكـ

والجرذان حولها، وتنبش فيها. 

خوف المصريينتحقيق
تأجيج الانقسام يهدد بشرخ مجتمعي مزمن

في تاريخ مصر أكبر عدد من الإعدامات 

أصدرت المحاكم المصرية 
2595 حكماً بالإعدام منذ 

وقوع الانقلاب

القاهرة ـ العربي الجديد

أحكام  إصــدار  المصريون في  القضاة  توسّع 
 مــعــارضــي انـــقـــلاب الــثــالــث 

ّ
الإعــــــدام فـــي حــــق

مــنــهــم  مـــحـــابـــاة  تـــمـــوز 2013،  يـــولـــيـــو/  ــن  مــ
لــنــظــام الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح السيسي الــذي 
القضائية  السلطة  على  قبضته  يحكم  بــات 
الدستور في  برمّتها، وذلــك بموجب تعديل 
عام 2019، الأمــر الــذي أثــار ردود فعل دولية 
غاضبة على مدى الأعــوام الثمانية الماضية 
من جرّاء إصدار أحكام نهائية بإعدام مئات 
مــــن قــــيــــادات وأعــــضــــاء جـــمـــاعـــة »الإخــــــــوان« 
المعارضة. وقد دعت منظمات حقوقية دولية 
سلطة الانـــقـــلاب فــي مــصــر إلـــى وقـــف تنفيذ 
ولــو بصورة مؤقتة، نتيجة  الإعـــدام،  عقوبة 
ذات  المحاكمات  فــي  العدالة  ضمانات  غياب 
من  الــبــلاد  تشهده  ومــا  السياسية،  الطبيعة 
انــتــشــار واســــع لانــتــهــاكــات حــقــوق الإنــســان، 
وســـط اتــهــامــات للقضاء بــالــتــورّط فــي أكثر 
 لإجراءات الأساسية في 

ً
الخروقات جسامة

تاريخ مصر الحديث.
ومــنــذ تــولــي الــســيــســي الــحــكــم فـــي منتصف 
المــصــري أحكاماً  الــقــضــاء  عـــام 2014، أصـــدر 
جــمــاعــيــة بـــالإعـــدام، وصــفــتــهــا جــهــات دولــيــة 
ها »تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة 

ّ
بأن

 عـــن تــعــرّض 
ً
ــة«، فــضــلا ــيـ ــاسـ والمــنــصــفــة الأسـ

المتهمن المحكوم عليهم بالإعدام لانتهاكات 
ــفـــاء الــقــســري والــتــعــذيــب  عـــديـــدة، مــنــهــا الإخـ
ــــن ضــــــــروب المـــعـــامـــلـــة الـــقـــاســـيـــة  ــا مـ ــيــــرهــ وغــ
 
ّ
وانــتــهــاك الــحــق فــي الــدفــاع وإغــفــال مــبــدأ أن

المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
وفــي 14 يــونــيــو/ حــزيــران المــاضــي، أصــدرت 
محكمة النقض المصرية حكماً باتاً في قضية 
ــة الـــعـــدويـــة«، بــتــأيــيــد إعــــدام  ــعـ اعــتــصــام »رابـ
12 مــن قــيــادات وأعــضــاء جماعة »الإخــــوان« 
المحبوسن، وهم عبد الرحمن البر وصفوت 
ياسن  وأســامــة  البلتاجي  حــجــازي ومحمد 
الفرماوي ومصطفى  عــارف ومحمد  وأحمد 
ــاروق وهــيــثــم الــعــربــي  ــ ــمـــد فــ ــفـــرمـــاوي وأحـ الـ
ومحمد الزناتي وعبد الرحمن عطية وإيهاب 
وجدي. وخلت قائمة الاتهام في القضية من 
ذوا عملية 

ّ
نف الذين  الشرطة والجيش  رجــال 

فـــض الاعـــتـــصـــام فـــي 14 أغـــســـطـــس/ آب من 
ألــف قتيل  أكثر من  فت 

ّ
عــام 2014، والتي خل

بذلك  فاقتصرت  السلمين.  المعتصمن  مــن 
ــاء وأنــــصــــار الــجــمــاعــة  الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى أعــــضــ
إلــى بعض  بالإضافة  فــي مصر،  المسجونن 
قــيــاداتــهــا فــي الـــخـــارج، عــلــى الــرغــم مــن كــون 

هَمن معتدى عليهم في الأصل.
ّ
المت

من جهتها، قضت محكمة جنايات دمنهور 
بـــإحـــالـــة 16 مــتــهــمــاً فــــي الــقــضــيــة المـــعـــروفـــة 
إعــلامــيــاً بـــ«تــفــجــيــر أتــوبــيــس الـــشـــرطـــة« في 
الديار  إلــى مفتي  مركز رشيد في عــام 2015 
المصرية، لإبــداء الــرأي الشرعي في إعدامهم. 
ــذت الــســلــطــات حــكــم الإعــــدام بالفعل في 

ّ
ونــف

حـــق 15 مــدنــيــاً عــلــى ذمّــــة ثــــلاث قــضــايــا في 
الـــرابـــع مـــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول مـــن عــام 
 

ّ
2020، في حن ما زال 68 مدنياً آخر على أقل

تقدير رهن الإعدام في البلاد في قضايا ذات 
طابع سياسي.

جستس«  فــور  »كوميتي  مؤسسة  ورصـــدت 
الــحــقــوقــيــة إصـــــدار المــحــاكــم المــصــريــة 2595 
ــوع الانـــقـــلاب، وهــو  حــكــمــاً بـــالإعـــدام مــنــذ وقــ
الرقم الأكبر من الإعــدامــات في تاريخ مصر، 
ي عدد أحكام الإعدام طوال 

َ
إذ يزيد عن ضعف

الراحل  الرئيس المخلوع  حَكَم فيها  30 عاماً 
 
ّ
حسني مــبــارك الــبــلاد. وبــيّــنــت المــؤســســة أن
السيسي  فــي عهد  الجماعية  الإعـــدام  أحــكــام 
صدرت عن محاكم غير طبيعية واستثنائية، 

اختير أعضاؤها بطريقة انتقائية ومخالفة 
لاســــتــــقــــلال الــــقــــضــــاء المــــنــــصــــوص عـــلـــيـــه فــي 

الدستور والقانون.
ــدام  ــدار أحـــكـــام الإعــ ــ ــذا الــتــوسّــع فـــي إصـ وهــ
ــة لـــلـــحـــقـــوق  ــ ــريـ ــ ــــصـ ــه »المـــــــــبـــــــــادرة المـ ــ ــرتـ ــ ــسّـ ــ فـ
ه »راجع إلى العمل بدوائر 

ّ
الشخصية« بأن

الإرهاب المشكّلة في ديسمبر/ كانون الأول 
من عام 2013، وفقاً لقرار محكمة الاستئناف 
القاضي بتشكيل دوائر بعينها مكوّنة من 
قــضــاة بــعــيــنــهــم«. وأصــــــدرت هــــذه الـــدوائـــر 
أكبر عــدد من أحكام الإعــدام منذ إنشائها، 
مقارنة بالمحاكم الأخرى في الفترة نفسها. 
ــراراً يــقــضــي بــتــغــيــيــر  ــ ــ ــدر الــســيــســي قـ ــ ــ وأصـ
إجــــراءات الطعن على الأحــكــام فــي إبــريــل/ 
بــمــوجــبــه  ــام 2017، والـــــــذي  ــ عـ مــــن  نـــيـــســـان 
يُــنــظــر فــي الــقــضــايــا الــتــي صـــدر فيها حكم 
بالإعدام مرّة واحدة أمام محكمة الجنايات 
ثمّ  الاستشاري،  المفتي  رأي  استطلاع  عقب 
النقض للطعن على حكم  تتصدّى محكمة 
الــدرجــة الأولـــى كمحكمة مــوضــوع، ويكون 
ــــب الــنــفــاذ بعد  الــحــكــم الـــصـــادر عــنــهــا واجـ
ق 

ّ
تصديق رئيس الجمهورية عليه. وقد وث

»مـــركـــز الــشــهــاب لــحــقــوق الإنــــســــان« إصــــدار 
في  بــالإعــدام  فــي مصر 1565 حكماً  القضاة 
ذ 

ّ
ف

ُ
قضايا سياسية بن عامَي 2013 و2021، ن

 97 متهماً. وأفادت 
ّ

منها حكم الإعدام في حق
منظمة العفو الدولية في الثاني من يناير/ 
المــروّع   »الارتفاع 

ّ
بــأن الثاني الماضي،  كانون 

فــي تنفيذ أحــكــام الإعـــدام فــي عهد السيسي 
ــان في  يــكــشــف عـــن عــمــق أزمــــة حــقــوق الإنـــسـ
 
ّ
مـــصـــر«. أضـــافـــت المــنــظــمــة فـــي تــقــريــر لــهــا أن
إلى قمع منظمات  السلطات المصرية عمدت 
مناهضة  مجال  في  العاملة  الإنسان  حقوق 
عـــقـــوبـــة الإعــــــــــــدام، فـــاعـــتـــقـــلـــت مـــوظـــفـــن فــي 
»المـــــبـــــادرة المـــصـــريـــة لــلــحــقــوق الــشــخــصــيــة« 
منتصف نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي مــن عــام 
2020، واستجوبتهم بشأن عملهم في مجال 
المجتمع  المنظمة  ودعـــت  الــجــنــائــيــة.  الــعــدالــة 
الدولي، بما في ذلك هيئات حقوق الإنسان 
 الــقــاهــرة 

ّ
الــتــابــعــة لــأمــم المـــتـــحـــدة، إلــــى حــــث

علانية لوضع حدّ لعمليات الإعــدام وإنشاء 
مجلس حقوق الإنسان التابع لأمم المتحدة 
ــع حــقــوق  ــ ــلـــرصـــد والإبــــــــــلاغ عــــن وضــ ــة لـ ــيــ آلــ

الإنسان في مصر.

كــبــيــرة من  الــســن بنسبة  كــبــار  يتمتع 
الــعــاطــفــة، يــوزعــونــهــا خــصــوصــاً على 
منهم.  المقربن  والأصــدقــاء  عائلاتهم 
وعــلــى مـــدار الــعــشــريــن عــامــاً المــاضــيــة، 
ــة  ــعـ ــامـ كـــــانـــــت عـــــالمـــــة الــــنــــفــــس فــــــي جـ
كــالــيــفــورنــيــا الأمــيــركــيــة ســـــوزان تــرك 
تشارلز، تراقب تغير المزاج، والشعور 
بــالــرضــا، ولــحــظــات الــتــأمــل، ونــوبــات 
الأفــراد  الغضب والحزن واليأس لدى 
ــع اهـــتـــمـــام  ــ ــن مـــخـــتـــلـــف الأعــــــمــــــار، مـ ــ مـ
الــتــعــامــل مـــع المــشــاعــر  خـــاص بكيفية 
وقد  السن.  في  التقدم  مع  واختبارها 
لاحــظــت تــشــارلــز هـــي وزمــــلاؤهــــا، أنــه 
رغــم عــلاقــات كــبــار الــســن الاجتماعية 
بعاطفة  يتمتعون  أنــهــم  إلا  الضئيلة 
كــبــيــرة تــجــاه المــقــربــن مــنــهــم، بحسب 

مقال في موقع »سميثسونيان«.
العلمية  الــدراســات  كانت  السابق  فــي 
والــعــواطــف  الشخصية   

ّ
أن إلــى  تشير 

تتطور بالكامل عند بلوغ سن الثامنة 
ــمــــر. ويـــعـــتـــقـــد بــعــض  ــعــ ــن الــ ــ ــرة مـ ــشــ عــ
علماء الأعصاب أنه نظراً لأن الطبيعة 
البشرية تعالج المعلومات بشكل أبطأ 
 مــع الــتــقــدم فــي الــعــمــر، فـــإن هــذا 

ً
قــلــيــلا

تتصرف،  أن  قبل  تفكر  الــنــاس  يجعل 
السريعة. ولاحظ  بدلًا من الاستجابة 
الــعــلــمــاء انــخــفــاضــاً فــي الــكــتــلــة الكلية 
لــلــفــص الــجــبــهــي لــلــدمــاغ عــنــد الــتــقــدم 
فـــي الـــســـن، وهــــو الـــجـــزء المـــســـؤول عن 
ــيـــر المــعــقــد  ــكـ ــفـ ــتـ ــاعــــر والـ تـــنـــظـــيـــم المــــشــ
مثل  الباحثن  لكن  المعالجة.  وســرعــة 
ــارا مـــاثـــر مــــن جـــامـــعـــة كــالــيــفــورنــيــا  ــ مــ
 كبار السن غالباً 

ّ
الجنوبية، وجدوا أن

مـــا يــظــهــرون نــشــاطــاً أكــبــر فـــي قــشــرة 
الأصغر سناً عند  الجبهي من  الفص 

معالجة العواطف.
وقــــالــــت عــــالمــــة الـــنـــفـــس ســــــــوزان تـــرك 

ــيـــح أن الأشــــخــــاص  ــز: »صـــحـ ــارلــ تــــشــ
ـــرضـــيـــة والمــشــاعــر 

ُ
الم الـــعـــلاقـــات  ذوي 

ــــول،  الإيـــجـــابـــيـــة يــعــيــشــون لـــفـــتـــرة أطـ
الأمــر،  تفسير  الباحثون  حــاول  لذلك 
الــنــفــســيــة  ــة  ــيــ ــاهــ ــرفــ الــ  

ّ
أن ووجــــــــــــدوا 

ــرار انــــخــــفــــاض  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــاســ ــ مــــرتــــبــــطــــة بــ
ــيــــزول  ــورتــ ــكــ مــــســــتــــويــــات هـــــرمـــــون الــ
)الـــهـــرمـــون المــــســــؤول عـــن مــســتــويــات 
( وتحسن صحة  الجسم  التوتر في 

القلب والأوعية الدموية«.
ووجــــــــدت دراســــــــة حـــديـــثـــة فــــي مــجــلــة 
الأكبر سناً  الشمبانزي  أن  »ساينس« 
اجتماعية  تفاعلات  امتلاك  إلى  تميل 
أقـــل ولــكــن أكــثــر إيــجــابــيــة  تــمــامــاً كما 
البشر، وبالتالي خلص الباحثون إلى 
الــتــطــور لا يعتمد بــالــضــرورة   هــذا 

ّ
أن

فعندما  يــنــفــد.  الـــوقـــت  أن  إدراك  عــلــى 
يبلغ الشخص عمراً متقدماً قد يكون 
مــع ما  التأقلم  لــه  بالنسبة  الجيد  مــن 
هــو مــألــوف بالنسبة إلــيــه. وقــد يلعب 
الـــطـــاقـــة دوراً  انـــخـــفـــاض مـــســـتـــويـــات 

متساوياً بن البشر والشمبانزي.
وأوصــــى المــقــال الأشـــخـــاص بــضــرورة 
ــروابـــط  ــوقـــت فـــي تــنــمــيــة الـ تــمــضــيــة الـ
ــة، وإعـــــــطـــــــاء الأولــــــويــــــة  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
ــراد الــعــائــلــة،  ــ لــأصــدقــاء المــقــربــن وأفــ
فالعثور  الــعــمــر.  مــراحــل  مختلف  فــي 
ــي الـــحـــيـــاة  ــ ــنــــى فـ ــعــ ــــدف والمــ ــهـ ــ عـــلـــى الـ
مــهــم أيــضــاً بــشــكــل حـــيـــوي. ويختلف 
ــر بـــن الأفــــــراد، فــالــبــعــض يـــرى أن  الأمــ
يشعرهم  الخيرية  المــســاعــدات  تقديم 
بــالــرضــى، فــيــمــا يــهــتــم الــبــعــض الآخــر 
ــي الــحــالــتــن  بــالــعــائــلــة فـــقـــط، ولـــكـــن فـ
فإن العثور على هدف مهم والاهتمام 
من  للغاية  ممتعاً  يــكــون  أن  يمكن  بــه 

الناحية العاطفية.
)العربي الجديد(

لماذا يتمتع كبار السن 
بعاطفة أكبر؟

زهير هواري

دخلت المؤسسات التعليمية في البلدان العربية في الامتحانات النهائية 
منذ مطلع صيف العام 2021. يستوي في ذلك كل من القطاعين العام 
أكاديمياً  أكــان  الجامعي ســواء  التعليم ما قبل  ذلــك  والــخــاص. ويشمل 
الكليات  فــي  الــعــالــي  والتعليم  الــعــام،  بالتعليم  يسمى  مــا  أم  مهنياً،  أم 
التعليمية والمهنية  إجــازة الاختصاص  والجامعات بما هو مراحل نيل 
والماستر أو الدبلومات وحتى شهادة الدكتوراة. ومع أن لكل من المراحل 
التعليمية خصائصها، لكن المسميات تختلف، وكذلك الأنظمة المعتمدة 
بين مؤسسات البلد الواحد، الا أن ما هو ثابت أن الامتحان ما زال معتمداً 
في عملية تقويم أو تقييم نتائج العملية التعليمية – التعلمية التي تلقاها 
الــدراســي. وبما يسمح  الــعــام  أو  الفصل  امــتــداد  الطالب على  أو  التلميذ 
بالحكم على الخاضع للامتحان، أو التقييم بالارتقاء إلى صفوف أعلى، 
أو  لــشــهــادات رسمية  امتحانات  فــي حــال كانت هناك  الــشــهــادة  نيل  أو 

اختصاصات جامعية. 
الشركات  بــه  تــقــوم  كما  والــجــامــعــة،  المــدرســة  تمارسها  عملية  والتقييم 
أو  إلى وظائف معينة،  التقدم  العام عندما تفتح باب  القطاع  ومؤسسات 
للدخول في الأسلاك المدنية والعسكرية، وتشترط فيها الخضوع لامتحان، 
تقرر بموجبه المقبولين لإشغال الوظيفة المطلوبة. والواقع أن التقييم بات 
علماً قائماً بذاته في مناهج كليات التربية في كل جامعات العالم، باعتباره 
المطلوبة  المــهــارات  امتلك  من  بموجبها  يتحدد  الخطورة،  من  درجــة  على 
عمن لم يمتلكها من المتقدمين له. ولذلك هناك الكثير من الخبراء التربويين 
الذين عملوا عليه بهدف فحص مدى تحقق الغايات والكفايات التي تتنكب 
مسؤولياتها المؤسسة التعليمية، والتي أوكل لها المجتمع القيام بالعملية 
أمكنهم  ما  أســاس  الطلاب على  تقييم  أي  الــدور،  بهذا  تتويجاً  التعليمية 

الحصول عليه من معارف ومهارات في صفوفهم. 
الــجــهــات المــتــدخــلــة فــي التقييم أوســـع مـــدى من  الــقــول إن حلقة  ويــمــكــن 
وزارات التربية والتعليم العالي والجامعات، إذ المعروف أن المجتمع نفسه 
يساهم في عملية التقييم بشكل أو آخر. فالصناعي الذي يختار من بين 
المهندسين وطلاب الدراسات المهنية والفنية له شروطه، لقبول هذا الخريج 
دون غيره من خريجي المدارس والمعاهد المهنية. والمقصود القول إن هناك 
هم  من  فيها  يتشارك  والخريج،  الطالب  على  الحكم  في  واسعة  مروحة 
باختيار  مواقعهم  لهم  تسمح  الذين  من  وســواهــم  اختصاص،  أصحاب 
ذوي الكفاءة الأبرز. وعليه، يمكن القول إن الامتحان أو التقييم ليس على  
البساطة التي يتصورها البعض بالنظر إلى تعدد وتنوع الدراسات التي 
يناله  الــذي  الظلم  أو  الأعــطــاب  مــدى  الكثير منه  أثبت  والتي  أجريت عليه، 

الطالب من الخلل الذي يخرج عن إرادته. 
)باحث وأكاديمي(

الامتحانات العربية 
قبل وبعد كورونا

أكاديميا

المصرية  المؤسسات  تطهير  إلى  بدعوات  المصريين  الإعــلام  شحن 
بـ«قانون فصل  المعروف إعلامياً  القانون  لتمرير  من عناصر »الإخوان«، 
بغير  الفصل  القومي، من خلال تعديل قانون  الأمن  الإخوان« لحماية 
حيث  من  التعديلات  تلك  على  البرلمان  وافق  وقد  التأديبية.  الطرق 
خوفاً  المعارضة  على  محسوبة  سياسية  قوى  رفضتها  فيما  المبدأ، 

من استخدامها كأداة ضدّ الموظفين.

»قانون فصل الإخوان«

)Getty /هذا التعبير لم يعد ممكناً اليوم )جيف ج. ميتشل

يقود دراجة بين أكوام نفايات )أحمد عبود/فرانس برس(
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)Getty /تعرفان كيفية تمضية الوقت بإيجابية )ديفيد مكنيو

يبكون أقارب لهم حُكم عليهم بالإعدام )فرانس برس(



20
فلاشمجتمع

حياة مهددة وأمان مفقود
أطفال سورية »سورية ليست مكاناً آمناً 

لأطفال« ووضع 1.7 مليون 
طفل سوري من الأكثر 

هشاشة معرّض للتدهور في حال 
فشل مجلس الأمن الدولي في تمديد 

التفويض لإدخال المساعدات إلى 
سورية عبر معبر باب الهوى بن تركيا 
ومحافظة إدلب في الشمال السوري، إذ 
رت 

ّ
 لذلك »تأثيراً مدمّراً«. هذا ما حذ

ّ
إن

منه أخيراً منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
)يونيسف(. والتفويض عبر الحدود 
ص 

ّ
ل

ُ
ه ق

ّ
يسري منذ عام 2014، غير أن

بشكل كبير في العام الماضي عبر الإبقاء 
على نقطة دخول حدودية واحدة، هي 

معبر باب الهوى )شمال غرب(، مع 
 صلاحية التفويض 

ّ
تركيا، علماً أن

تنتهي بعد أسبوع واحد، في العاشر 
من يوليو/ تموز الجاري.

ودعت »يونيسف« مجلس الأمن 
الدولي إلى تجديد تفويض المساعدة 

عبر الحدود وتوسيعها لمدّة 12 شهراً، 
 طرقات المساعدة عبر 

ّ
 »كل

ّ
مؤكّدة أن

الحدود وعبر خطوط القتال ضروريّة 
لتلبية الاحتياجات المتزايدة والسماح 

للشركاء في المجال الإنساني بتقديم 
المساعدة لأطفال المحتاجن أينما 
 
ّ
كانوا في البلاد«. وشدّدت على أن
»حياة ملاين الأطفال في سورية 
تعتمد على هذا القرار«. ويستعدّ 

مجلس الأمن الدولي للتصويت على 
مشروع قرار لتمديد إدخال المساعدات 
العابرة للحدود وسط خشية من فيتو 
من قبل روسيا التي أبدت رغبتها في 
إغلاق معبر باب الهوى، لتصير بذلك 
 نقاط عبور المساعدات إلى سورية 

ّ
كل

مقفلة، باستثناء تلك التي تمرّ عبر 
ه »من 

ّ
دمشق. وأوضحت »يونيسف« أن

نقل عبر الحدود، 
ُ
دون المساعدات التي ت

سوف يُحرم الأطفال من المساعدة المنقذة 
للحياة ويقع تأثير وخيم على حمايتهم 

وإمكانية وصولهم إلى خدمات المياه 
والنظافة والدعم الطبي والتعليم«.

)فرانس برس(
)Getty ،الصور: فرانس برس(
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الأمن المصري يحكُم الإعلام والإنترنت
القاهرة ــ العربي الجديد

مضت ثماني سنوات على ذكرى الانقلاب 
الــراحــل  المــعــزول  الرئيس  العسكري، ضــد 
مــحــمــد مـــرســـي فــــي الـــثـــالـــث مــــن يــولــيــو/

تموز 2013، شهدت فيها اكتمال سيطرة 
ــزة الأمـــنـــيـــة عـــلـــى جـــمـــيـــع وســـائـــل  ــ ــهـ ــ الأجـ
ــروءة،  ــقــ ــلام المـــرئـــيـــة والمــســمــوعــة والمــ ــ الإعــ

وكذلك الإنترنت. 
فبينما تتقاطع عدد من القوانن المصرية 
ــع تــنــظــيــم  ــن نـــصـــوصـــهـــا مــ ــي الـــكـــثـــيـــر مــ فــ
ــــلام والــحــقــوق الــرقــمــيــة، مــثــل قــانــون  الإعـ
 ،2003 لــســنــة   10 ــم  رقـ الاتـــصـــالات  تنظيم 
المعلومات  تقنية  مكافحة جرائم  وقانون 
حــمــايــة  ــانــــون  وقــ  ،2018 لــســنــة   175 رقــــم 
البيانات الشخصية رقم 121 لسنة 2020، 
ــــلام رقــم  وقـــانـــون تنظيم الــصــحــافــة والإعـ
الــطــوارئ  أحــكــام  أن  إلا   ،2018 لسنة   180
رقـــم 94 لسنة  الإرهــــاب  وقــانــون مكافحة 
في  والعليا  الأولـــى  السلطة  يجعل   2015

يد الأجهزة الأمنية.

حجب مواقع وتضييق 
على الحريات الإعلامية

السلطات  وتــوغــل  الكبير  التوسع  ساهم 
السيطرة على وسائل  إحكام  في  الأمنية 
الإعـــلام والإنــتــرنــت فــي مصر، فــي تعطيل 
اســـتـــخـــدام الــنــصــوص الـــدســـتـــوريـــة الــتــي 
تقضي بــحــريــة الــفــرد فــي الــحــصــول على 
ــقــــوق الـــفـــكـــر والــتــعــبــيــر،  ــلـــومـــات، وحــ ــعـ المـ
مقابل زيادة ممارسة الرقابة على الإعلام 

والتضييق على الإعلام الرقمي.
واستمرت السلطات في ممارسة الحجب 
والرقابة على الإنترنت على نطاق واسع، 
إلــى 628  المحجوبة  المــواقــع  حتى وصلت 
ـــا فـــي مــصــر عــلــى الأقـــــل، مــنــهــا 596 

ً
رابـــط

 اســتــخــدمــتــه 
ً

ــــا بــــديــــلا
ً
مـــوقـــعًـــا و32 رابــــط

المواقع المحجوبة للوصول إلى جمهورها. 
مع  كانت  للحجب  الحقيقية  البداية  لكن 
حــجــب »الــعــربــي الــجــديــد« فــي ديسمبر/

كانون الأول 2015، والذي لا يزال محجوبًا 
في مصر إلى اليوم. وتضم قائمة المواقع 
ا،  ا وإعلاميًّ المحجوبة 116 موقعًا صحافيًّ
م خدمات تجاوز حجب  يُقدِّ و349 موقعًا 
المواقع )Proxy وVPN( و15 موقعًا يتناول 
قـــضـــايـــا حــــقــــوق الإنـــــســـــان، و11 مـــوقـــعًـــا 
م أدوات للتواصل  ا، و17 موقعًا يُقدِّ ثقافيًّ
لـــلـــمـــعـــارضـــة  مــــوقــــعــــاً  و27  والــــــــدردشــــــــة، 
الــســيــاســيــة، وثـــمـــانـــي مــــدونــــات ومـــواقـــع 
لمشاركة  موقعًا  و12  مــدونــات،  استضافة 
الــوســائــط المــتــعــددة، بــالإضــافــة إلـــى عــدد 

آخر من المواقع المتنوعة.
القانون  وكــان البرلمان المصري قد أصــدر 
مكافحة  شـــأن  فـــي   2018 لــســنــة   175 رقـــم 
عطي 

ُ
ت والــــذي  المــعــلــومــات،  تقنية  جــرائــم 

مواقع  حجب  سلطة  منه  السابعة  ــادة  المـ
الويب لجهات التحقيق بعد أخذ موافقة 
من المحكمة، بالإضافة إلى إعطاء جهات 
الــــتــــحــــري والــــضــــبــــط )جـــــهـــــاز الــــشــــرطــــة( 
ســلــطــة إخـــطـــار الــجــهــاز الــقــومــي لتنظيم 
الاتــــصــــالات بــحــجــب مــؤقــت لــلــمــواقــع في 
حــالــة الاســتــعــجــال، لــوجــود خطر حــال أو 
ضــرر وشيك الــوقــوع من ارتــكــاب جريمة، 
وتــســتــخــدم هـــذه المــــادة ألــفــاظــاً فضفاضة 
عــديــدة عــلــى إثــرهــا يمكن حــجــب المــواقــع، 
مثل: »الأمن القومي أو تعرّض أمن البلاد 

أو اقتصادها القومي للخطر«.
ثم أصدر البرلمان القانون رقم 180 لسنة 
الــصــحــافــة والإعــــلام،  بــشــأن تنظيم   2018
لتنظيم  الأعــلــى  للمجلس  أعــطــى  والــــذي 
المــنــوط بها تنظيم قطاع  )الجهة  الإعـــلام 
ــــلام فـــي مــصــر( ســلــطــة حــجــب مــواقــع  الإعـ
الويب للعديد من الأسباب، منها »نشر أو 
بث أخبار كاذبة، أو ما يدعو أو يحرض 
عــلــى مــخــالــفــة الــقــانــون أو إلـــى الــعــنــف أو 
الـــكـــراهـــيـــة، أو يــنــطــوي عــلــى تــمــيــيــز بن 
المـــواطـــنـــن، أو يــدعــو إلــــى الــعــنــصــريــة أو 

أعــراض  فــي  ا 
ً
طعن يتضمن  أو  التعصب، 

ــا لــهــم، أو امتهانا 
ً
الأفــــراد أو ســبًــا أو قــذف

لأديان السماوية أو للعقائد الدينية«. 
ولا يـــقـــتـــصـــر تـــطـــبـــيـــق نـــــص المـــــــــادة عــلــى 
ــيـــة فـــقـــط، حــيــث يُــمــكــن  ــائـــل الإعـــلامـ الـــوسـ
ــرونـــي  ــتـ ــكـ تـــطـــبـــيـــقـــهـــا عــــلــــى كـــــل مــــوقــــع إلـ
شخصية  إلكترونية  مــدونــة  أو  شخصي 
يبلغ عدد  إلكتروني شخصي  أو حساب 
متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر. يشار 

الإعـــلام  لتنظيم  الأعـــلـــى  المــجــلــس  أن  إلـــى 
المتغافل عن حجب 682 موقعًا في مصر 
ــا  عــلــى الأقــــل، مــنــهــا 116 مــوقــعًــا صــحــافــيًّ
ــــا، أنـــشـــئ بـــمـــوجـــب قــــانــــون رقـــم  وإعــــلامــــيًّ
التنظيم  قــانــون  بــإصــدار   2016 لسنة   92
المؤسسي للصحافة والإعــلام، الذي يقوم 
ــيـــب عـــلـــى الـــصـــحـــافـــة وحـــريـــة  ــرقـ بــــــدور الـ
التعبير، ويؤدي دور شرطة الأخلاق، إلى 
جــانــب دور الــجــهــة الأمــنــيــة الــتــي تــراجــع 

وتقوم  والإعلامية  الصحافية  المحتويات 
بــغــلــق وحــظــر ومــنــع الــصــحــافــة والإعــــلام 

والعاملن بهما.

الوصاية على الإنترنت والإعلام
النظام  صممها  التشريعات  مــن  ترسانة 
ثماني  مــدار  على  بعناية وعمق  المصري 
القبضة  فــي  فــي مجملها  ســنــوات، تصب 
ــبـــكـــة الــعــربــيــة  ــة، وصـــفـــتـــهـــا »الـــشـ ــيــ ــنــ الأمــ
ــقــــوق الإنــــــســــــان« )مــنــظــمــة  ــات حــ لمـــعـــلـــومـ
»تــشــريــعــات  مــجــتــمــع مـــدنـــي مـــصـــريـــة( بـــ
الظلام«، في دراسة رصدية بأهم القوانن 
والإعلامية  الصحافية  للحريات  المقيدة 

والرقمية من عام 2013 وحتى عام 2020.
القوانن  تلك  مــن  نــمــاذج  الشبكة  وذكـــرت 
ــا 

ً
المــقــيــدة لــلــحــريــات الــتــي تــضــم 25 قــانــون

»كــبــل حــقــوق وحـــريـــات المــصــريــن«، ومــن 
بينها قانون رقم 92 لسنة 2016 بإصدار 
ــي لــلــصــحــافــة  ــون الــتــنــظــيــم المـــؤســـسـ ــانــ قــ
»قانون  الــذي وصفته الشبكة بـ والإعــلام، 

سيئ السمعة. 
 عـــن قـــانـــون رقــــم 180 لــســنــة 2018 

ً
فــضــلا

بــشــأن تنظيم الــصــحــافــة والإعـــــلام، الــذي 
قالت عنه الشبكة إنه »احتوى على قائمة 
ــة مــــن الــــجــــزاءات  مــــن المـــمـــنـــوعـــات ولائــــحــ
للصحافة  تــشــيــيــعــا  المـــراقـــبـــون  اعــتــبــرهــا 
ــة إلـــى  ــافــ إلـــــى مـــثـــواهـــا الأخـــــيـــــر«. بــــالإضــ
 178« والإعـــلام  الصحافة  هيئات  قــوانــن 
عنها  قــالــت  والـــتـــي   ،»2018 لــســنــة  و179 
الشبكة، إنها »تتضافر مع قانون تنظيم 
الصحافة والإعلام سيئ السمعة، لإنشاء 
المـــزيـــد مـــن الــهــيــئــات الـــتـــي تــشــكــل رقــابــة 
أمنية على الإصــدارات الصحافية، ورقيّة 
كانت أو إلكترونية«، مع لائحة الجزاءات 
منهجية  عليها  »غلبت  التي   2019 لسنة 
تــهــدف إلـــى الــتــضــيــيــق عــلــى حــريــة الـــرأي 
والتعبير وخنق المجال الإعلامي، وفتحت 
الـــبـــاب نــحــو غــلــق المـــســـاحـــات الإعــلامــيــة 
أمــــام المــعــارضــن والمــخــالــفــن لــســيــاســات 

الحكومة المصرية«.

الحريات  مــؤشــرات  ــل  ذي فــي  مصر 
الإعلامية والرقمية

ســاهــمــت هـــذه الــقــبــضــة الأمــنــيــة المحكمة 
الرقمي  والإعــــلام  التقليدي  الإعــــلام  عــلــى 
في تدهور حالة حرية الإعلام والإنترنت 
في مصر؛ إذ حصلت مصر على 26 نقطة 
ا لمؤشر 

ً
وفق نقطة،   100 إجمالي  من  فقط 

»فــــريــــدوم هــــــاوس« عـــن حـــريـــة الإنــتــرنــت 
2020. ووصــف المــؤشــر مصر بأنها دولــة 
لا تملك »إنترنت حرا«. ويبني التصنيف 
مؤشراته من خلال قياس الحريات المدنية 
بنسبة 60٪، والحريات السياسية بنسبة 

.٪40
ــفــــاظ عـــلـــى تـــدنـــي  ــي الــــحــ ــ كـــمـــا نـــجـــحـــت فـ
العالمي  التصنيف  في  المتأخرة  مرتبتها 
»منظمة  تقرير  حسب  الصحافة،  لحرية 
مــراســلــون بــلا حــــدود« لــعــام 2021، حيث 
حــافــظــت مــصــر عــلــى تــراجــعــهــا فــي المــركــز 
166 الذي يقيّم الوضع الإعلامي في 180 
ــقــيــم مــدى 

ُ
ــلــــدًا، انـــطـــلاقـــا مـــن مــنــهــجــيــة ت بــ

ــــلام واســتــقــلالــيــتــهــا  تــعــدديــة وســـائـــل الإعـ
وبـــيـــئـــة عـــمـــل الـــصـــحـــافـــيـــن ومــســتــويــات 
الرقابة الذاتية، فضلا عما يحيط بعملية 
ــة، مــثــل  ــمــ ــار مــــن آلــــيــــات داعــ ــبــ إنــــتــــاج الأخــ
الإطـــــــار الـــقـــانـــونـــي ومـــســـتـــوى الــشــفــافــيــة 

وجودة البنية التحتية.
وبــــن الـــنـــطـــاقـــات الــخــمــســة لمــكــانــة مصر 
فـــي المـــؤشـــر تــســتــمــر مــصــر فـــي المــســاحــة 
السوداء، حيث إن حالة الإعلام تنتقل من 
سيئ إلى أسوأ وعلى مدار سنوات، فيما 
فها المنظمة كواحدة من أكبر سجون 

ّ
تصن

الصحافين في العالم أجمع.
وبــلــغ عـــدد الصحافين والإعــلامــيــن في 
مايو/ نهاية  71 حتى  المصرية  السجون 
أيــــــار المــــاضــــي، حـــســـب تـــوثـــيـــق »المـــرصـــد 

العربي لحرية الإعلام«.

ترسانة تشريعات تقيد 
الحريات الصحافية وتصب 

في القبضة الأمنية

بعد 8 أعوام على الانقلاب في مصر، يحكم الأمن كلاّ من الإعلام والإنترنت بترسانة قوانين مقيدّة، أبرزها »الإرهاب« 
و»الطوارئ«، فيما أصبحت المواقع المحجوبة بالمئات، والصحافيون المسجونون بالعشرات

ــام المـــصـــري  ــظـ ــنـ ــات، يـــعـــاقـــب الـ ــ ــكــ ــ ــتــضــيــيــق والإســ عـــــدا ال
الــصــحــافــيــين بــالــحــبــس، لــتــكــون الـــبـــلاد واحـــــداً مـــن أكــبــر 
أحــوال الصحافيين المصريين  العالم. وباتت  السجون في 
في السجون مزرية، وسط صمت مخجل من قبل نقابة 
الصحافيين التي تعجز حتى عن تحسين ظروف حبسهم.

ق »المرصد العربي لحرية الإعلام« أسماء الصحافيين 
ّ
ووث

شهر  نهاية  حتى  المحبوسين  والمــصــوريــن  والإعــلامــيــين 
مايو/ أيار في مصر، وهم: 

إبراهيم سليمان، أحمد شاكر، أحمد الليثي، أحمد أبوزيد 
أحمد  عفيفي،  عــبــده  علي  أحــمــد  سبيع،  أحــمــد  الطنوبي، 
أبــو خليل، أحمد  عــلام، أحمد سعد عــمــارة، أحمد محمد 
الفتاح،  عبد  ــراء  إسـ عــمــارة،  أســامــة سعد  خليفة،  محمد 
ــــلام جــمــعــة، إســمــاعــيــل الــســيــد عــمــر الإســـكـــنـــدرانـــي،  إسـ
بــدر محمد  النصر، أشــرف حمدي،  إيهاب حمدي سيف 
الــلــه، توفيق غــانــم، جمال  بــدر، بهاء الــديــن إبــراهــيــم نعمة 
علي  حسين  مــؤنــس،  حسام  الجمل،  جمال  العظيم،  عبد 
الوهاب، خالد محمد عبد  أحمد كريم، خالد حمدي عبد 
الــرؤوف سحلوب، خالد حلمي غنيم، دعــاء خليفة، سيد 

ــادي ســــرور، شيماء  شــحــتــة، ســيــد مــحــمــد عــبــدالــلاه، شــ
الحداد، طــارق خليل، عامر  سامي، صهيب سعد محمد 
الله  المــنــعــم، عــاشــور مــعــوض كشكة، عــاطــف حسب  عبد 
عبد  رشــاد،  الله  عبد  علي محمود،  الرحمن  عبد  السيد، 
الله السعيد، عبد الرحمن الورداني، عبد الرحمن رمضان 
شــاهــين المصيلحي، عــلــيــاء عــــواد، عــصــام عــابــديــن، عمر 
الإذاعــيــة سابقاً،  الهندسة  مــديــر  الخفيف  عــمــرو  خــضــر، 
مــحــســن يـــوســـف الــســيــد راضــــــي، مــحــمــد أحـــمـــد محمد 
السعيد  الجرف، محمد  أكسجين، محمد  شحاتة، محمد 
الدشتي، محمد اليماني، محمد أبو المعاطي خليل، محمد 
محمد  فهمي،  محمد سعيد  الشاعر،  عطية  أحمد  عطية 
صلاح الدين مدني، محمد عبد النبي فتحي عبدة، محمد 
عبد الغني، محمد عمر سيد عبد اللطيف، محمود محمد 
مــدحــت رمــضــان، مصطفى حــمــدي سيف  اللطيف،  عبد 
النصر، مصطفى الأعصر، مصطفى الأزهري، مصطفى 
محمد  ودنـــان،  معتز  الــوهــاب،  عبد  بالله  معتز  الخطيب، 
هــانــي جــريــشــة، هــشــام عــبــد الــعــزيــز، هــشــام فــــؤاد، وليد 

محارب، ويحيى خلف الله.

خلف القضبان

MEDIA
منوعات

أبدت مواقع إخبارية إلكترونية أخبار
في السودان غضبها من قرار 

إغلاقها منذ الثلاثاء الماضي، من 
دون معرفة الجهة التي اتخذته، 
معلنةً استعدادها لمناهضة القرار 

بالوسائل المتاحة كافة. الإغلاق 
شمل نحو 40 موقعاً وصفحة على 

»فيسبوك«.

ستكرم »الحركة العالمية من 
أجل الديمقراطية«، ومقرها 

نيودلهي، الناشطة المصرية إسراء 
عبد الفتاح عبر منحها »جائزة 

الشجاعة« يوم الخميس المقبل. 
إسراء عبد الفتاح محتجزة احتياطياً 

في سجون النظام المصري منذ 
عام ونصف العام.

بدأ تطبيق »تيك توك« بالسماح 
للمستخدمين بنشر فيديوهات 

تصل مدتها إلى 3 دقائق، 
أي أطول بثلاث مرات مما كان 
مسموحاً به سابقاً. لدى »تيك 

توك« مليار مستخدم حول العالم، 
بينهم أكثر من مائة مليون في 

الولايات المتحدة. 

وقعت شركات »فيسبوك« 
و»تويتر« و»غوغل« و»تيك توك« 

على تعهد تقوده »مؤسسة 
الشبكة العنكبوتية العالمية« 

)WWWF(، لإصلاح نقاط الضعف 
التي لا تزال موجودة في أنظمتها، 
ومعالجة العنف القائم على النوع 

الاجتماعي عبر الإنترنت.

أكثر من 70 صحافياً في سجون مصر )محمد الشاهد/فرانس برس(
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القاهرة ـ العربي الجديد

بــــات مـــن الـــواضـــح أن الــنــظــام المـــصـــري، بعد 
ــر 

ّ
ــنــــوات، يــتــحــض اســـتـــغـــلالـــه الـــصـــحـــافـــة لــــســ

للانقلاب على المؤسسات الإعلامية، لأسباب 
ــــدة، أبـــرزهـــا أنـــهـــا لا تــحــقــق أهـــدافـــه بشكل  عـ
كامل. وهو ما دفعه لاستخدام سلاح آخر هو 
الدراما التي رأى أنها أكثر فاعلية من الإعلام.

وفي هذه الخطوة يتشابه النظام الحالي مع 
نظام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذي 
اعتمد كثيراً على الفن من خلال إنتاج أفلام 
ومسلسلات وبرامج في الإذاعة تروّج لأفكاره. 
هكذا أحكمت السلطة الحالية سيطرتها على 
ــتــــاج الـــفـــنـــي، وأصـــبـــحـــت تــوجّــه  شـــركـــات الإنــ
المــؤلــفــن والمــخــرجــن لإظــهــار صـــور ورســائــل 

بعينها والتركيز عليها.
التي سبقت  الخطة في الأسابيع  بــدأت هــذه 
دور  كــــان  إذ   .2013 يــولــيــو/تــمــوز   3 انـــقـــلاب 
الإعــلام واضحاً في التحريض على الإطاحة 
بنظام الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي، 
وذلك عبر برامج ومقالات لنخبة الصحافين 

في المؤسسات المحلية وحتى العربية.
ــمّ عــــزل مــرســي،  وبـــعـــد 30 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران ثــ
باتت تعقد جلسات أسبوعية للصحافين في 
السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس  منزل  حديقة 
وقــد كــان وقتها لا يــزال مشيراً. ومــن بــن من 
شارك في هذه الجلسات الصحافيان إبراهيم 
يوسف  والمــذيــع  الكردوسي  ومحمود  عيسى 
الــحــســيــنــي. وبــالــفــعــل شـــــارك هـــــؤلاء ومــعــهــم 
إعــلامــيــون آخــــرون بتعبيد الــطــريــق لــوصــول 

السيسي إلى رئاسة الجمهورية عام 2014.
مــنــذ تــلــك الــســنــة بـــدا أن الــنــظــام يــطــبّــق خطة 
واضحة المعالم بالتخلص نهائياً مما تبقى 
ــــلام فـــي مــصــر. وقـــد بــدأ  مـــن الــصــحــافــة والإعــ
ذلك بهجوم من الأجهزة الأمنية على وسائل 
الإعلام المختلفة، وأجبرت مالكيها من رجال 
أعمال، على بيعها حتى أصبحت كل وسائل 

الإعلام تقريباً في قبضة النظام.
وهي  التالية  خطوتها  فــي  الخطة  اســتــمــرّت 
التخلص نهائياً من الاعتماد على الصحافة 
والإعلام في البلاد، كسلاح أوحد، أو حتى أول، 
المحتوى  فــي  تدريجياً  يقلص  الــنــظــام  فــأخــذ 
المحطات والصحف، ويقلل  تلك  تقدمه  الــذي 
والعاملن  والــفــنــيــن  الصحافين  أعــــداد  مــن 
عــمــومــاً فــي تــلــك المــؤســســات، حــتــى أصبحت 

»توك شوز«،  الـ البرامج التي تقدم، بما فيها 
الــواحــدة بعدما كانت  اليد  تعد على أصابع 
بالعشرات، وانحسرت الصحافة والإعلام في 

مقابل ازدهار »الإنتاج الفني«.
رؤيــــة الــنــظــام لــلــصــحــافــة والإعـــــلام جسدها 
ــارحــــي فــــي أحـــد  ــجــ ــم الــ ــيــ ــراهــ ــافـــي إبــ الـــصـــحـ
مــؤتــمــرات الــشــبــاب الــتــي حــضــرهــا الــرئــيــس 
ــام 2016 عــنــدمــا ردَّ عــلــى حديث  عـ المــصــري 
دور  أهمية  عــن  عيسى  إبــراهــيــم  للصحافي 
الـــصـــحـــافـــة. فـــقـــال الـــجـــارحـــي »شـــهـــدت هــذه 
ــر الإعـــلامـــيـــن، لأنــهــم ظــنــوا في  الــفــتــرة تــجــبُّ
أنفسهم أنهم قادة رأي سياسيون، هو يظن 
أن الكلام اللي بيقوله في البرنامج هذا تيار 
ــاف: »حــتــى المـــؤيـــد لــلــدولــة  ــ ســيــاســي«. وأضــ
يــتــحــول إلـــى نــيــران صــديــقــة مــن مــقــدار هــذه 
الثقة واللي هو شايف مصلحة الدولة أكثر 
مــن الـــدولـــة«، وهــنــا قــاطــعــه إبــراهــيــم عيسى 
 »مــــن قــــال مـــن الــلــي شــايــف 

ً
بــانــفــعــال قـــائـــلا

ــثـــر مــــن الـــــدولـــــة«، فــقــال  ــة أكـ ـــدولــ مــصــلــحــة الـ
وليكم  إبراهيم،  أستاذ  »يــا  وقتها  السيسي 
الــــرأي وتوعية  عــن  بتتكلموا  الــلــي  يــا  كلكم 
ــــاس«، مـــلـــوحـــا بـــحـــركـــة المـــلاكـــمـــة وكـــأنـــه  ــنـ ــ الـ
ــا ســـيـــادة  ــ ــرد عــلــيــه عــيــســى »يـ ــ مـــســـتـــغـــرب، فـ
الـــرئـــيـــس، ده الـــتـــنـــوع المــــشــــروع والمـــطـــلـــوب 
ــتــــلاف  والمــــــفــــــروض يـــبـــقـــى بـــــــدون هــــــذا الاخــ
والتنافر في الرأي مع الود والمحبة، ده اللي 
بــصــادر على  ــا  أنـ إنــمــا لا  نــتــقــدم،  هيخلينا 

إبراهيم ولا إبراهيم بيصادر علي«.
وبـــعـــدهـــا مـــبـــاشـــرة أوقـــــف بـــرنـــامـــج إبــراهــيــم 
ــرامـــج  ــبـ ــــن الـ ــا أوقـــــــف الــــعــــديــــد مـ ــمـ ــيـــســـى، كـ عـ
الأخـــرى، ثــم أنــشــأت المــخــابــرات العامة شركة 
أحكمت  المتحدة«،  »المجموعة  تسمى  جديدة 

مارس يوسف نشاطه 
السياسي تحت قبة 

البرلمان لفترة من الزمن

عبدّ الإعلاميون طريق 
السيسي إلى رئاسة 

الجمهورية

أصبح يوسف بعد فيلم 
الانقلاب وتأييده للسيسي 

رقماً مهماً

فطن النظام مبكراً 
إلى أهمية الدور الذي 
يمكن أن تلعبه الميديا

2223
منوعات

ــيـــع وســـــائـــــل الإعـــــــلام  ــمـ ــلــــى جـ ــيـــطـــرتـــهـــا عــ سـ
ــتــــاج  ــا فــــي الإنــ ــهـــدهـ ــحــــف، وركــــــــزت جـ والــــصــ

التلفزيوني والدرامي.
ــة الــــنــــظــــام الــــحــــالــــي مــــع الــــــدرامــــــا بــــدأت  قـــصـ
مبكراً، عندما حاول سلاح الشؤون المعنوية 
»مسيرة  فيلم يجسد  إنتاج  المسلحة  للقوات 
السيسي«، فلجأ إلى السيناريست الأبرز في 
مصر، الكاتب الراحل وحيد حامد، الذي كتب 
فيلماً بعنوان »سري للغاية«، تم تعديله بعد 
محمد  بالمخرج  بالاستعانة  وتصويره  ذلــك 
سامي، إلا أنه في النهاية لم يعجب السيسي 
فتم حرق الفيلم بعد صرف نحو مليار جنيه.

كــــان اســــم مـــشـــروع وحـــيـــد حـــامـــد الأصــلــي 
ــثــــورة والـــغـــضـــب«، ثـــم تـــحـــول إلــى  »أيــــــام الــ
»ســــري لــلــغــايــة«، بــعــدمــا ذهــــب الـــــورق إلــى 
المصري،  الرئيس  إلــى  ومنها  الدفاع  وزارة 
ــن الـــتـــعـــديـــلات على  الـــــذي أجـــــرى الــكــثــيــر مـ
الــســيــنــاريــو. وبــحــســب مــصــدر تــحــدث إلــى 
»العربي الجديد«، فقد ذهب الراحل وحيد 
للقوات  المعنوية  الــشــؤون  إدارة  إلــى  حامد 
ليشاهد  الجديدة،  مصر  ومقرها  المسلحة، 
4 ساعات من التصوير كان رأيه أنها بلا فن 
ولا سياسة، وأن الممثلن في أسوأ أحوالهم 
رغم الأموال الطائلة التي تقاضوها، فسأله 
المنتج المقرب من الجيش والمــســؤول حالياً 
عن الإنتاج الفني في الشركة المتحدة كامل 
أبــو علي: »هــل تستطيع فعل شـــيء؟«، فرد 
وحيد حامد: »بالطبع لا، وأنــا قلت لك من 

البداية إن الفيلم لن ينجح بهذا الشكل«.
الدراما  النظام كل جهده وماله لملف  كرس 
التلفزيونية، وخصوصاً في شهر رمضان، 
الفنانن  كــامــل مــن  حــيــث اســتــعــان بجيش 
والــفــنــيــن وكــتــاب الــســيــنــاريــو والمــخــرجــن، 
ــا يــكــتــبــونــه  وعــــن عــلــيــهــم لــجــانــاً لمــراقــبــة مـ
ــــي  ــــدرامـ ــرج المـــنـــتـــج الـــنـــهـــائـــي الـ ــخــ حـــتـــى يــ
المصري  النظام  النظام. رصــد  رؤيــة  حسب 
مفتوحة،  مــيــزانــيــات  الفنية  الأعــمــال  لــهــذه 
وأكدت مصادر من داخل المجموعة المتحدة 
تقوم  والــتــي  الــعــامــة،  للمخابرات  المملوكة 
 3 نحو  أن  الرمضانية،  المسلسلات  بإنتاج 
مليارات جنيه صرفت على المسلسلات، إلى 
جانب جهود المؤسسة العسكرية والشرطة 
حتى يتم إنتاج هذه الأعمال، التي هي في 
معظمها أنتجت لتزييف التاريخ، وصناعة 
أســاطــيــر وبـــطـــولات خـــارقـــة تــســبــغــهــا على 

الجيش والشرطة، وتحويل وقائع إجرامية، 
إلـــى مــعــارك مقدسة،  كجريمة فــض رابــعــة، 
الذي  كما حــدث في مسلسل »الاختيار 2«، 
عرض خلال رمضان الماضي، وهو المسلسل 
الذي رأى كثيرون أنه يكرس حالة الانقسام 
المجتمعي، ويعمق الاستقطاب والخصومة 

بن أبناء الشعب الواحد.
التي  التلفزيونية  الــدرامــا  تحولت  وبسرعة 
مــبــدعــون أصحاب  أن يقدّمها  المــفــتــرض  مــن 
السيسي  لأفكار  درامية  معالجة  إلى  خيال، 
الــتــي يــعــبــر عــنــهــا فـــي مــؤتــمــراتــه وحــفــلاتــه، 
فأصبحت الأعمال التلفزيونية مجرد دعاية 
قــالــب فني،  فــي  تــم تقديمها  فــجّــة،  سياسية 
بــواســطــة مــجــمــوعــة مـــن الــفــنــانــن. وكــمــثــال 
على ذلك أنتج مسلسل »إلا أنا«، الذي عرض 
المتحدة  للشركة  التابعة   DMC قنوات  على 
ــــلام وتـــخـــضـــع بـــــدورهـــــا لـــلـــمـــخـــابـــرات  ــــإعـ لـ
أحداثه في حلقات  تــدور  المسلسل  المصرية. 
مختلفة  قضايا  تــتــنــاول  متصلة،  منفصلة 
معظمها تتعلق بقضايا المرأة التي يتطرّق 
ــراراً؛ فهناك حلقات  مــ المــصــري  الــرئــيــس  لها 
ــواريــــث، وعــــدم إعـــطـــاء المــــرأة  تــتــحــدث عـــن المــ
حـــقـــوقـــهـــا، وأيــــضــــاً الــــطــــلاق والـــخـــلـــع، وهـــي 
فيها  وتحدث  الرئيس  ناقشها  موضوعات 

اته المفتوحة. في لقاء
 بمجرد أن خرج السيسي متحدثاً عن قضية 
اتــه، وأثــنــاء  الــطــلاق والمـــواريـــث فــي أحـــد لــقــاء
الاحــتــفــال بعيد الــشــرطــة فــي يــنــايــر/ كــانــون 
الثاني 2020، حن طالب بعدم وقوع الطلاق 
 ،

ً
الشفهي، وأن الطلاق يجب أن يكون مسجلا

مــشــيــرا إلـــى أنـــه »طــبــقــاً لإحـــصـــاءات الــجــهــاز 
من   ٪40 فـــإن  والإحـــصـــاء،  للتعبئة  المـــركـــزي 
الخمس  السنوات  خــلال  يطلقون  المتزوجن 
الأولى للزواج«، معتبراً أن هذه »نسبة كبيرة 
الأســـرة والأجــيــال  لها سلبيات على  وتــكــون 
القانون  هــذا  أن مثل  المقبلة«. أضــاف حينها 

ســيــكــون الــهــدف مــنــه »إعـــطـــاء الــنــاس فرصة 
لمراجعة نفسها بدلًا من أن يتم الطلاق بكلمة 
يقولها )الـــزوج( هــكــذا« فــي أي لحظة. توجه 
الــســيــســي بــعــد ذلـــك إلـــى شــيــخ الأزهــــر الإمـــام 
أحــمــد الــطــيــب، الــــذي كــــان يــحــضــر الاحــتــفــال 
 بالعامية: »ولا إيه يا فضيلة الإمــام؟«، 

ً
قائلا

ثم أردف »تعبتني يا فضيلة الإمام«.
وأمام رفض الأزهر، قررت »المتحدة لإعلام« 
ترجمة هذه الفكرة في عمل درامي، فصدرت 
الأوامـــــــر مـــن تـــامـــر مـــرســـي، رئـــيـــس مجلس 
بــالــشــركــة  الـــعـــامـــلـــن  ــــى  إلـ ــق،  ــابـ ــسـ الـ الإدارة 
درامــي  إنجاز مشروع  على  العمل  بضرورة 
يناقش كل مطالبات الرئيس، وحتى لا يبدو 
إســنــاد تنفيذ  تــم  مــبــاشــر،  الأمــــر تكليف  أن 
إنتاجه  ليتم  ــا«،  ــ »أرومـ إلــى شــركــة  المسلسل 
ــتـــعـــاون بــــن الـــشـــركـــة المـــتـــحـــدة لــلــخــدمــات  بـ
مرتضى،  تامر  للمنتج  و»أرومـــا«  الإعلامية 
ــا لا يــعــرفــه  ــم »مــ ــان يــحــمــل اســ والمــســلــســل كــ

الرجال«، وتم تغييره إلى »إلا أنا«.
الفخراني  يــســري  المــصــري  الصحافي  وبـــادر 
 DMC والمـــــســـــؤول عــــن الـــــدرامـــــا فــــي قــــنــــوات
بالتطوع ليقول إنه صاحب المبادرة والمشرف 
 للقيام بهذا 

ً
على المشروع بوصفه كاتباً مؤهلا

الدور. وبدأ الفخراني في الاتصال بمجموعة 
من شباب كتاب الدراما الذين يعملون بنظام 
تكليف  وتــم  السيناريو،  فــي صياغة  الـــورش 
كل فريق بصياغة عشر حلقات عن كل قضية 
السيسي وتحدث  ناقشها  التي  القضايا  من 
مواجهة  فــي  الإعــلامــي  ليطلق سلاحه  فيها، 
شيخ الأزهر، ظنا منه أنها قد تكون محاولة 
ــام يــســتــطــيــع مــــن خــلالــهــا  ــ لــتــشــكــيــل رأي عــ
الــضــغــط لــتــغــيــيــر المــفــاهــيــم حــســبــمــا يـــراهـــا. 
ولكن يظل السؤال: هل هناك جدوى من دراما 
صُنعت بــالأمــر المــبــاشــر؟ وفــي أقــل مــن ثلاثة 
فريق  واختيار  الأفــكــار،  تمت صياغة  شهور 

العمل والتصوير وإذاعة أول قصتن.

آخر للترويج للانقلاب. فبعد دخوله مجلس 
ــواب، عـــرفـــت عـــن يـــوســـف المــشــاكــســة في  ــنــ الــ
أثناء الجلسات، إذ إنــه كــان عضوًا في تيار 
ما يسمى بـ«30/25« تحت القبة، وهو التيار 

القاهرة ـ العربي الجديد

لـــم تــكــد تــمــر خــمــس ســـنـــوات عــلــى الــخــدمــة 
الكبرى التي قدمها المخرج خالد يوسف )أعلن 
أيــام( للانقلاب في  إلــى السينما قبل  عودته 
الثلاثن من يونيو/ حزيران 2013، وما ترتب 
عليها من احتفاء به وتدليله سياسياً وجعله 
عضواً في مجلس النواب، حتى تغير الوضع 
تــمــامــاً: إذ تــم المــشــهــد كــالــتــالــي: فــجــأة تظهر 
فيديوهات جنسية مشينة بطلها يوسف، ثم 
يتم القبض على الفتيات اللاتي ظهرن في تلك 

الفيديوهات، بتهمة إشاعة الفحش.
ثم تفرد المواقع الصحافية المصرية المساحات 
لــتــلــك الــقــضــيــة، ويــصــبــح يــوســف هــو المتهم 
باستغلال أولئك الفتيات جنسياً عن طريق 
الــلــعــب عــلــى طــمــوحــهــن فــي مــجــال السينما: 
وفــي الأثــنــاء يسافر المــخــرج إلــى فرنسا، ولا 
يعود بعدها إلى مصر سوى أخيرًا وبعد 3 
ليدفنه  وعــاد  توفي شقيقه  عندما  ســنــوات، 
ــزة الأمــنــيــة لـــه بــذلــك.  ــهـ بــعــدمــا ســمــحــت الأجـ
بــن صــعــوده إلـــى قــمــة السلطة والــنــفــوذ في 
مصر، وبــن مشهد الفضيحة وخــروجــه من 
مصر، مــاذا حدث في قصة »مخرج ثــورة 30 
يــونــيــو«، كما وصــفــه إعــلامــيــون محسوبون 

على الانقلاب في مصر؟
مــخــرجًــا سينيمائيًا مشهورًا  كــان  أنــه  رغــم 
التي  السينمائية  الأفـــلام  مــن  العديد  أخـــرج 
أثارت الجدل، بسبب تناولها قضايا المجتمع، 
التي  الفقر والعشوائيات، وهي الأفــلام  مثل 
قيل إن بعضها حمل إرهاصات ثورة الخامس 
والعشرين من يناير، التي ارتبط اسمه بها، 
إلا أن خالد يوسف أطل على الشعب المصري 

في الثلاثن من يونيو 2013 بإطلالة مختلفة 
ا »سينمائيًا« 

ً
تمامًا، إذ قرر أن يصور شريط

الفنية  الحيل  استخدامه  خــلال  مــن  يضخم 
والإمكانات وزوايا التصوير والأعداد الكبيرة 
التي نزلت إلى الشارع وكأنها »ثورة شعبية« 
الــدولــي  المجتمع  رآهـــا  كما  انــقــلابًــا  وليست 
آنـــــذاك. وبــالــفــعــل حــقــق الــفــيــلــم الــــذي صـــوره 
يوسف بعض النجاح في إثارة الجدل بدوائر 
معينة في الغرب حــول الانــقــلاب، وإقناعهم 
بــأنــهــا ثــــورة شــعــبــيــة شـــاركـــت فــيــهــا جــمــوع 

الشعب المصري.
حــصــل يـــوســـف عــلــى مــكــافــأتــه بــعــد نــجــاح 
ــــدء خـــطـــوات مـــا أطـــلـــق عليها  ــقــــلاب، وبـ الانــ
بالاستفتاء  بــدأت  التي  الــطــريــق«،  »خريطة 
عــلــى تــعــديــل الـــدســـتـــور، ثـــم »الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية« التي كانت أشبه بمسرحية هزلية، 
والتي أعلن فيها يوسف تأييده لعبد الفتاح 
السيسي، متخليًا عن رفيقه التاريخي الذي 
لطالما دعمه، المرشح حمدين صباحي، وهو 
مــا رفـــع رصــيــد يــوســف أكــثــر لـــدى الأجــهــزة 
الأمن  جهاز  باستثناء  بالسيسي،  المحيطة 
الوطني، الــذي أكــد مصدر سابق بــه، رفض 
الجهاز  أن  الــجــديــد«،  لـ«العربي  اســمــه،  ذكــر 
لـــم يــكــن يــثــق فـــي يــوســف كــثــيــراً، وأن فــكــرة 
تــســريــب الــفــيــديــوهــات الــفــاضــحــة نبتت من 

داخل الجهاز لمحاربته.
وتأييده  الانــقــلاب  فيلم  بعد  يوسف  أصبح 
للسيسي رقمًا مهمًا في الحياة السياسية، 
بعدما وصل إلى عضوية البرلمان كممثل عن 
كفر شكر بمحافظة القليوبية، مسقط رأسه. 
ورغم النجاح الكبير الذي حققه خالد يوسف 
في إخراج فيلم الانقلاب، وذلك بالطبع كان 

بــمــســاعــدة كـــل إمــكــانــيــات الـــقـــوات المسلحة 
وتحديدًا إدارة الشؤون المعنوية، والتي وفرت 
أن  إلا  الــلازمــة،  التصوير  الطائرات ومعدات 
يوسف بعد ذلك لم يقدم أي عمل سينمائي 

الذي عارض بعض القضايا التي تم عرضها 
على البرلمان في دور انعقاده الأول، وهي فترة 
ابتعد فيها يوسف تمامًا عن عمله الأساسي 
كمخرج سينمائي. ظل خالد يوسف يمارس 

لفترة  البرلمان  قبة  تحت  السياسي  نشاطه 
مــن الــزمــن، عـــارض خــلالــهــا بــعــض الــقــرارات 
والـــتـــوجـــهـــات الـــتـــي اتـــخـــذهـــا الـــرئـــيـــس عبد 
الفتاح السيسي، الذي قاد انقلاب الثلاثن من 

يونيو، مثل قرار التنازل عن جزيرتي تيران 
وصنافير للمملكة العربية السعودية، وهو 
الأمـــر الـــذي أثـــار غضب الأجــهــزة، ثــم جــاءت 
الفترة التي قرر فيها النظام إجراء تعديلات 
على الدستور المعدل، تسمح للسيسي بالبقاء 
فــي الحكم لمــدد أكثر وأطـــول مــن المنصوص 
ــور. وخـــــلال هــــذه الــفــتــرة  ــتـ ــي الـــدسـ عــلــيــهــا فـ
الــجــديــد« عــن خطة لجهاز  كشفت »الــعــربــي 
الملف،  على  كــان يشرف  الــذي  الاستخبارات 
هدفها الترويج للتعديلات من خلال بعض 
الشخصيات العامة لا سيما المحسوبة على 
»المعارضة« منها. وكانت الخطة تقتضي أن 
يقوم النائب خالد يوسف بالتواصل مع هذه 
الشخصيات ومحاولة إقناعها بقبول فكرة 

التعديلات الدستورية.
عقب نشر تقرير »العربي الجديد« مباشرة، 
   نــفــى المـــخـــرج الــســيــنــمــائــي المـــصـــري وعــضــو 
ــنــــواب وعـــضـــو لــجــنــة الــخــمــســن  مــجــلــس الــ
لــكــتــابــة الــدســتــور خــالــد يــوســف، فــي بــيــان، 

قــوى سياسية  التواصل مع  تكليفه بمهمة 
لإقــنــاعــهــا بــــضــــرورة تــعــديــل الـــدســـتـــور من 
أجل التمديد للرئيس عبد الفتاح السيسي. 
وبعد نفي خالد يوسف بأقل من شهر واحد، 
وتحديدًا في فبراير/ شباط 2019، تم تسريب 
مقطع فيديو إباحي لممثلتن شابتن ولمن 
القبض  تــم  إنــه مخرج شهير، وبعدها  قيل 
الحاج،  وشيما  فـــاروق  منى  الممثلتن  على 
فــاضــح، وبعدها سافر  ارتــكــاب فعل  بتهمة 
خالد يوسف إلى فرنسا ولم يعد إلا لحضور 
آذار الماضي، ثم  جنازة شقيقه في مــارس/ 

غادر بعدها سريعًا.
لـ«العربي الجديد«، إن عودة  وقالت مصادر 
يوسف إلى مصر جاءت بعد تنسيق مع جهاز 
الاســتــخــبــارات الــعــامــة، الـــذي ســمــح بعودته 
لــدفــن شــقــيــقــه، حــتــى أن يــوســف نــفــســه بعد 
جنازة شقيقه شكر »مؤسسات الدولة« التي 
قال إنها رحبت به في مصر، وقدمت التعازي 
بوفاة شقيقه. وأكد مصدر مقرب من يوسف 
لـ«العربي الجديد«، أن رئيس المخابرات العامة 

اللواء عباس كامل اتصل بيوسف ليعزيه.
وقــــال يــوســف عــلــى صفحته الــرســمــيــة على 
»فيسبوك«: »وصلت مطار القاهره وفوجئت 
بمؤسسات الدولة حاضرة ومرحبة ومؤكدة 
أنني لم  لي ما أعلن عنه منذ أسابيع قليلة 
أكن في يوم متهما في قضية وأن كل ما أشيع 
كان كلاما مرسلا عبر وسائل إعلامية وغير 
مــســتــنــدة لــتــصــريــحــات مـــن جـــهـــات رســمــيــة، 
ــار بــعــد دقــائــق  ــارج المـــطـ ــ ــدت نــفــســي خـ ــ ووجــ
ــذا الاســتــقــبــال  ــل هــ ــ ــعــــدودة، ولـــأمـــانـــة أدخـ مــ
الــحــزيــن، وعندما  قلبي  عــلــى  ارتــيــاح  نسمة 
جاءتني التعازي من رجالات الدولة تبددت 

كل هواجس أصدقائي، بل انقشع قليل الغيم 
المسيطر على روحي بفعل مخاوف ابني«.

الــدولــة أن تقوم  وأضـــاف: »قـــدرت لمؤسسات 
بــالــتــرحــيــب بــعــودتــي وهـــم يــعــرفــونــي جــيــدا 
لسياسات  التأييد  أنتوي  لا  أنني  ويعلمون 
أول  فــي  الترحيب  هــذا  عــارضــتــهــا، وحسبت 
الأمر تقديرا للظرف الإنساني الذي أمر به لولا 
أن التعزيات التي جاءتني في الأيام التالية 
كـــانـــت مــصــحــوبــة بــالــتــرحــيــب بـــي مــعــارضــا 
وعدم توقعهم أني سأغير مواقفي أو ثوابتي 
ــــول رأيـــي  ــوا أن الـــدولـــة مــرحــبــة أن أقـ ــربــ وأعــ
بمنتهي الحرية ودون دفع أثمان.. تمنيت من 
ذلــك نهجا جديدا تتبناه  أن يكون  كل قلبي 
أجهزة الدولة وتفتح المجال العام أمام جميع 
أصوات المعارضة المخنوقة سجنا أو ترهيبا«.

سيناريوهات برعاية أمنية

خالد يوسف... عودة مخرج شريط الانقلاب

فنون وكوكتيل

انقلاب 3 يوليو
وداعاً للإعلام أهلاً بالدراما باكراً جداً أدرك النظام 

المصري أهمية 
الإعلام في ترسيخ 

أفكاره والترويج 
لها. لكن يبدو أن 

هذه الأهمية بدأت 
تتقلصّ لصالح سلاح 

آخر هو الدراما. ففي 
السنتين الأخيرتَين 

ازدهرت الأعمال 
الدرامية المنفّذة 
بإشراف مباشر من 

أجهزة الدولة، سواء 
لترويج وجهة نظرها 

أو روايتها الأمنية، 
او لترسيخ أفكار 

اجتماعية يراها النظام 
ضرورية مرتبطة 
بالزواج والطلاق 
ودور النساء في 

المجتمع المصري. 
ولهذه الغاية جندّ 

كتاباً ومخرجين 
وممثلين، وعينّ 

منتجين يشرفون على 
تنفيذ خطته. وقد 

ظهرت هذه الإنتاجات 
بشكل واضح في 

العروض الرمضانية 
خلال الأعوام القليلة 

الماضية، ولعلّ 
أشهرها مسلسل 

»الاختيار« في جزئه 
الثاني

عودة يوسف 
إلى مصر جاءت 
بعد تنسيق 
مع جهاز 
الاستخبارات 
)Getty( العامة

)Getty( كتب وحيد حامد فيلماً بعنوان »سري للغاية« عن مسيرة السيسي

حوّل مسلسل 
»الاختيار 2« وقائع 
إجرامية مثل مجزرة 
فض اعتصام 
ميدان رابعة إلى 
معارك مقدسة 
)فيسبوك(
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الثابتة عن العرب. أقترحُ على القارئ البدء 
من كتابي »عربٌ لا نراهم« )صدرت ترجمته 
التعمّق  القاهرة عام 2011( ثم  العربية في 
القدس  القراءة حول محاولة »تغييب«  في 

والمقدسين.

■ ما السؤال الذي يشغلكِ هذه الأيام؟
القضايا نفسها. مشكلة التمثيل، إذ لا أزال 
قة 

ّ
تعل

ُ
 حول إعادة بناء السّرديات الم

ُ
أتساءل

 
ُ
أركّــز المتوسط.  البحر  طــول  على  بالتاريخ 

في أعمالي على المدنِ وسكّانِها، باعتبارها 
 على التحوّلات الأخيرة. 

ُّ
»المشهدَ« الذي يدل

البحثي،  الصعيد  على  اليوم  أمّــا هاجسي 
الجديد على  السياسيّ  فهو إضفاء المعنى 

الفضاءات العامة الحَضريّة.

■ ما أكثر ما تحبّينه في الثقافة التي تنتمين إليها 
ين تغييره فيها؟

ّ
وما هو أكثر ما تتمن

ــا  ــنـ ــفـ  بـــوصـ
ُ
ــــن ــــحـ ــنـ ــ  الــــــتــــــعــــــدديّــــــة، فـ

ُ
أعــــــشــــــق

إيطالين، ننتمي إلى تاريخٍ معقد للغاية، 
 
ً
ــذا الــتــاريــخ مــحــتــرمــاً وفـــاضِـــلا ــم يــكــن هـ ولـ
ــتـــلال،  ــا لـــلاحـ ــنـ ــقـــد تـــعـــرّضـ ــلـــى الــــــــــدوام. لـ عـ
مستعمِرين  ــا 

ّ
وكــن غيرنا،  باحتلال  وقمنا 

ــامٌ  ــ ــابـــعـــن، ومــــــــرّتْ عــلــيــنــا أيـ وأصـــبـــحـــنـــا تـ
ــا أكــثــر ما  أخــــرى كــمــهــاجــريــن وكــرقــيــق. أمّــ
يـــؤلمـــنـــي فــيــنــا كـــإيـــطـــالـــيـــن، فـــهـــو الافـــتـــقـــار 
لطالما  لة.  والمساء الحقيقية  الشجاعة  إلى 
اعتدنا إخفاء أنفسنا وراءَ حُجّةِ أن وضعَنا 
 في 

ُ
»عصيٌّ على الإصــلاح«، وخاصة نحن

نا 
ّ
لأن  

ٌ
مستحيل التغيير  إيــطــالــيــا:  جــنــوبِ 

بالطبع.  ــراءٌ  هـ وهـــذا  بــالــفــطــرة.  معطوبون 
واحــدة:  بعبارةٍ  هــذا   

ِّ
كــل اختصارُ  يمكنني 

انعدام المسؤولية.

ــيّــض لــكِ الــبــدء مــن جــديــد، أي مــســار كنت 
ُ
■ لــو ق

ستختارين؟
كنت سأختار العمل في السلك الدبلوماسي 
أعــتــقــد. لقد ظــنــنــتُ، بعد حصولي  على مــا 

على الدكتوراه في تاريخ العلاقات الدولية، 
اللازمة لأكون  أتمتع بالخصائص  ني لا 

ّ
أن

 إلى 
َ

سفيرة. لا أرغــبُ بالطبع في أن أتحوّل
آلة بيروقراطية سياسية، وأن أفقد حريتي 
الفكرية  فحرّيتي  الأشــيــاء،  على  الحكم  فــي 
أثمن ما لديّ. أما اليوم، فأفتقدُ إمكانية أن 

 لأتمكّن من التفاوض.
ً
أكون وسيطة

في  تريدين  أو  تنتظرين  الـــذي  التغيير  هــو  مــا   ■
العالم؟

الــبــشــر  احـــــتـــــرام  وأخــــــيــــــراً.  أولًا  الاحــــــتــــــرام 
والطبيعة،  الإنــســان،  احــتــرام  البشر،  وغــيــر 
 كــائــن بــشــري. 

ّ
والــكــوكــب. احــتــرام كــرامــة كـــل

احــتــرام الــزمــن والــفــصــول والــجــهــد والعمل 
والحياة الشخصية وحقوق الإنسان.

■ شخصية من الماضي تودّين لقاءها، ولماذا هي 
بالذات؟ 

القدّيس فرانسيس الأسيزي. مار فرانسيس. 
لــه. ولكنني أرغــب  لـــديّ الكثير مــن الأســئــلــة 
 
ُ
ث  شــيء فــي رؤيــتــه يــتــحــرّكُ ويــتــحــدَّ

ّ
قبل كــل

ويمشي ويذهبُ في رحلاتِهِ، ويُعاني ويُحِبّ. 

روما ـ العربي الجديد

ــدّمــــين المـــشـــهـــد الأدبــــــي  ــقــ ■ كـــيـــف تــ
والثقافي في بلدكِ لقارئ لا يعرفه؟

لــديــنــا  الأدبــــــــي  المـــشـــهـــد  أن  أرى 
المثالي  التمثيل  أن  أي  يمر بمرحلة تحوّل، 
لبلادي هو أنها تنوسُ بن النظرة الإقليمية 
لأدب، والخصوصية المثيرة للاهتمام من 
هنا  أشــيــر  المختلف.  الثقافي  النهج  خــلال 
العابر  رة بالحوار الأدبي 

ّ
إلى كتابات متأث

 أن وجود ونشاطات النساء 
ّ
لأوطان. وأظن

الأدب  الــرّبــط بن  للغاية في  الكاتبات مهم 
و»الحياة المعاصرة«.

■ كيف تقدّمين عملك لقارئ جديد، وبأي كتاب لك 
تنصحينه أن يبدأ؟

ــهــــد الـــســـيـــاســـي  ــلـــي حـــــــول المــــشــ ــمـ  عـ
َ
تــــــركّــــــز

والثقافي في المنطقة العربية بفضل الفترة 
الـــطـــويـــلـــة الـــتـــي قــضــيــتــهــا مــــن حـــيـــاتـــي فــي 
اثني عشر  بلغت  والــتــي  والــقــدس،  القاهرة 
ـــ بـــوصـــفـــي صــحــافــيــة  ــ ــــد حــــاولــــت ـ عــــامــــاً. وقـ
للناس  العادية  الحياة  تصوير  ــ  ومــؤرّخــة 
والمشهد السياسي أيضاً للقرّاء الإيطالين. 
ل هدفي الأول في كسرِ الصورة النمطيّة 

ّ
تمث

محمد رضا

إلى أبي دائماً 
أنا أيضاً

دخلت جسدَ أبي
 هُم أيضاً

َ
 الآباءَ كاذبون

َّ
 أن

َ
 أكتشف

ْ
 أن

َ
قبل

ورأيتُ إليه
 في جسدِ أبيه

ُ
 يدخل

َ
كيف

مُسرعاً
كمثلِ أحصنةٍ صغيرةٍ على القفز.

لعشرين سنة 
 والدي في جسدِ أبيه

َ
بحث

عن مكانٍ تحتَ الجِلد
 حدوث الأشياءِ الطارئة

ُ
يحتمل

سافرَ إلى ليبيا 
رَّ إلى بلغاريا لشهرين

َ
وَف

عب.
ّ
ثمَّ عادَ إلى حُجُراتِ الل

 سنةٍ 
َ
لعشرين

ي 
ّ
ألبومات تغذ  في 

َ
الغمّيضة تلعبُ عائلتي 

 العائلة
َ
شجرة

وتتركُ الأبَ وحيداً
 في قصصِ الفقراء.

َ
ه لا أبطال

ّ
لأن

 جسدانِ منكفئانِ على عزلتيهما
ُ
نحن

فمِي وشعرُ صدرِه
تي 

ّ
ال بالغاباتِ  المكتفيةِ  الغاباتِ  في  نائمانِ 

ستصنعُها
اعمة

ّ
دَمي وذقنهُ الن

َ
ق

وم
ّ
تي اتخذناها للن

ّ
 الأرائكِ ال

َ
منسيّان فوق
وم.

ّ
وقتلنا الن

ُ
 أجسادٍ نحن

ُ
ثلاثة

 من 
ٌ
 قــمــيــصٍ آتــيــة

ُ
فــمــي وشــعــرُ صــــدرهِ ويــاقــة

منزلِ الجدّ
:
ّ
لدينا ثلاثة أرقام لنخفيها ولا نؤمن بالحظ

واحدٌ 
أبي خارج جسد الجدّ

اثنان 
أبي داخل جسد الجدّ

ثلاثة
 جسدي

ُ
جدّي نصف

وجسدي كمالهُ الآخر.
■ ■ ■

رغبات بائتة 
أعلم جيداً 

ـــتـــي نــلــعــب فـــوق حــبــالــهــا وفــي 
ّ
أن المـــســـارح ال

دورانها الخافت
 

ّ
كل إلينا  تحمله  الـــذي  القليل  الصمت  وفــي 

يوم
مطرّزة بستائر فارعة

 هذين الجسدين
ُ

تفصل
ً
اقصن قليلا

ّ
الن

لكثرة ما يصنعان في المخيّلة.
وأعلم أيضاً

 المدينة الغارقة في ضبابها
ُ

أنك ستغتال
 ثمالى

ٌ
اق

ّ
ينة وساعة تركها لك عش

ّ
بحذاءٍ للز

وفتحة قميصٍ مكويّ على مهَل
ــابـــرون فـــي هــذه  ــعـ ـــبـــان الـ

ّ
كـــي لا يــــتــــذوّق الـــش

الصحوة
بلات الأمس.

ُ
الرغبات البائتة من ق

رشدها إلى مواضع 
ُ
وحيداً كنت أو مع يدٍ ت

باولا كاريدي تقف هذه الزاوية مع 
كاتب من العالم في 
أسئلة حول مشاغله 

وما يود مشاطرته مع 
قراّئه. »لم يكن التاريخ 

الإيطالي محترماً وفاضِلاً 
على الدوام. لقد تعرضّنا 

للاحتلال، وقمنا باحتلال 
غيرنا، وكناّ مستعمِرين 

وأصبحنا تابعين«، 
تقول الكاتبة الإيطالية 

لـ»العربي الجديد«

يتيحُ الأدب للإنسان، 
أن يتأمّل حياتهُ من 

خارج تلك الحياة، 
لربما يقودهُ ذلك إلى 

الإشفاق على حالهِ 
وقد يقودهُ أيضاً إلى 

تفكيك خساراته

تغتالُ المدينةَ الغارقةَ في ضبابها بحذاءٍ للزينة

الوظيفة الاستشفائية للأدب

ثِمارُ حياةٍ بين القاهرة والقدس

تركّز عملي على المشهد 
السياسي والثقافي 

في العالم العربي

يحتاجُ المرء حكايةً 
كي يقرأ على ضوئها 

حكايتهُ

كان هدفي كسر 
الصورة النمطيةّ الثابتة 

حول العرب

Paola Caridi صحافية ومؤرخّة إيطالية، 
درست  ــا.  روم في   1961 عــام  مولودة 
روما«  »جامعة  في  والفلسفة  الآداب 
العلاقات  تــاريــخ  وحـــازت دكــتــوراه فــي 
صدر  فلورنسا«.  »جامعة  من  الدولية 
العريقة  الإيطالية  النشر  دار  ــدى  ل لها 
لا  »عربٌ  منها  كتب،  عدّة  »فيلترينيللي« 
أولئك  نعرفهم،  لا  الذين  أولئك  نراهم: 
و»حركة   )2007( إرهابيين«  ليسوا  الذين 
الحكم«  ــى  إل المقاومة  مــن  حــمــاس: 
)2009( و»القدس دون إله: صورة لمدينة 

قاسية« )2013، الغلاف(.

بطاقة

2425
ثقافة

كاتب من العالم

قصائد

إطلالة

فعاليات

■ ما هو، في اعتقادك، أكبر خطر على حرية الكاتب 
والكتابة في العالم اليوم؟

رأسَها  طأطِئُ 
ُ
ت التي  السرديّة  البروباغندا: 
للسلطةِ والحُكمِ الاستبداديّ.

الكتابة  تــكــون  أن  يــمــكــن  وهـــل  هــي قضيتك  مــا   ■
قضية بذاتها؟

مس 
ّ
الل

تنسى دوماً
أنه لا حمائمَ في حدائقك لترسم موتاً بطيئاً 

نه من أجلي
ّ
خز

ُ
فوق أجنحتها وت

لأنني معصوب العينن
ولا أؤمن بالحدْس

تنسى دوماً
أن الأطفال الذين لن نتمكّن من أن ننجبهم

في مطبخك 
سيكبرون في هذه الرسائل التي أبعثها لك 

على دفعات
 مرارة أن نكون اثنن في الحبّ

َ
كي تتحمّل

الصبيّ ذي  إلــى هــذا  م كيف تنتبه 
ّ
كــي تتعل

العيننِ الخضراوين
المدهوش بوفرة

وكي تهتدي إلى كيفية إنجابه
مــســتــعــيــنــاً بــريــشــة وقـــلـــم »ســتــيــلــو« وورقــــة 

عدّها للقسوة
ُ
بيضاء ت

تنسى دوماً
ــيــــوات كــامــلــة  ـــط لــــحــ

ّ
ــم نـــلـــتـــقِ لـــنـــخـــط ــ ــا لـ ــنــ أنــ

سنحياها بعدَ حن
لأن هذه الأيام عجلى 

ى في خيالاتٍ حزينة
ّ
 نقطعها معاً حت

َ
ولا طريق

 لنا روعة هذا البحر
ُ

تقتل
رقة.

ّ
جبرنا على أن نحلمَ بالز

ُ
وت

)شاعر من لبنان(  

اهتماماتي  ل 
ّ
تتمث أدنــى شــك.  الحرّية دون 

الأساسيّة في الحريّة عموماً وفي الحريّات 
ــان، وحـــقـــوق  ــقــــوق الإنـــــســـ الـــشـــخـــصـــيـــة، وحــ
 إليها 

َ
العمّال، والحالة الحَرِجَة التي وَصَــل

المناخ. 

■»الأدب العالمي يكتبه المترجمون«، إلى أي درجة 
تــوافــقــين عــلــى هـــذه المــقــولــة وإلـــى أي درجـــة كتبك 

المترجمون؟
 تماماً على هذا 

ُ
لا أدري مــا إذا كنتُ أوافـــق

 الحديث عن »أدبٍ 
ً
نا أصــلا

ُ
الــرأي. هل يمكِن

 الأدبَ عالميٌّ بطبيعتِه.
َّ
عالميّ«؟ أعتقدُ أن

تكتبين  الــتــي  اللغة  مــع  علاقتك  تصفين  كيف   ■
بها؟

ــابِ الذين 
ّ
، فأنا لستُ مــن الــكُــت

ٌ
 جــيــدة

ٌ
عــلاقــة

الكلماتِ   في معارِكَ مُضنيةٍ مع 
َ
ينخرطون

 إنــنــي 
ُ

ــقـــول ــلــــوبِ والــلــغــة. يــمــكــنــنــي الـ والأســ
ني صحافيّة. 

ّ
 نوعاً ما، ربما لأن

ٌ
 ركيكة

ٌ
كاتبة

ني أعتقدُ بصرفِ النظر عن هذا أنني 
ّ
ولكن

قـــد تـــشـــرّبـــتُ مــوقــفــاً »عــلــمــانــيــاً« بــعــيــداً عن 
كمُكوّنٍ  أو  كــمــادّة،  الإيطالية  اللغة  تبجيلِ 

 اليوميُّ ومراحل التاريخ 
ُ

هُ الاستعمال
َ
صاغ

والتغييرات الكثيرة.

■ كاتب منسي من لغتك تودّين أن يقرأه العالم؟ 
 
ُ
لن أسمّي كاتباً أو شاعراً إيطالياً. سأتحدّث
عــــن المـــــــــؤرّخِ روزاريـــــــــو فـــالـــيـــري. أعـــتـــقـــد أنـــه 
متُ من أعماله كيف يمكننا 

ّ
الكاتب الذي تعل

الوثائقِ والفنونِ والذكرياتِ  فن قراءة 
ّ
كمثق

د. وأرى أن عمله ما يزال 
ّ
عق

ُ
لِ الواقعِ الم يُّ

َ
خ

َ
وت

محورياً في ثورة نابولي ولا تزال شخصية 
بالنسبة  حقيقياً  نموذجاً  ل 

ّ
تمث مازانييلو 

إليّ.

■ لو بقي إنتاجك بعد 1000 سنة، كيف تحبين أن 
تكون صورتك عند قرّائك؟

 ومــنــفــتِــحــة 
ٌ
ــيّــــة  وفــــضــــولــ

ٌ
ــة ــ ــادقـ ــ  صـ

ٌ
ــة ــانــ إنــــســ

 
ٌ
زة

ّ
 ومتحف

ٌ
الوقت نفسه مذنبة وحــرّة، وفي 

وغاضبة.

أحصنةٌ صغيرة على القفز

في إطار الحكاية

مهرجان سفر  السادسة من  الدورة  الجاري  السابع عشر من الشهر  تتواصل حتى 
الذي انطلق أول أمس بتنظيم من المركز العربي البريطاني في لندن. في البرنامج 
عروضٌ لعشرين فيلماً تتناول الاحتجاجات العربية، منها »السعداء« لصوفيا غاما، 

و»نحن من هناك« لوسام طانيوس، و»جزائرهم« )الصورة( للينا سويلم.

في  الأحد  غدٍ  مساء  من  السادسة  عند  الإبراشي  مي  العمارة  أستاذة  تقدّم 
المعهد الفرنسي بالعاصمة المصرية محاضرة حول الربط بين التراث والمجتمع 
على المستوى العمراني في القاهرة التاريخية. تناقش المُحاضِرة الحفاظ على 
المناطق  سكّان  وبين  المتخصّصين  بين  تجمع  تشاركية  عملية  خلال  من  التراث 

الأثرية.

الإسلامي  الفن  متحف  مكتبة  في  يتواصل  المقبل،  سبتمبر  أيلول/  نهاية  حتى 
بالدوحة معرض ذكريات جميلة من فلسطين الذي افتتُح في العشرين من الشهر 
تغطّي  فلسطين  حول  النادرة  الكتب  من  مجموعة  المعرض  يتضمّن  الجاري. 
المجلات  وكذلك  الماضي،  القرن  ثلاثينيات  وحتى   1610 عام  من  الممتدّة  الفترة 

والقصص والملصقات ومذكرات الأسفار والأرشيفات الفوتوغرافية الأوروبية.

في  المدينة  مسرح  خشبة  على  اليوم  مساء  من  والنصف  الثامنة  عند  تُعرض 
يتناول  الباقي.  عبد  سامي  وإخراج  حنا  سامر  تأليف  من  هلع  مسرحية  بيروت 
في  ويشارك  المنزلي،  الحجر  خلال  الدراسة  زملاء  من  مجموعة  ذكريات  العمل 
أدائه شربل أبي نادر وترايسي يونس وماريا بشارة وليال الغصين وميليسا دانو وسامر 

حنا.

سومر شحادة

في كتابهِ »تأملات في السرد الروائي« 
يتحدث أمبرتو إيكو )1932-2016( عمّا 
يدعوه »الوظيفة الاستشفائية لأدب«؛ 
 
ً
ــكــــو؛ يــعــطــي شــكــلا فـــــــالأدب بــحــســب إيــ

ــمــيّــز الــتــجــربــة. بــهــذا 
ُ
لــلــفــوضــى الـــتـــي ت

المــيــزة  إيــكــو  يــشــرح  المقتضب  التعقيب 
ــراءة الأدب  الــفــضــلــى الــتــي تجعل مــن قــ

محاولة للشفاء. 
 الـــبـــشـــر يـــعـــيـــشـــون، فـــهـــم لا 

ّ
ــــدا عــــن أن عـ

تجاربهم  يتأملوا  كــي  كثيراً  فون 
ّ
يتوق

ــــون  ــانــ ــ ــخــ ــ ــ ــــون ويُ ــ ــبّ ــ ــحــ ــ ــــش. يــ ــيــ ــ ــعــ ــ فـــــــي الــ
ــبّ، لــتــتــراكــم المــشــاعــر  ــاودون الــــحــ ــ ــعـ ــ ويـ
بنى الآثار في نفوسهم أثراً فوق آخر. 

ُ
وت

يؤمنون بأوطانٍ ويبتعدون عن أوطان، 
يبنون بيوتاً ويرحلون عنها، يعيشون 
في بيوتٍ، بما للبيتِ من فضاءٍ خاص 
البيوت،  تلك  يفقدون  ثــمّ  ومــن  وحميم، 
المشاعر  لتتراكم   ،

ً
هــجــرة أو  تدميراً  إمــا 

ويــبــنــي الــحــنــن أعــشــاشــه مــوقــفــاً بعد 
يــحــبّــونــهــم  أولاداً،  يـــنـــجـــبـــون  ـــف.  ــوقـ مــ
 ما لديهم، ومن ثمّ يغادر 

ّ
يمنحونهم كل

الخالدة  السيرة  تلك  ويعيدون  الأبــنــاء 
البشر   

ُ
أبناء آخرين. وهكذا ينشغل مع 

ــن أحـــــــداث حــيــاتــهــم بـــأحـــداث  ــاً عــ ــمــ دائــ
ــاحٌ يـــقـــود إلــــى نـــجـــاحٍ آخـــر،  ــرى، نـــجـ ــ أخــ
ــواتـــرٌ   آخــــــر، أو تـ

ً
 يــصــنــع فـــشـــلا

ٌ
ــل وفــــشــ

بالمجهول  نفسه  الانشغال  إلــى  يفضي 
الذي قد تأتي بهِ الحياة. وفي غمرة تلك 
الانــشــغــالات؛ يــتــيــحُ الأدب لــإنــســان أن 
ف 

ّ
يقرأ ذاتــهُ، أن يفهم آلامها، وأن يتوق

-ولــو لساعات قــراءة روايــة ما- ويتأمّل 
فــــي مـــصـــائـــر شـــخـــصـــيـــاتـــهـــا، الــــتــــي قــد 
تــحــاكــي أو ربــمــا تــقــتــرب مـــن تــجــربــتــهِ. 
يتأمّل حياتهُ  أن  لإنسان،  الأدب  يتيحُ 
من خارج تلك الحياة. لربما يقودهُ ذلك 
 

َ
 على حــالــهِ، ويـــدرك عمق

َ
إلــى أن يشفق

ــقـــودهُ أيــضــاً إلـــى تفكيك  عـــجـــزهِ. وقـــد يـ
التبعات  إحدى خساراتهِ، والتحرّر من 
النفسية للخسارة. إذ يتيحُ الأدب للمرء 
أن يــقــرأ خـــســـارات الآخـــريـــن، أيـــن بــدأت 
المـــرء شيئاً  وكــيــف انتهت، وكــيــف يفقد 

حصّل عليهِ.
َ
فشيئاً ما ت

بالفوضى،  الإنــســان  تجربة  إيكو  يسم 
 شيء، ويندفع 

ّ
وفي حياة يحدث فيها كل

 شيء إلى ذاكرة الإنسان بشكلٍ 
ّ

فيها كل
غــامــضٍ ومـــتـــرامٍ، وعــلــى نــحــو لا يكون 
ــهِ، والــتــعــاطــي  ــ مــعــه قــــادراً عــلــى فــهــم ذاتـ
مــع ذاكــرتــهِ. يأتي الأدب كــي يختار من 

التجربة  فمواجهة  المتواضعة.  مــداركــه 
الإنسانيّة بأكملها أمر شاق على وعي 

الإنسان، وتكاد تكون مستحيلة. 
الإنــســانــيــة هــي مضمار  الــتــجــربــة  تبقى 
الأدب  يستطيع  ما  أكثر  ولربما  الشفاء، 
ــان ثقل  ــف عـــن الإنـــسـ

ّ
فــعــلــهُ، هـــو أن يــخــف

مـــن روحِ  بـــشـــيءٍ  يُـــشـــعـــره  ــهِ، وأن  ــ ــزانـ ــ أحـ
الــرفــقــة. ويــقــول لــه؛ أيّــهــا الإنــســان المتألم 

لستَ وحيداً. قصة فقدكِ حدثت من قبل، 
وحــكــايــة عـــجـــزك حـــدثـــت، الــخــديــعــة أمـــرٌ 
يحدث، والحروب أمرٌ يحدث على امتداد 
ــايـــات الــتــي  ــكـ الأزمـــــنـــــة. وفـــــي غـــمـــرة الـــحـ
تصنع إرث البشر، لربما يمثل الأدب أداة 
مثلى كي يشرح لهم جانباً من تجاربهم، 
غير  ومــؤثــر،  واعٍ  فني  شــكــلٍ  باستخدام 
رك 

َ
تلقائي وغير بــريء، يوقع بهم في ش

ــهِ  أدويـــتـ ــرَ  أكـــثـ يـــقـــدم الأدب  إذ  الــتــشــابــه. 
تتكرّر  التي  النماذج  باستخدام   

ً
فعالية

الخيانة  عن  والصداقة،  الحب  عن  دائماً 
والآمــــــال المــحــطــمــة. عــنــدمــا يــخــبــر الــفــرد 
ـــه لــيــس اســـتـــثـــنـــاءً، ولـــيـــس الأول في 

ّ
بـــأن

واحدة  لإنسانية تجربة  ما 
ّ
وإن أحزانهِ، 

وشاسعة، تعيدُ نفسها دائماً.
)كاتب من سورية(  

 
ً
تلك الفوضى، ويجعل لما يختارهُ شكلا

ويستخلص  يــقــرأه  أن  لــإنــســان  يمكن 
منهُ، أو يأنسَ له وفيهِ. إذ يجعل الأدب 
من  باجتزائهِ  إمّــا  للفهم،   

ً
قابلة الحياة 

أحداثها الغزيرة، أو بوضعها في إطارِ 
يقرأ  كــي   

ً
حكاية المــرء  يحتاجُ  الحكاية، 

على ضوئها حكايتهُ. 
لـــكـــن حـــتـــى إيـــكـــو يـــنـــبّـــه إلـــــى الــوظــيــفــة 
ــهِ  ــتــ ــفــ الاســـــتـــــشـــــفـــــائـــــيـــــة لــــــــــــــــأدب، بــــصــ
 
ً
ــة ــنـ ــايـ ــعـ ــن الـــــحـــــيـــــاة، مـ ــ ــاً مــ ــتــــخــــلاصــ اســ

لها.  ــراج  إخــ الإنـــســـان، وإعــــادة  لتجربة 
بــالــطــبــع لا يــقــصــد إيــكــو الــنــظــر إلـــى ما 
ــة  ــــــه جـــمـــيـــل، أو رؤيــ

ّ
هــــو قــبــيــح عـــلـــى أن

ـــمـــا عبر 
ّ
الــجــانــب المـــشـــرق وحـــســـب. وإن

 الأدبُ على الوعي، 
ُ

ابتداع الشكل يَحتال
ةٍ ما يحاكي  ويساعد الإنسان على قراء
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عمل لـ عبد الحي الديوري

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

جزء من »تركيب« لـ علي مقوّص، أكريليك وحبر وكولاج على ورق، 2000

باولا كاريدي
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رياضة

أكدت تقارير صحافية فرنسية أن فريق باريس 
سان جيرمان توصل لاتفاق لضم المدافع 

الإسباني المخضرم، سيرخيو راموس، الذي 
قرر ريال مدريد عدم تمديد تعاقده، وأن اللاعب 

سيدافع عن »الباريسي« في عقد يتمد لموسمن. 
وأشار راديو »مونت كارلو« إلى أن الطرفن 

توصلا لاتفاق بشأن انتقال راموس، وأن شقيق 
اللاعب ووكيله يتواجد في باريس من أجل 

مواصلة المفاوضات المتعلقة بالعقد وتفاصيله.

يتطلع فريق برشلونة للحصول على توقيع 
نجمه، ليونيل ميسي، لتجديد عقده الذي انتهى 

في 30 حزيران/يونيو، خلال أيام قليلة، وأكدت 
مصادر في النادي للوكالة الإسبانية وجود نية 

للطرفن لتجديد العقد الجديد في أسرع وقت 
ممكن. وأشارت المصادر إلى أن هناك أموراً يتعن 
حلها مثل طريقة الدفع والضرائب الواجب دفعها 

على ما سيحصل عليه ميسي، ثم السير وفق 
معايير »اللعب المالي النظيف«.

رفضت النيابة الأرجنتينية التي تحقق فيما 
إذا كان حدث إهمال نتجت عنه وفاة الأسطورة، 

دييغو مارادونا، طلبات اعتقال مقدمة من 
محامي المدعي تجاه 7 متهمن. وذكرت مصادر 
قضائية للوكالة الإسبانية أنه تم طلب المحامي 
ماريو ياودي، الزوج الحالي لفيرونيكا أوخيدا، 

أم الابن الأخير للنجم الراحل، للتحقيق، وهو 
الذي طالب باعتقال الأطباء والممرضن الذين 

كانوا يتولون فترة العلاج.

راديو »مونت كارلو« 
يعُلن توصل راموس 

لاتفاق مع »الباريسي«

برشلونة يتطلع للحصول 
على توقيع ليونيل 

ميسي خلال أيام

النيابة ترفض طلبات 
باعتقال المتهمين 
في وفاة مارادونا

أظهر ميلووكي 
باكس أنه فريق 
قائم على اللعب 
الجماعي وليس 
على الحلول 
الفردية، حينما 
قدّم هجوماً 
متوازناً للفوز 
على أتلانتا 
هوكس )123 - 
112( في المباراة 
الخامسة من 
سلسلة نهائي 
المنطقة 
الشرقية لدوري 
كرة السلة 
الأميركي 
للمحترفين، 
ليتقدم )3 - 2(. 
وسجل بروك 
لوبيز 33 نقطة 
وغرو هوليداي 
25 نقطة و13 
تمريرة حاسمة، 
في وقت أنهى 
كريس ميدلتون 
المباراة مع 
26 نقطة و13 
ميلووكي باكس يعتزم المنافسة على اللقب هذا الموسم )Getty(مرتدة لباكس.

ميلووكي يتقدم أتلانتا
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دخلت المسيحية إلى الصين في القرن السابع الميلادي، وفق نقش 
كبير عثر عليه في سيانفو عاصمة سلالة تانغ الملكية، وسط الصين، 

مدون على مسلة سوداء باللغتين الصينية والسريانية

رحلة راهب 
من نجران

أحوال الصين في القرن العاشر الميلادي

أحزمة من قرن الكركدن

تيسير خلف

كـــــشـــــفـــــت لــــــنــــــا رحـــــــلـــــــة الـــــــراهـــــــب 
بغداد  التقاه في  الــذي  النجراني، 
ــنـــديـــم  ــن الـ ــ ــ المــــــــــؤرخ الــــعــــبــــاســــي ابـ
ــاً مـــهـــمـــاً وقـــع  ــدثــ ــاحــــب »الــــفــــهــــرســــت«، حــ صــ
للكنيسة النسطورية في الصن في نهايات 
ــيـــلادي،  ــرن الــــرابــــع الـــهـــجـــري، الـــعـــاشـــر المـ ــقـ الـ
على يد البوذين، إذ كان هذا الراهب شاهد 
الـــذي تعرض  الكبير  عــيــان على الاضــطــهــاد 
وأنهى  الحقبة  تلك  فــي  الصن  لــه مسيحيو 

وجودهم هناك لأكثر من قرنن من الزمان.
دخلت المسيحية إلى الصن في القرن السابع 
ــــق نـــقـــش كــبــيــر عـــثـــر عــلــيــه فــي  ــيـــــلادي، وفـ ــ المـ
وسط  الملكية،  تانغ  سلالة  عاصمة  سيانفو 
باللغتن  مـــدون على مسلة ســـوداء  الــصــن، 
الــصــيــنــيــة والــســريــانــيــة يـــذكـــر أن مــبــعــوثــن 
بالمسيحية  التبشير  بـــدأوا  نساطرة  ســريــان 
فـــي عــهــد الــجــاثــلــيــق الــســريــانــي يــشــوعــيــاب 
الــنــقــش  ــذا  هــ وبــحــســب   .)643-628( الـــثـــانـــي 
الـــذي تــرجــمــه الــبــاحــث بــالــتــاريــخ الــســريــانــي 
ــا أســــعــــد، فـــقـــد حــمــل  ــومـ ــد صـ ــعـ الـــدكـــتـــور أسـ
بــشــارة الإنــجــيــل شــخــص يــدعــى ألــوبــن إلــى 
تشانغم، وأن الإمبراطور تاي تسونغ )627-
650 م(، أرســل وزيــره دوكفانغ هسوان لينغ 
الكريم.  الــزائــر  الــشــرف لاستقبال  مــع حــرس 
ومــن ثــم استقبله الإمــبــراطــور شخصياً عام 
635 م، وبناء على طلب الإمبراطور فقد ترجم 
الإنجيل إلى اللغة الصينية. وفي العام 638 
م أصدر الإمبراطور منشوراً ملكياً بالسماح 
بنشر الدين المسيحي في الصن. وبعد ثلاث 
سنوات صدر مرسوم يقضي ببناء دير لهذا 
الرجل المقدس »ألوبن« ولعشرين راهباً معه.
ــإن أول  ــا، فــ وبــحــســب الـــبـــاحـــث أســـعـــد صـــومـ
ن من قِبل  جملة في هذا النقش تقول إنه دُوِّ
السرياني.  الدير  من  تشينغ  تشينغ  الراهب 
الــســريــانــيــة »آدم قس  الــجــمــلــة  ثـــم تــتــبــعــهــا 
ومــــطــــران صــيــنــســتــان«. وفــــي أســـفـــل الــوجــه 
الأمامي من النصب وتحت الكتابة الصينية 
تــقــرأ من  هــنــاك كتابة سريانية فــي عــوامــيــد 
الــيــســار إلـــى الــيــمــن، وهـــي: »فـــي ســنــة 1092 
يــونــانــيــة )تــعــادل ســنــة 781/780 مــيــلاديــة(، 
أقام سيدي يزدبوزيد قس ومطران العاصمة 
كومدان، ابن المرحوم القس ميليس من مدينة 
ــيّـــد هــــذا الــنــصــب  بــلــخ فـــي طـــخـــارســـتـــان، وشـ
الــحــجــري الـــذي دوّنــــت فــيــه ســيــرة مخلصنا 

وكرازة آبائنا إلى الملوك الصينين«.

مبعوث كنسي
وقد انتعشت الكنيسة السريانية النسطورية 
بعد ذلــك لمــدة قــرنــن مــن الــزمــان تقريباً إلى 
-840( ووتــــســــونــــغ  الإمــــبــــراطــــور  أصــــــدر  أن 
عودة  بوجوب  يقضي  ملكياً  مرسوماً   )846
الــرهــبــان والــقــســاوســة إلـــى الــحــيــاة المــدنــيــة، 
وطرد الرهبان الأجانب من الصن. ومع ذلك 

بقيت  فقد  الــصــن،  مــن  المسيحية  لــم تختف 
مــــوجــــودة بــشــكــل شــبــه ســــري إلــــى أن أرســـل 
البطريرك السرياني النسطوري عبد يشوع 
الأول الــراهــب الــنــجــرانــي إلــى الــصــن ليعود 
المجتمع  أن  بعدما وجــد  قليلة  بعد ســنــوات 
ــرة فـــي منطقة  ــ ــ المــســيــحــي والــكــنــائــس والأديـ

حكم سلالة سونغ قد دمرت بالكامل.
يقول ابن النديم عند حديثه عن عقائد أهل 
الصن، إن مصدره هو راهب نجراني، نسبة 
إلـــى مــديــنــة نــجــران )تــقــع حــالــيــاً فــي جنوبي 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة(، عــــاد مـــن بلد 
الــصــن فــي ســنــة ســبــع وســبــعــن وثــلاثــمــائــة 
ــــه جــاثــلــيــق  ــلـ ــ ــا أرسـ ــدمـ ــعـ ــرة/987م. بـ ــ ــجـ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ لـ
سنن  سبع  نحو  منذ  النسطورية  الكنيسة 
إلى بلد الصن، وأرسل معه خمسة رجال من 
الــديــن، فعاد من  الــنــصــارى، ممن يقوم بأمر 

الجماعة هذا الراهب وآخر بعد ست سنن.
وقــد وصــف ابــن الــنــديــم محدثه الـــذي التقاه 
بــدار الـــروم وراء البيعة فــي بــغــداد بأنه كان 
 شاباً حسن الهيئة، قليل الكلام إلا أن 

ً
»رجلا

يُسأل، فسألته عما خرج فيه وما السبب في 
إبطائه طول هذه المدة، فذكر أمورا لحقته في 
الــطــريــق عــاقــتــه. وأن الــنــصــارى الــذيــن كانوا 
ببلد الصن، فنيوا وهلكوا بأسباب، وأنه لم 
يبق في جميع البلاد إلا رجل واحد، وذكر أنه 
كان لهم ثمة بيعة خربت، قال: فلما لم أر من 
أقوم لهم بدينهم، فعدت في أقل من المدة التي 

مضيت فيها«.

أوضاع مرتبكة
ــذهـــب بـــاحـــثـــون إلــــى أن نـــشـــاط الــكــنــيــســة  ويـ
ــبـــط بــطــريــق  ــنـــســـطـــوريـــة فــــي الــــصــــن مـــرتـ الـ
الــحــريــر، حــيــث يــعــزى إلــيــهــم نــقــل دودة القز 
ــام فـــي عــهــد مـــعـــاويـــة بـــن أبــي  إلــــى بــــلاد الـــشـ
ســفــيــان، وهــــو مـــا كــســر احــتــكــار الصينين 
لهذه الصناعة التي كانت تدر عليهم عائدات 
ضخمة طوال أكثر من ألف عام سابقة لذلك. 
وقد ازدهرت الكنيسة النسطورية في الصن 
 ،)683-650( كاوتسونغ  الإمبراطور  عهد  في 
فــأصــبــحــت هــنــاك كــنــائــس فــي جــمــيــع مــراكــز 
الأقاليم الصينية، وقبل نهاية القرن السابع 
المـــيـــلادي كـــانـــت المــســيــحــيــة الــنــســطــوريــة قد 
صينية، حتى  مقاطعات  عشر  فــي  انــتــشــرت 
أنها بدأت بمنافسة البوذية، الأمر الذي دعا 
إلى   ،)705-690( تسيتيان  وو  الإمــبــراطــورة 
البدء بحملة اضطهاد ضد المسيحين. ولكن 
وبعد وفاة هذه الإمبراطورة، عادت الكنيسة 
عدد  تعاطف  بفضل  للانتعاش  النسطورية 
كــبــيــر مـــن الـــقـــادة الــصــيــنــيــن مــعــهــا، أبــرزهــم 
الــقــائــد الــعــســكــري غـــوو تــســيــي، الــــذي تــبــرع 
وفي  الكنائس.  وبناء  لترميم  كبيرة  بمبالغ 
ــوم إمــــبــــراطــــوري  ــرســ هـــــذه المـــرحـــلـــة صـــــدر مــ
صيني بتغيير اسم الكنيسة النسطورية من 
السريانية،  الكنيسة  إلى  الفارسية  الكنيسة 
وذلك أن التسمية القديمة كانت إبان الحكم 
الفارسي في بــلاد الــعــراق والــجــزيــرة، موطن 
الأسقف  ويخبرنا  التاريخي.  الكنيسة  هــذه 
توما المرجي بأن الجاثليق طيمثاوس الأول 
)780-820(، رسم مطراناً للصن اسمه داويد.

فساد الطريق البحري
الــنــديــم جانباً مــن مــرويــات  ابــن  لنا  وينقل 
سمعها من الراهب النجراني الذي لم يذكر 
اســمــه، ومــن ذلــك حديثه عــن أن »المــســافــات 
ــر البحر  فــي الــبــحــر قــد اخــتــلــفــت، وفــســد أمـ
وقل أهل الخبرة به، وظهر فيه آفات وخوف 
وجزائر قطعت المسافات، إلا أن الذي يسلم 
ـــرر يـــســـلـــك«. ومـــــن غـــيـــر المــــعــــروف  ــغـ عـــلـــى الــ
السفر  النجراني حول  الراهب  سياق حديث 
السفر من بغداد يكون  أن  فالشائع  بالبحر، 
فــي تلك الأزمـــان عــن طــريــق الــبــر، عبر طريق 
ــذي يــخــتــرق وســـط آســيــا وصـــولًا  الــحــريــر الــ
إلـــى الـــصـــن، ولــكــن ربــمــا ســلــك هـــذا الــراهــب 
طــريــق الــبــحــر عــبــر الخليج الــعــربــي وصـــولًا 
إلى الهند، حيث كانت الكنيسة النسطورية 
منتشرة هناك ولها بيع ورعية تذكرها كتب 
التاريخ الكنسي، وصولا إلى هضبة التيبت، 
حيث انتشرت الكنائس والأديرة النسطورية 
مــنــذ الــقــرن الــثــامــن المـــيـــلادي. ومـــا يــدعــم هــذا 
، في الخليج العربي 

ً
الاحتمال أن السفر، فعلا

والمحيط الهندي في ذلك الوقت كان ينطوي 
عــلــى مــخــاطــر جــمــة نــتــيــجــة ضــعــف الــخــلافــة 
الــعــبــاســيــة وتـــســـلـــط الـــقـــرامـــطـــة عـــلـــى إقــلــيــم 
البحرين من الخليج، وصعود حكام الأقاليم 
الــبــعــيــدة واســتــقــلالــهــم بــأمــر بــلــدانــهــم، حتى 
للدولة  ولــو اسمياً  تابعاً،  وإن بقي بعضهم 

العباسية ويدعو للخليفة على المنابر.

26

يقول ابن النديم )الصورة(: لقد كان الراهب النجراني شاهد العيان الوحيد على نهاية الحقبة 
ذلــك بأكثر من  الصين، والتي عــادت بقوة بعد  النسطورية في  الكنيسة  تاريخ  الأولــى من 
قرنين ونصف القرن على يد القبائل 
الـــتـــي كــــان يـــديـــن بعضها  ــيــة  المــغــول
بالمسيحية النسطورية، وخاصة في 
فترة سلالة يــوان، حين نقل قوبلاي 
خــــان عــاصــمــتــه إلــــى خــنــبــلــق )بــكــين 
الحالية(، فتأسست فيها عام 1248 
أبرشية للكنيسة النسطورية، وعادت 
الأسماء المسيحية لتظهر مجددًا في 
الــحــولــيــات الــصــيــنــيــة. وقـــد أصبحت 
بكين مطرانية نسطورية عام 1275، 
قــدم منها  التي  نفسها  الفترة  وهــي 
راهبان منغوليان إلى بغداد أحدهما 
النسطورية  الكنيسة  أصبح جاثليق 
الــثــالــث، والــثــانــي هو  بــاســم يهبالاها 
الربان صوما مبعوثاً عاماً للكنيسة، 
وهــو الـــذي كــانــت رحلته إلــى أوروبـــا 

موضوع مقالتنا السابقة.

شاهد عيان

ــدن  حــــول نـــظـــام الــحــكــم فـــي المـ
ــة، يـــــقـــــول الـــــراهـــــب  ــيــ ــنــ ــيــ الــــصــ
ــــي كــــل مــديــنــة  الــــنــــجــــرانــــي: »فــ
ــراء،  مــن مـــدن الــصــن أربــعــة أمـ
ــــون،  ــجـ ــ ــه لانـ ــ ــال لــ ــ ــقـ ــ ــم يـ ــ ــدهــ ــ أحــ
ــراء. والآخــر  ومــعــنــاه أمــيــر الأمــ
ــاه  ــنـ ــعـ ــة، ومـ ــ ــبـ ــ ــراصـ ــ اســــمــــه صـ
رأس الجيش«. ثم يحدثنا عن 
المعبد  فيها  يقع  التي  المدينة 
الرئيس في الصن، فيقول إنه 
فــي مدينة بــغــران الــواقــعــة في 
أرض خانقون )هي هانغتشو 
الـــحـــالـــيـــة(، فـــي المـــوضـــع الـــذي 
ــنــــم الأعــــــظــــــم، وهــــو  ــيــــه الــــصــ فــ
البغبور«. وفي شرحه  صورة 
الــصــن،  بلغة  الــبــغــبــور  لمعنى 
يقول: »هو ابن السماء أي نزل 

من السماء«. 
ســــــؤال  عــــلــــى  رداً  ويــــضــــيــــف 
ابــــن الـــنـــديـــم حــــول مــذاهــبــهــم، 
ثــنــويــة، أي  أكــثــرهــم  فيقول إن 
ــد للخير  يــعــبــدون إلــهــن واحــ
ــر لــلــشــر، وأقــلــهــم سمنية  وآخــ
أو  والــــســــمــــنــــيــــة  ــة،  ــ ــ ــوذيـ ــ ــ بـ أي 
الــشــامــانــيــة، بحسب قـــول أبــي 
كتابه:  في  البيروني  الريحان 
ــيــــق مــــــا لــــلــــهــــنــــد«، هــم  ــقــ »تــــحــ

أصحاب البُدّ، أي البوذيون.
ويــقــول الـــراهـــب الــنــجــرانــي إن 
ــبـــدون  ــعـ ــيـــن يـ ــنـ ــيـ عــــامــــة الـــصـ
المــلــك ويــعــظــمــون صــورتــه، أي 
لـــهـــذا  أن  ويـــضـــيـــف  تـــمـــثـــالـــه، 
ــال مـــعـــبـــد عـــظـــيـــم فــي  ــثــ ــمــ ــتــ الــ
ــنــــة بـــــغـــــران يــــكــــون نــحــو  مــــديــ
مــثــلــه،  فــــي  ذراع  آلاف  عـــشـــرة 
والآجــر  الصخر  بأنواع  مبني 

والذهب والفضة. 
ــــف: »قـــــبـــــل الـــــوصـــــول  ــيـ ــ ــــضـ ويـ
ــغـــران، يــشــاهــد الــقــاصــد  إلـــى بـ
ــام،  ــنــ إلـــيـــهـــا أنــــواعــــاً مــــن الأصــ
والـــــــتـــــــمـــــــاثـــــــيـــــــل، والـــــــــصـــــــــور، 
والتخيلات التي تبهر عقل من 
لا يعرف كيف هي، وأي شيء 

موضوعها«.

المعبد 
الرئيس

ينقل ابن النديم عن الراهب النجراني قوله 
إن العاصمة الصينية التي يقيم فيها الملك 
ــان هـــنـــاك مــلــكــان مــات  ــ تـــدعـــى طـــاجـــونـــه، وكـ

أحدهما وبقي الآخر.
ــريـــب لـــدى  ويـــتـــحـــدث الــــراهــــب عــــن تــقــلــيــد غـ
بــارتــداء  يتمثل  الصيني  الملك  الــدخــول على 
نوع من الأحزمة المصنوعة من قرن حيوان 
ــول إن هـــــذا الــبــشــان  ــقــ ــبــــشــــان. ويــ يــســمــى الــ
ــــور خــلــقــة  ــــصـ ــتــــي عـــلـــيـــهـــا الـ ــقــــطــــع الــ ــــو »الــ هـ
ــذا الـــحـــديـــث غــامــضــاً  ــبـــدو هــ ــرن«. ويـ ــقــ فـــي الــ
مبتسراً، والغالب أن ابن النديم اختزله إلى 
أبـــعـــد حــــد، عــلــى اعــتــبــار أن الــجــغــرافــي ابــن 
السيرافي سبق  زيد  أبو  خرداذبة والرحالة 
 كل شيء حول هذا 

ً
أن شرحا شرحاً مفصلا

الحزام الذي يذكره الراهب. يقول السيرافي: 
»الــبــشــان المعلم، وهــو الــكــركــدن لــه فــي مقدم 

آلاف وأكثر، على قــدر حسن الــصــورة، وهذا 
كله يشترى من بلاد دهرم بالودع وهو عن 
الـــبـــلاد«. ويــقــول الــراهــب الــنــجــرانــي إن ثمن 
الأوقية منه تعادل خمسة بمقياس المن من 
الذهب، وهي قيمة كبيرة جداً تقارب ما ذكره 
السيرافي، ولكن الراهب يعود ليقول إن الملك 
الــعــادة، وأمــر بالدخول  الباقي قد غير هــذه 
عليه بــأحــزمــة الــذهــب ومــا شــابــهــه، فهبطت 
الأوقية  البشان حتى صــارت  أحزمة  أسعار 

منه تعادل أوقية الذهب وأقل.
ويــقــول الــراهــب الــنــجــرانــي إنــه ســأل عــن أمر 
هذا القرن، فذكر له حكماء الصن وعلماؤها 
الــذي هــذا قرنه إذا وضــع الولد  أن الحيوان 
حــصــل فــي قــرنــه صـــورة أي شـــيء نــظــر إليه 
أولا عند خروجه من الرحم، وأكثر ما يصاب 
فــيــه الـــذبـــاب والــســمــك. وعــنــدمــا قـــال لـــه ابــن 

جبهته قرن واحــد، وفي قرنه علامة، صورة 
خلقة كــصــورة الإنــســان فــي حــكــايــتــه، الــقــرن 
ــــود والــــصــــورة بــيــضــاء فـــي وســطــه،  ـــه أسـ

ّ
كـــل

وهــــذا الــكــركــدن دون الــفــيــل فــي الــخــلــقــة إلــى 
السّواد ما هو، ويشبه الجاموس، قوي ليس 
له مفصل  الحيوان، وليس  كقوّته شــيء من 
فــي ركبته ولا فــي يـــده، وهــو مــن لــدن رجله 
إلــى إبطه قطعة واحـــدة، والفيل يهرب منه، 
وهــو يجتر كما تجتر البقر والإبــل، ولحمه 
حــلال قد أكلناه، وهــو في هــذه المملكة كثير 
فــي غــيــاضــهــم وهـــو )أيـــضـــاً( فــي ســائــر بــلاد 
قــرون هــذا أجـــود، فربما كان  الهند، غير أن 
فــي الــقــرن صــــورة رجــــل، وصــــورة طــــاووس، 
وصورة سمكة، وسائر الصور، وأهل الصن 
المــنــاطــق )الأحـــزمـــة(، وتبلغ  يــتــخــذون منها 
المــنــطــقــة بــبــلاد الــصــن ألــفــي ديـــنـــار وثــلاثــة 

النديم إن الحيوان صاحب القرن هذا يسمى 
يقال،  كما  »ليس  الراهب:  رد عليه  الكركدن، 
هو دابــة من دواب تيك البلاد، وقيل لي إنه 

دابة من بلد الهند وهذا هو الصحيح«.
ويــنــقــل ابـــن الــنــديــم عــنــه تعليقه عــلــى حالة 
ــه يا  ــلــ ــثـــال لـــعـــبـــادة المـــلـــك بـــقـــولـــه: »والــ ــتـ الامـ
ـــم أحـــدنـــا، مـــن الــنــصــارى 

ًّ
ــا الـــفـــرج لـــو عـــظ أبــ

تعظيم  اسمه  جل  الله  والمسلمن،  واليهود 
 عــن 

ً
ــورة مــلــكــهــم فـــضـــلا ــوم لــــصــ ــقــ هــــــؤلاء الــ

شخص نفسه، لأنـــزل الــلــه لــه الــقــطــر، فإنهم 
إذا شــاهــدوهــا، وقــع عليهم الأفــكــل والــرعــدة 
والجزع، حتى ربما فقد الواحد عقله أياماً«. 
ويــقــول ابـــن الــنــديــم رداً عــلــى الـــراهـــب: »ذلــك 
ــتـــحـــواذ الــشــيــطــان عــلــى بــلــدهــم وعــلــى  لاسـ
سبيل  عـــن  ليضلهم  يــســتــغــويــهــم  جملتهم 
الله«. فقال له الراهب: »يوشك أن يكون ذلك«.

رسم لكنيسة في 
أحد شوارع بكين في 

القرن التاسع عشر 
)Getty(

رحلات
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قتيبة خطيب

ــا عــقــبــة فــي  ــيــ ــرانــ يـــقـــف مــنــتــخــب أوكــ
طـــريـــق مــنــافــســه مــنــتــخــب إنــكــلــتــرا، 
بــمــواجــهــة ربـــع نــهــائــي بــطــولــة كــأس 
ــم الأوروبــــيــــة لــكــرة الـــقـــدم 2020، الــســبــت،  الأمــ
الإيطالية  العاصمة  في  »الأولمبيكو«  بملعب 
رومــا، وأعــن رجــال المــدرب غاريث ساوثغيت 

على مواصلة السير في المسابقة القارية.
صحيح أن منتخب إنكلترا مرشح كبير على 
الــورق إلى الوصول لنصف نهائي المسابقة 
مت 

ّ
ــورو 2020« عل ــ »يـ بــطــولــة  لــكــن  الـــقـــاريـــة، 

ــه لا يـــوجـــد فــريــق  الــجــمــيــع بـــلا اســتــثــنــاء، أنــ
يشكل  أوكــرانــيــا  ومنتخب  نــهــائــيــا،  ضعيف 
خطراً حقيقياً على »الأسود الثلاثة«. واستمد 

زهير ورد

ربع  الـــدور  ضمن  السبت،  مواجهات  ستكون 
 بوجود عددٍ 

ً
نهائي من »يورو 2020«، مثيرة

مــن المــهــاجــمــن الـــبـــارزيـــن، الــذيــن سيشعلون 
الــتــنــافــس بـــن مــخــتــلــف المــنــتــحــبــات، بــهــدف 
ــع الــــذهــــبــــي، ذلـــــك أن كــل  ــربــ الــــوصــــول إلـــــى المــ
منتخب يعتمد على قلب هجوم قوي من أجل 
الــدنــمــارك  منتخب  ويعتمد  الــتــأهــل.  تحقيق 
كاسبر  عــلــى  الــتــشــيــك،  منتخب  منافسه  ضــد 
دولــبــيــرغ، مهاجم نـــادي نيس الــفــرنــســي، من 
أجل تمديد مشواره في »اليورو«، خاصة بعد 
)16( عندما  تألقه الكبير ضد ويلز في دور الـ
التقدم سريعاً  الدنمارك  منحا  سجل هدفن، 

.
ً
وجعلا طريق التأهل تكون سهلة

بقية  الأضـــواء من  ونجح دولبيرغ في سرقة 
نجوم المنتخب بفضل نشاطه المتواصل، وقد 
اســتــعــاد الــفــاعــلــيــة فـــي ثــمــن الــنــهــائــي عندما 
احــتــاجــه رفـــاقـــه لــيــفــرض نــفــســه عــلــى حــســاب 
المنتخب وخاصة بولسن ويؤكد  بقية نجوم 
رغم  للتألق  رشحته  التي  السابقة  التوقعات 

المصاعب التي مرّ بها مع فريقه.
أمّا منتخب التشيك، فيدين بوصوله إلى هذا 
الدور المتقدم من البطولة إلى المهاجم باتريك 
شيك الذي مازال معنيا بسباق المنافسة على 
لقب هـــدّاف هــذه النسخة إذ نجح فــي إحــراز 
، وهــو من ساعد 

ً
أهــداف كانت حاسمة أربعة 

منافسه  عقبة  تخطي  على  التشيك  منتخب 
الهولندي الصعب.

صاحب أفضل هدف في اليورو إلى حدّ الان، 
يُعتبر الخطر الأول في منتخبه وكل المنافسن 
ه قادر على التسجيل 

ّ
سيحاولون مراقبته، لأن

مــن أي مــركــز، ولــن يــكــون مــن السهل التعامل 
مــعــه خــاصــة وأن طــمــوحــاتــه كــبــرت، إذ يعلم 
أكبر  فرصاً  سيمنحه  المسابقة  فــي  التقدم  أن 

»الميركاتو«. للحصول على عرض أفضل بـ
وســـيـــدخـــل مــنــتــخــب إنـــكـــلـــتـــرا، مـــبـــاراتـــه ضــد 
أوكــرانــيــا بــورقــة هجومية جــديــدة تتمثل في 

هاري كن، الذي كان أساسيا في كل المباريات، 
لكن الوضع تغيّر بعد أن نجح في التسجيل 
بشكل  المعنوي  وضعه  وتحسن  ألمانيا،  ضــد 
النجم الإنكليزي، كان في مستوى ثقة  كبير. 
المــــدرب ســاوثــغــيــت الـــذي أصـــر عــلــى الاعــتــمــاد 
ه أضاع 

ّ
عليه متحديا كل الانتقادات، ورغم أن

فرصا سهلة ضد ألمانيا إلا أنه تــدارك لاحقاً، 
وســيــحــاول كـــن تــحــســن أرقـــامـــه فـــي الــيــورو 
باعتبار أنه سجل في عديد المناسبات خلال 

البطولة السابقة.
ــدّاف أنـــدريـــه  ــ ــهـ ــ ــإن الـ ــ ــــي الـــجـــهـــة الأخــــــــرى، فـ وفـ
يارمولينكو يُعتبر المهاجم الأهم في منظومة 

 
ً
مــنــتــخــب أوكـــرانـــيـــا، فــهــو يــمــلــك خــبــرة كــبــيــرة

ساعدته على احتلال المركز الثاني في ترتيب 
أفضل الهدافن في منتخب أوكرانيا على مرّ 
ه لم يسجل في لقاء السويد، 

ّ
التاريخ، ورغم أن

إلا أن ذلك لا يحجب الــدور الكبير الــذي يقوم 
به، وخاصة عندما تألق بأسيست عالمي.

يتقدمهم شيك وكين.. 
هدّافون بالموعد

منتخب أوكرانيا خطورته، من مدربه أندريه 
تاريخ  اللاعبن في  أعظم  أحد  شيفتشينكو 
الــســاحــرة المــســتــديــرة، والـــحـــال عــلــى جــائــزة 
الــكــرة الــذهــبــيــة عـــام 2004، واســتــطــاع خــلال 
فــتــرة قــصــيــرة، صــنــاعــة الــتــاريــخ لـــبـــلاده في 

المسابقة القارية.
الــوصــول لربع  واســتــطــاع منتخب أوكــرانــيــا 
على  المثير  فـــوزه  بعد   ،»2020 »يـــورو  نهائي 
وحــيــد، وصنع  هــدف  مقابل  بهدفن  السويد 
رجــال أنــدريــه شيفتشينكو الــفــارق بــالأوقــات 
ــيــــة، لــكــنــهــم لــــم يــســتــطــيــعــوا الــتــغــلــب  ــافــ الإضــ
ــــود الــثــلاثــة« فــي مــواجــهــاتــهــم الـــ7  عــلــى »الأسـ
السابقة، سوى في مناسبة واحدة، وكانت في 

تصفيات مونديال 2010.
ــلــــى نــجــمــه  ــمـــد مـــنـــتـــخـــب أوكـــــرانـــــيـــــا عــ ويـــعـــتـ
يونايتد  وستهام  لاعــب  يارمولينكو  أنــدريــه 
الإنــكــلــيــزي، الــــذي خــطــف الأنـــظـــار فــي بطولة 
كـــأس الأمـــم الأوروبـــيـــة، بــعــدمــا ســجــل هدفن 
وصنع هدفاً، لكن المدرب أندريه شيفتشينكو، 
إنكلترا  منتخب  منافسه  الــدخــول ضــد  يــريــد 
كمجموعة واحــدة فقط. ويعلم المــدرب غاريث 
بأن  إنكلترا،  لمنتخب  الفني  المدير  ساوثغيت 
منافسه منتخب أوكرانيا يعتمد على اختلاف 
أسلوبه في اللعب، لأنهم لعبوا بطريقة 5-3-

الــوقــت الأصــلــي للمباراة ضــد السويد،  2 فــي 
ثــم تــحــولــوا فــي الأشــــواط الإضــافــيــة إلــى 3-4-
الذي  الثمن،  الهدف  بخطف  نجحت  التي   ،3

جعلهم يصلون لربع النهائي »يورو 2020«.
ــر الــفــنــي  ــديــ ــاريــــث ســـاوثـــغـــيـــت المــ ــر غــ ــقـ ــتـ واسـ
لمنتخب إنكلترا، على طريقة لعب 3-4-3، التي 
ألمانيا  إقــصــاء منتخب  فــي  مــن خلالها  نجح 
)16( في »يورو 2020«، بعد فوزهم  من دور الـ
ــذي جــعــل  ــ ــر الــ ــ ــيء، الأمــ ــ بـــهـــدفـــن مـــقـــابـــل لا شــ
تــرشــح »الأســـود  البريطانية  وســائــل الإعـــلام 

الثلاثة«، لحصد لقب المسابقة القارية.
ويـــطـــمـــح غــــاريــــث ســـاوثـــغـــيـــت فــــي أن يــكــون 
هــاري  إنــكــلــتــرا،  وقــائــد منتخب  الأول  نــجــمــه 
كن، في يوميه، ويقود »الأســود الثلاثة« إلى 
تحقيق الفوز، وتجنب خطر منافسه منتخب 
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أصبح منتخب أوكرانيا يشُكل خطراً حقيقياً على 
منافسه منتخب إنكلترا، الذي يطمح نجومه للوصول 

إلى نصف نهائي بطولة »يورو 2020«

)Getty( تتفوق التشيك تاريخياً على الدنمارك

)Getty( يعتمد ساوثغيت مدرب إنكلترا على نجومه ضد أوكرانيا

)Getty( يطمح نجوم أوكرانيا لتحقيق المفاجأة ضد إنكلترا

)Getty( يطمح شيك لمواصلة تسجيل الأهداف

)Getty( يعتمد منتخب إنكلترا على قائده هاري كين

ــا، الــــذي بــــات يــشــكــل تــهــديــداً حقيقاً  ــيـ ــرانـ أوكـ
فيها  هــزم  التي  الطريقة  بعد  خصومه،  على 
منتخب السويد في ثمن نهائي بطولة كأس 

الأمم الأوروبية لكرة القدم.
من جهة أخرى، يستعد ملعب »باكو الأولمبي« 

فـــي الــعــاصــمــة الأذربـــيـــجـــانـــيـــة، الـــســـبـــت، إلــى 
الجماهير  تترقبها  التي  المواجهة  استضافة 
الـــريـــاضـــيـــة بـــن مــنــتــخــب الــتــشــيــك وخــصــمــه 
ربع  دور  منافسات  الدنمارك، ضمن  منتخب 
ــم الأوروبــــيــــة لــكــرة  ــ نــهــائــي بــطــولــة كــــأس الأمـ
بتاريخه  التشيك  منتخب  ويحتمي  الــقــدم. 
أمام الدنمارك، بعدما استطاع تحقيق الفوز 
في مباراتن سابقتن، الأولى كانت في دور 
»يــورو 2000«، وانتهت  المجموعات ببطولة 
في  كــانــت  والثانية  شـــيء،  لا  مقابل  بهدفن 
»يــــورو 2004«، وانــتــصــر فيها  نــهــائــي  ربـــع 
بــثــلاثــة أهــــداف نــظــيــفــة. وانــتــهــت خــمــس من 
المباريات الست الأخيرة بن منتخب التشيك 

بما  بالتعادل،  الدنمارك  منتخب  ومنافسه 
فـــي ذلــــك آخــــر لــقــاء جــمــع بــيــنــهــمــا فـــي شهر 
فيما   ،2016 عــــام  الــثــانــي  نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
اســتــطــاع مــنــتــخــب الـــدنـــمـــارك الـــفـــوز بــثــلاثــة 
ــــداف مــقــابــل لا شـــيء فـــي تــصــفــيــات كــأس  أهـ

العالم بشهر مارس/آذار عام 2013.
ــــداف مقابل  ــوز الـــدنـــمـــارك بــأربــعــة أهـ وبــعــد فـ
هدف على روسيا، وانتصارها بأربعة أهداف 
نظيفة عــلــى ويــلــز، أصــبــح أول فــريــق تــاريــخ 
البطولة الأوروبــيــة يسجل أكثر من 4 أهــداف 
فـــي المـــبـــاريـــات المــتــتــالــيــة بــالمــســابــقــة الــقــاريــة، 
بعدما وصل نجومه إلى 9 أهــداف حتى الآن 
تسديدات  ويبلغ متوسط   .»2020 »يــورو  في 

الدنمارك 18.8 تسديدة و 7.3 تسديدات على 
المرمى في المباراة الواحدة حتى الآن في كأس 
ــة 2020، مـــا يــجــعــلــهــمــا أعــلــى  ــيــ الأمــــم الأوروبــ
نــســخــة واحــــدة ببطولة  فــي  رقــمــن مسجلن 

كبرى منذ عام 1966 )كأس العالم واليورو(.
الرابعة  للمرة  التشيك  منتخب  بـــدوره وصــل 
ــأس الأمــــم  ــ ــة كــ ــائـــي بـــطـــولـ ــهـ ــع نـ ــ ــى دور ربــ ــ إلــ
الأوروبية لكرة القدم، حيث استطاع التقدم في 
البرتغال  كانت ضــد  الأولـــى  فقط،  مناسبتن 
في »يورو 1996«، والثانية ضد الدنمارك في 
لهذه  بالوصول  لكنهم فشلوا  »يــورو 2004«، 
ــالــــدو فـــي »يــــورو  المــرحــلــة عــلــى يـــد رفــــاق رونــ

2012«، عندما خسروا بهدفٍ نظيف.

يـورو بـازار

يريد منتخب التشيك 
تخطي عقبة الدنمارك 
والوصل لنصف النهائي

الإنكليزي  للمهاجم  الرسمي  الانتقال  دورتــمــونــد  بوروسيا  فريق  أكــد   ■
يــورو،  مليون   85 مقابل  يونايتد  مانشستر  إلــى  جــيــدون سانشو  الــشــاب 
بجانب المتغيرات. وقال المدير الإداري في دورتموند هانز يواكيم فاتسكه 
أعلن  قد  دورتموند  وكــان  رحيله«.  على  بل حزينون  بالمال،  »لسنا سعداء 
عن صفقة الانتقال والتي تفتقر فقط إلى بعض التفاصيل وتخطي اللاعب 
للفحص الطبي. وكان سانشو والنادي الألماني قد توصّلا إلى اتفاق للسماح 
برحيله في حال وصول عرض مناسب قبل بداية موسم الانتقالات. وانضم 
سانشو )21 عاماً( إلى صفوف دورتموند في عام 2017 قادماً من فريق 

الناشئين في مانشسترسيتي ودفع النادي الألماني 7.8 ملايين يورو مقابل 
الحصول على خدماته. وخــاض سانشو مع دورتموند 104 مباريات في 
الــدوري الألماني »البوندسليغا« سجل خلالها 38 هدفاً، كما سجل خمسة 

أهداف في 38 مباراة في دوري الأبطال.

لــوف عمله مديراً فنياً بشكل رسمي مع منتخب  المــدرب يواخيم  أنهى   ■
ألمانيا، بعدما خرج »المانشافت« من منافسات دور الـ )16( في بطولة كأس 
»يـــورو 2020«، بهدفين مقابل لا شــيء على  الــقــدم  لــكــرة  الأمـــم الأوروبـــيـــة 
آخــر مؤتمر صحافي  لــوف، في  الفني   المدير  إنكلترا. وتحدّث  يد منتخب 
بصفته الرسمية، عن مسيرته التي امتدت لمدة 15 عاماً، لكنه فاجأ الجميع 
ــل قــائــد خـــط وســط  ــ ــتــي تـــحـــدّث فــيــهــا الــنــجــم مــســعــود أوزيـ بــتــصــريــحــاتــه ال
»المانشافت« السابق، الذي اعتزل إثر خيبة الأمل في مونديال 2018. وقال 
لوف في تصريحاته الصحافية: »بالنسبة إلى مسعود أوزيل فهو خيبة أمل 
هائلة كانت لي على المستوى الشخصي. لم نتحادث منذ تلك الحادثة، لكن 
سنلتقي يوماً ما على طاولة واحدة لنفتح هذا الموضوع. لقد كان لاعباً مهماً 
للغاية بالنسبة إلى منتخب ألمانيا«. وتابع: »أنا آسف لجماهير منتخب ألمانيا، 
لأنني خذلتها في بطولة كأس الأمم الأوروبية، ولم نوجِد الحماسة المناسبة، 
المسابقة،  الخروج من  أتحمل مسؤولية  وأنا  المواجهات،  ولم نتحمل ضغط 
بسبب ارتكابي للعديد من الأخطاء«. واختتم لوف حديثه بقوله: »ليس لدي 
أي مخططات الآن، ولا حتى الدخول في إجازة، من الواضح أنني سأستمر 
بعملي مدرباً، لكنني الآن أصبحت مشجعاً إضافياً لمنتخب ألمانيا، وجميع 

لاعبيه في المستقبل«.

■ قرر الاتحاد الأوروبــي لكرة القدم إلغاء التذاكر التي تم بيعها للمقيمين 
في إنكلترا، وذلك للحؤول دون سفرهم إلى روما من أجل حضور مباراة 
منتخب »الأســود الثلاثة« ونظيره الأوكراني في ربع نهائي »اليورو«، وذلك 
بحسب ما أعلنت السلطات الإيطالية. وسيتوجب على الأشخاص المقيمين 
في المملكة المتحدة أو الذين مروا فيها خلال الأيام الـ14 الأخيرة الدخول في 
عزل لمدة خمسة أيام لدى وصولهم الى إيطاليا في إطار إجراءات الوقاية من 
فيروس كورونا. ومن أجل تفادي أي خرق لهذا الإجراء »تم وضع سياسة 
وأوكــرانــيــا،  إنكلترا  بــين  النهائي  ربــع  لمــبــاراة  المخصصة  لــلــتــذاكــر«  خــاصــة 
بحسب ما أفادت وزارة الداخلية الإيطالية. وبحسب البيان الصادر عن وزارة 
الداخلية الإيطالية، قرّر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بناءً على طلب السلطات 
الإيطالية، »منع بيع التذاكر وإمكانية نقلها مع إلغاء التذاكر المباعة للمقيمين 
في المملكة المتحدة منذ منتصف ليل 28 حزيران/ يونيو«، أي منذ الاثنين. 
هذا ولم يتم تحديد عدد التذاكر المتأثرة بهذه الإجراءات. وأشار وكيل وزارة 
الصحة الإيطالية أندريا كوستا الخميس في حديث لمحطة »راديو كابيتال« 
إلى أن أي شخص يصل من المملكة المتحدة يجب أن يخضع للحجر الصحي 
لمدة خمسة أيام، وهذا الأمر »لن يسمح للمشجعين الذين غادروا في الأيام 
الأخيرة بمشاهدة المباراة. سنكون يقظين بخصوص الحجر الصحي. نحن 

لا نتحدث عن عدد كبير وبالتالي عملية المراقبة لن تكون صعبة«.

ملعب 
حُــر

أكون أو لا أكون

Saturday 3 July 2021 Saturday 3 July 2021
السبت 3 يوليو/ تموز 2021 م  23  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2497  السنة السابعة السبت 3 يوليو/ تموز 2021 م  23  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2497  السنة السابعة

رياض الترك

المــبــاراة  إلــى  للوصول  ذهبية  فرصة  الــيــوم  الإنكليزي  المنتخب  يملك 
النهائية لبطولة »يورو 2020«، وهو أول نهائي له منذ عام 1966 في 
ثم  الصعب  الأوكــرانــي  منافسه  تخطي   

ً
أولا عليه  لكن  كبيرة،  بطولة 

الدور نصف النهائي قبل الوصول إلى المباراة الختامة في »ويمبلي«.
إنــكــلــتــرا الــتــي لــم تــعــرف الــنــجــاح لــســنــوات وســـنـــوات ودائـــمـــاً مــا كــان 
جمهورها يبكي بعد كل بطولة بسبب خيبات الأمل، تجد نفسها اليوم 
عوض للتتويج بلقب »اليورو«، وأكثر من ذلك تأكيد 

ُ
أمام فرصة لا ت

وذلــك بسبب  أيضاً،  لقب مونديال 2022  للمنافسة على  جهوزيتها 
عوض خصوصاً 

ُ
ميزة والقوية. فرصة إنكلترا ربما لن ت

ُ
التشكيلة الم

بعد خروج الكبار، مثل البرتغال، فرنسا وألمانيا، وفرصتها أكبر لأن 
طريقها إلى المباراة النهائية في المتناول نظراً لحجم المنافسين في ربع 
النهائي ونصف النهائي والمباراة الختامية، وبالتالي إذا فوتت إنكلترا 
 فاشلة في كرة القدم الدولية.

ً
ثبت للجميع أنها فعلا

ُ
هذا الفرصة، ست

أكــون«، وليس هناك  أو لا  اليوم ستلعب تحت شعار »أكــون  إنكلترا 
مجال لأي شعار آخر، والفوز في 3 مباريات مهم جداً من أجل رفع 
أول كأس للمنتخب الذي يملك أفضل دوري في العالم »البريميرليغ«.



خــلافــاً لمـــا تــظــهــره نــتــيــجــة المـــبـــاراة 
وفـــــــــوزهـــــــــا بــــمــــجــــمــــوعــــتــــن عـــلـــى 
الروسية آنا بلينكوفا )6 – 4( و)6 
– 3(، عانت آشلي بارتي وقدمت أداء متأرجحاً 
مــــرة أخـــــرى. وكـــانـــت الأســـتـــرالـــيـــة قـــد خــســرت 
مــجــمــوعــة أمـــــام الإســـبـــانـــيـــة كـــــارلا ســـواريـــس 
نــــافــــارو فـــي مــســتــهــل رحــلــتــهــا نــحــو تحقيق 
حلمها بأن تصبح أول أسترالية تتوج بلقب 
بطولة »ويمبلدون« منذ إيفون غولاغونغ عام 
1980، ثم عانت من كثرة الأخطاء المزدوجة في 

الإرسال والأخطاء المباشرة.
ــة أن  ــهــ ــواجــ ــة المــ ــايـ ــهـ ــفـــت بــــارتــــي بـــعـــد نـ وكـــشـ
لو ذهبت بعض  أعــانــي.  بلينكوفا »جعلتني 
النقاط في اتجاه مغاير )أي لصالح الروسية(، 
لكنها نجحت في  مــخــتــلــفــة«،  الــقــصــة  لــكــانــت 
منتصرة  والـــخـــروج  بلينكوفا  عقبة  تخطي 
من أول مواجهة لها مع الروسية البالغة من 

العمر 22 سنة والمصنفة 89 عالمياً.
فــي مستهل  بــارتــي نفسها متخلفة  ووجـــدت 
المجموعة الأولــى )2 – صفر(، لكنها حافظت 
عــلــى ربـــاطـــة جــأشــهــا وردّت لـــتـــدرك الــتــعــادل 
اللاعبتان  تبادلت  وبعدما  ثــم  ومــن   ،)2  –  2(
ــل مــنــهــمــا لــتــتــعــادلا )4 – 4(،  كــســر إرســــــال كـ
حسمت الأسترالية الشوطن التالين وأنهت 
المــجــمــوعــة لــصــالــحــهــا. وتـــبـــادلـــت الــلاعــبــتــان 
ــثـــانـــيـــة،  الـ المـــجـــمـــوعـــة  مـــســـتـــهـــل  ــــي  فـ الأدوار 
تــرد  أن  قــبــل  بـــارتـــي )2 – صـــفـــر(  تــقــدمــت  إذ 
الـــروســـيـــة بــقــوة بــحــســمــهــا الأشــــــواط الــثــلاثــة 
الــتــالــيــة، لــكــن بـــارتـــي ردت مـــجـــدداً وحــســمــت 
أربع  أنقذت  ثم  لصالحها  التالين  الشوطن 
فــرص للروسية من أجــل انــتــزاع الشوط على 
إرســال المصنفة أولــى، لتتقدم )5 – 3( قبل أن 
تنتزع الشوط التاسع على إرسال منافستها، 

بطولة 
ويمبلدون

إلى  أولى، مجدداً لحجز بطاقتها  المصنفة  بارتي،  الأسترالية آشلي  عانت 
الدور الثالث لبطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في 
والروسي  فيدرر  روجيه  السويسرية  الأسطورة  تأهل  فيما  المضرب،  كرة 

أندري مدفيديف والألماني ألكسندر زفيريف من دون مقاومة تذكر
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منهية المجموعة )6 – 3( والمــبــاراة في ساعة 
البالغة  لأسترالية،  يسبق  ولــم  دقــيــقــة.  و30 
من العمر 25 سنة والفائزة بلقب وحيد كبير 
غـــاروس عام  )رولان  الآن  فــي مسيرتها حتى 
2019(، أن ذهــبــت أبــعــد مــن الــــدور الــرابــع في 
البطولة الإنكليزية سوى في مرة واحدة فقط 
مــن أصـــل أربـــع مــشــاركــات ســابــقــة فــي القرعة 

الرئيسية )من دون حسبان التصفيات(.
ــة مــــن مــشــاركــة  ــادمـ ــقـ ــيـــة الـ ــتـــرالـ وتــلــتــقــي الأسـ
مــخــيــبــة فـــي رولان غــــــاروس حــيــث اضــطــرت 
للانسحاب من الدور الثاني بسبب الإصابة، 
فـــــي الــــــــــدور الــــثــــالــــث الـــتـــشـــيـــكـــيـــة كـــاتـــيـــريـــنـــا 
الأميركية  على  بــدورهــا  الــفــائــزة  سينياكوفا 

كوكو فانديفيغه )6 – 4( و)6 – 2( و)6 – 2(.
وتــأهــلــت أيــضــاً إلـــى الــــدور الــثــالــث التشيكية 
حاملة  عــالمــيــاً(،   17( كرايتشيوكوفا  بــاربــورا 
لـــقـــب بـــطـــولـــة رولان غــــــــاروس، عـــلـــى حــســاب 
الألمانية أندريا بيتكوفيتش )7 – 5( و)6 – 4(، 
أناستازيا  الــروســيــة  وصيفتها  بها  ولحقت 
بــافــلــيــوتــشــنــكــوفــا بـــفـــوزهـــا عـــلـــى الــتــشــيــكــيــة 

كريستينا بليشكوفا )6 – 3( و)6 – 3(.
هـــذا، وودعـــت اليونانية مــاريــا ســاكــاري )18 
عـــالمـــيـــاً( الــــتــــي بـــلـــغـــت نـــصـــف نـــهـــائـــي رولان 
غاروس، من الدور الثاني بعد سقوطها أمام 
 –  7( )46 عالمياً(،  الأميركية شيلبي رودجـــرز 

5( و)6 – 4(، على غرار البيلاروسية فيكتوريا 
أزارنــــكــــا الــثــانــيــة عـــشـــرة الـــتـــي خـــســـرت أمـــام 
الرومانية سورانا كيرستيا )7 – 6( و)7 – 5( 
و)6 – 3( و)6 – 4(. كما تأهلت الأميركية كوري 
غــــوف )20 عـــالمـــيـــاً(، بـــفـــوزهـــا عــلــى الــروســيــة 
3(، واللاتفية   – 4( و)6   –  6( إيلينا فيسنينا 
يلينا أوستابانكو بطلة رولان غــاروس لعام 
2017 بفوزها على الروسية داريا كاساتكينا 

)6 – 1( و)6 – 3( و)6 – 3(.

تأهل سهل لفيدرر 
ومدفيديف وزفيريف

الــرجــال، بــدا روجيه فيدرر  في منافسات فئة 
المصنف سادساً الذي يحتفل بميلاده الأربعن 
في الثامن من الشهر المقبل، في طريقه لمواجهة 
الــدور  شاقة أخــرى مماثلة للتي خاضها في 
الأول قبل انسحاب منافسه الفرنسي أدريان 
مــانــاريــنــو فــي مستهل المــجــمــوعــة الــخــامــســة، 
وذلــــك بــاضــطــراره لــخــوض شـــوط فــاصــل في 
المجموعة الأولــى أمام الفرنسي الآخر ريشار 
غاسكيه قبل حسم الأمــور )7 – 6( و)7 – 1(. 
لكن السويسري، المتوج بالبطولة الإنكليزية 
ــرات وبـــعـــشـــريـــن لــقــبــاً فــــي الـــغـــرانـــد  ــ ثـــمـــانـــي مــ
الألقاب  بعدد  القياسي  الرقم  )يتشارك  ســلام 
مع الإسباني رافــايــل نـــادال(، ضــرب بقوة في 
الثانية وأنهاها بسهولة )6 – 1( بعدما كسر 
إرسال منافسه مرتن، ثم واصل على الوتيرة 
ذاتها في الثالثة منهياً إياها )6 – 4( والمباراة 

في ساعة و51 دقيقة.
ــم يـــتـــوج بـــأي  ويـــلـــتـــقـــي الـــســـويـــســـري الــــــذي لــ
لــقــب كبير مــنــذ 2018 والــــذي قـــرر الانــســحــاب 
مــن الـــدور الــرابــع لـــرولان غـــاروس مــن أجــل أن 
الدور  في  لويمبلدون،  أفضل  يتحضر بشكل 

فيدرر يتخطى 
صعوبات الجولة الأولى 

ويتأهل بسهولة

براغانتينو يتعادل ويحافظ على صدارته للدوري البرازيلي
تعادل فريق براغانتينو سلبياً أمام سيارا ضمن الجولة الثامنة من مسابقة دوري 
وكذلك صدارته  الهزيمة  عــدم  ليواصل سلسلة  القدم،  لكرة  البرازيلي  الأولــى  الدرجة 
التعادل يرفع براغانتينو رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة، مبتعداً  الجدول. وبهذا 
بفارق نقطتين عن كل من أتلتيكو باراناينسي وبالميراس، وبثلاث نقاط عن فورتاليزا. 
نفس  في   )1  -  4( أتلتيكو جويانيينسي  مينيرو ضيفه  أتلتيكو  المقابل سحق  في 
وإجناسيو  )الدقائق 27 و37(  ماتياس  فيدريكو  بثلاثية عبر  مينيرو  تقدم  الجولة. 
فرنانديز )د.42( قبل أن يقلص مارلون فريتاس النتيجة بهدف لجويانيينسي )د.45(، 
لكن فرنانديز عاد ليسجل هدفه الثاني والرابع لأصحاب الأرض )د.89(، ورفع مينيرو 
رصيده إلى 13 نقطة ليحل في المركز الخامس، مقابل 10 نقاط لجويانيينسي في 
المركز الثاني عشر. بينما فاز فلامينغو حامل اللقب خارج أرضه على كويابا بهدفين 
نظيفين سجلهما بيدرو جييرمي وتياغو مايا، ليرفع الفريق رصيده إلى 12 نقطة في 
المركز السادس، ولديه مباراتان مؤجلتان، في وقت تجمد رصيد كويابا عند 4 نقاط 

ليحتل الترتيب الثامن عشر.

كاردونسو ينضم إلى صفوف بورتو البرتغالي
تم الإعلان عن انتقال المدافع البرتغالي فابيو كاردوسو، الذي لعب لفريق سانتا كلارا 
البرتغالي المواسم الثلاثة الماضية، إلى صفوف بورتو رسمياً. وأظهر اللاعب البرتغالي 
)27 سنة( صلابة دفاعية في المواسم الثلاثة الماضية التي قضاها في صفوف سانتا 
الذي انضم  البرتغالي،  المدافع  الذي شارك معه في 97 مباراة. وتخرج  النادي  كــلارا، 
لمنتخب الناشئين البرتغالي، من أكاديمية بنفيكا، وانتقل على سبيل الإعارة إلى فرق 
في موسم 2018-2017  ذلــك  بعد  وانتقل  البرتغالي،  فيريرا  دي  باسوش  بينها  من 
إلى اللعب في رينجيرز الاسكتلندي، وعاد إلى البرتغال في الموسم التالي ليلعب في 
صفوف أزوريــس، وبعد تقديمه رسمياً، أكد كاردوسو أن »حلم اللعب في أحد أكبر 

الأندية في العالم أصبح حقيقة اليوم«. 

السماح بنصف السعة في ملاعب كرة القدم 
التركية في موسم 2022-2021

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم أنه سيُسمح للملاعب باستضافة جماهير بنصف 
السعة في كافة مباريات موسم 2021-2022. وبهذه الخطوة، ستعود كرة القدم، على 
الأقل بشكل جزئي، للحياة الطبيعية، بعد موسم بلا جماهير بسبب فيروس كورونا 
الاجتماعية  الحياة  على  مفروضة  كانت  التي  القيود  كافة  تركيا  ورفعت  المستجد. 
والترفيهية على مدار الأشهر الأخيرة، مثل حظر التجول والقيود على السفر. وانتهت 
تركيا من تطعيم 15 مليون شخص تقريباً ضد الفيروس، في حين تلقى حوالي 35 
مليون آخرين الجرعة الأولــى، ما يعني أن كافة البالغين تقريباً أصبحوا في مرحلة 

التحصين ضد المرض في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 83 مليون نسمة.

حكم ألماني يقاضي اتحاد الكرة بدعوى 
»التمييز على أساس السن«

المقبل  الموسم  الملعب  أرض  لن يحضر على  الــذي  الحكم، مانويل غريف،  سيقاضي 
أساس  »التمييز على  بدعوى  القدم  لكرة  الألمــانــي  الاتــحــاد  الــــ47،  بلوغه عامه  بسبب 
السن«. وقال غريف لصحيفة »دي تسايت« الألمانية الأسبوعية »سأقاضي الاتحاد 
الألماني لكرة القدم بسبب التمييز على أساس السن. الاتحاد الألماني يسلب مني أكثر 
للحصول  اقتصادية، وسأسعى  أيضاً خسائر  هناك  بالطبع ستكون  يسعدني.  ما 
على تعويض على الأقل عن الأخيرة«. ويُعد غريف أحد الحكام الأكثر تقديراً في ألمانيا 
من قبل المراقبين واللاعبين، وقد طالب الكثير منهم اتحاد الكرة الألماني باستثنائه من 

قاعدة تقاعد الحكام لدى بلوغهم عامهم السابع والأربعين. 
وأكد الحكم »كنت أتمنى الاستمرار. قدماي وركبتاي وفخذاي في حالة جيدة، لكن 
الاتحاد الألماني لكرة القدم يصر على تطبيق قاعدة عفا عليها الزمان. أشعر كما لو 
كان بإمكاني الاستمرار في التحكيم على الأقل حتى أبلغ من العمر 50 سنة. لن أحكم 

بلت دعواي«.
ُ
بعد الآن حتى لو ق

زهير ورد

أصـــبـــح تـــومـــاس ألاركــــــــون، ضــمــن حـــســـابـــات مـــــدرب منتخب 
التشيلي خلال السنوات الأخيرة، بعد أن ساعدته رغبته الكبيرة 
فــي إظــهــار قــدراتــه، على تحسين مــهــاراتــه واكــتــســاب الخبرات 
لهم  إلــى جانب لاعبين  مكان  على  المنافسة  على  تساعده  التي 
خبرة كبيرة. ولا تبدو مهمة توماس ألاركــون سهلة، نظراً إلى 
أن منتخب »لاروخــا« يملك عناصر مميزة في المراكز الدفاعية 
أو في وسط الميدان، غير أن قدرته على اللعب في عديد المواقع 
ه يعتبر 

ّ
جعلته يكون حاضراً بانتظام في السنوات الأخيرة، إذ إن

مــن الــلاعــبــين الــشــبــان الــواعــديــن صلب منتخب يملك أكــثــر من 
لاعب مخضرم في مختلف المراكز.

ووُلد ألاركون عام 1999، ولم يعرف خلال مسيرته الاحترافية 
غير محطتين، كانت الأولــى في التشيلي مع فريق هيغنز الذي 
إذ  رائــعــة  أظهر خلالها مستويات  مــواســم،  قضى معه خمسة 
لم يقتصر دوره على الجانب الدفاعي فقط فقد تألق بصناعة 
الأهداف أو التسجيل، ما سمح له بالتمتع بفرصة الانتقال إلى 

الليغا التي تستهوي عديد اللاعبين من الدوري التشيلي.
الـــقـــادم إلـــى نـــادي قـــاديـــش، بهدف  ــــون المــوســم  وسينتقل ألاركـ
الليغا كانت بوابة  تطوير قدراته وتحسين مهاراته خاصة وأن 

النجاح لنجوم كرة القدم التشيلية طوال السنوات الماضية، وقد 
أمضى عقدا لمدة 4 مواسم. وقد بلغت قيمة الصفقة 2 مليون 

يورو، حيث أصرّ اللاعب على خوض هذه التجربة.
وقد عبرت عديد الفرق عن رغبتها في انتداب متوسط الميدان 
ه 

ّ
البرازيلي ولكن الــدوري المكسيكي وكذلك  الواعد، وخاصة من 

أصر على الانتقال إلى أوروبا حيث سيباشر التجربة الجديدة 
لتعرف  أميركا  التشيلي في كوبا  مباشرة بعد نهاية مشاركة 
مسيرة اللاعب تحولا مهماً وقد يكون قاديش بوابته من أجل 

المزيد من الشهرة وكذلك الفوز بمكان أساسي في المنتخب.
لــه مع  أول ظــهــور  الــدولــيــة، فقد حملت سنة 2019  أمّـــا تجربته 
ه 

ّ
أن غير  الأرجنتين،  منتخب  ودي ضد  لقاء  في  الأول  المنتخب 

لم يقدر على تثبيت نفسه أساسياً وهو ما يفسر العدد القليل 
من المباريات التي شــارك فيها إلى حدّ الان )7 مباريات(، وقد 
وقع عليه الاختيار من المدرب لاسرتي ليكون حاضراً في كوبا 

أميركا 2021 التي تعتبر أول مسابقة كبرى يشارك فيها.
وقد ظهر خلال منافسات كوبا أميركا أن المدرب بدأ يفكر في 
منح النجم الواعد وقتاً أطول من أجل إظهار قدراته إذ أقحمه في 
بعض المباريات مكان فيدال بهدف تنشيط وسط الميدان، وفي 
كل مرة يستعين بها بخدماته ينجح في تسجيل النقاط، ويثبت 

ه قادر على أن يقدم الإضافة.
ّ
أن

توماس ألاركون

على هامش الحدث

ينتظر النجم التشيلي الواعد توماس ألاركون انتهاء بطولة كوبا أميركا 
لكرة القدم 2021، من أجل الذهاب إلى أوروبا لخوض تجربته الجديدة

آشلي بارتي 
تُحقق فوزاً 
مهماً في 
»ويمبلدون« 
)Getty(

)Getty( الأرجنتين تُعول على ميسي من أجل التأهل

المــقــبــل الــبــريــطــانــي كـــامـــيـــرون نـــــوري الـــرابـــع 
لم يجد مدفيديف  وبـــدوره،  والثلاثن عالمياً. 
صــعــوبــة تــذكــر فــي حــجــز بــطــاقــتــه إلـــى الـــدور 
الثالث، وهو أقصى ما وصل إليه في البطولة 
الإنــكــلــيــزيــة خــــلال ثــــلاث مـــشـــاركـــات ســابــقــة، 
بفوزه على الإسباني كارلوس ألكاراس )6 – 
الــذي  وقـــال مدفيديف،   .)1  – 1( و)6   –  6(  ،)4
إلــى نهائي أستراليا  الموسم  وصــل في بداية 
المفتوحة قبل أن ينتهي مشواره في البطولة 
ــع نهائي  الــكــبــرى الــتــالــيــة عــنــد مــنــافــســات ربـ

ألكاراس »لاعــب رائــع وحتى أني فوجئت في 
المــجــمــوعــة الأولــــى بــالــطــريــقــة الــتــي قــاتــل بها 
على الملعب العشبي الذي لا يعتبر من الملاعب 
البطولة  مدفيديف  ويخوض  لديه«.  المفضلة 
الإنــكــلــيــزيــة بــمــعــنــويــات مــرتــفــعــة بــعــد فــــوزه، 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، فــي مــايــوركــا بلقبه الأول 
على الإطلاق على الملاعب العشبية، والحادي 
ــلــــى غــــرار  عـــشـــر فــــي مـــســـيـــرتـــه بـــالمـــجـــمـــل. وعــ
مدفيديف، لم يجد زفيريف صعوبة أيضاً في 
حجز بطاقته إلــى الـــدور الــثــالــث بــفــوزه على 

»رولان غــاروس«، إنه »في روسيا يقولون إن 
إلى  لوصوله  منه  إشـــارة  فــي  ثابتة«،  الثالثة 
الدور الثالث للمرة الثالثة توالياً بعدما خرج 
ــــى عــام  ــــدور الــثــانــي فـــي مــشــاركــتــه الأولـ مـــن الـ
2017 )لم يتأهل من التصفيات في محاولته 

الأولى عام 2016(.
ــيـــديـــف أي فــــرصــــة لمــنــافــســه  ــتــــرك مـــدفـ ــم يــ ــ ولــ
ــن الــعــمــر 18 ســـنـــة، رغــم  الإســـبـــانـــي الـــبـــالـــغ مـ
الأخير  بها  التي حظي  الجماهيرية  المـــؤازرة 
الــذي يعد بمستقبل واعــد، ورأى الــروســي أن 

الأميركي تنس ساندغرين )7 – 5( و)6 – 2( 
نتائجه  لتحسن  الألمــانــي  ويطمح   .)3  – و)6 
في ويمبلدون، حيث حقق أفضلها في العام 
2017 عندما بلغ الدور ثمن النهائي، في وقت 
الــثــالــث فــي 2018 والأول عام  الـــدور  ودّع مــن 
ألغيت  المــاضــي  الــعــام  نسخة  أن  علماً   ،2019
بــســبــب تــداعــيــات فـــيـــروس كـــورونـــا. ويلتقي 
زفيريف بعد ذلك مع أحد الأميركين تايلور 

فريتز )40 عالمياً(، أو ستيف جونسون )74(.
)فرانس برس(

ربع نهائي »كوبا أميركا«وجه رياضي
الأرجنتين للتأهل

رياض الترك

يخوض المنتخب الأرجنتيني فجر اليوم قمة 
مرتقبة ضد منتخب الإكوادور في ربع نهائي 
إلى  التأهل  والهدف  أميركا«  »كوبا  بطولة 
الدور نصف النهائي وتأكيد المنافسة على 
القارية من جديد، وذلــك بعد  البطولة  لقب 
الفشل في رفع الكأس في النسخات الماضية.

ــمـــوعـــات، ســيــلــعــب  ــد نـــهـــايـــة دور المـــجـ ــعـ وبـ
المــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي مــتــصــدر المجموعة 
الأولــى ضد ربع المجموعة الثانية منتخب 
ــحــقــق أي 

ُ
الإكـــــــوادور، رغـــم أن الأخـــيـــرة لـــم ت

تعادلات وخسارة   3 بعد  وتأهلت  انتصار 
المفاجأة  لتحقيق  لتسعى  الأول،  الــدور  في 
وإقصاء أحد أبرز المرشحن للمنافسة على 

اللقب »الألبيسيليستي«.
المنتخب  مــدرب  المرتقبة حذر  المباراة  وقبل 
الأرجنتيني، ليونيل سكالوني، لاعبيه من 
هذه المباراة الصعبة لعدم الاستهانة بها أبداً 
وقال: »الأرجنتن مستعدة ذهنيًا لمواجهة 
الجميع. لدينا احترام كبير لإكوادور، التي 

أثبتت أنها منتخب جيد مع لاعبن مقاتلن«.
ويعوّل سكالوني على قائد المنتخب ليونيل 
ميسي المنتهي عقده مع برشلونة الإسباني 
والذي أظهر علو كعبه في النسخة الحالية 
في  ثنائية  بينها  أهـــداف،  ثلاثة  بتسجيله 
مرمى بوليفيا في الجولة الأخيرة من دور 
المجموعات، في مباراته الـ148 دوليا في رقم 
السابق  زميله  رقــم  بــه  قياسي وطني محا 
في النادي الكتالوني خافيير ماسشيرانو.

ولــن يــكــون هــنــاك أي شــك فــي قـــدرة ليونيل 
المنتخب  مــع  المــشــوار  على مواصلة  ميسي 
الأرجــنــتــيــنــي لـــثـــلاث مـــبـــاريـــات عــلــى الأقـــل 
ــولًا إلـــى المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة، وهـــو الــذي  وصــ
أميركا«  »كوبا  لقب  لتحقيق   

ً
أصــلا يسعى 

لأول مرة مع بلاده منذ انضمامه للمنتخب 
في عام 2005، بعد سقطات مُدوية في نهائي 
نهائي  وكــذلــك  أعـــوام 2007 و2015 و2016، 

مونديال البرازيل 2014.
فـــي المـــقـــابـــل يـــخـــوض مــنــتــخــب أوروغـــــــواي 
يونايتد  ومانشستر  نجمها  جنبها  الــتــي 
الإنكليزي إدينسون كافاني مواجهة البرازيل 
في ربع النهائي بتسجيله هدف الفوز على 
ــر( فـــي الــجــولــة  ــفــ الــــجــــارة بــــاراغــــواي )1-صــ
الأخيرة، اختباراً لا يخلو من صعوبة ضد 

منتخب كولومبيا.
وستكون الأنظار موجهة نحو خط الهجوم 
الذي يضمُ لويس سواريز وإدينسون كافاني، 
وهــمــا الــلاعــبــان الـــقـــادران عــلــى إســقــاط أي 
منافس وقلب الطاولة في المباريات الكبيرة 
وتحقيق الانتصار، ولن يكون الدور نصف 
النهائي بالطبع جميلا بدون تواجد منتخب 
مثل أوروغـــواي الــذي دائماً ما كــان يُنافس 

على لقب »كوبا أميركا«.
ذبذبة في دور المجموعات، 

ُ
ورغم النتائج الم

إلا أن منتخب الأوروغواي هو الأقرب لتخطي 
منافسه كولومبيا، مع التنوبه بأن الأخير 
منتخب صعب جداً ويملك لاعبن مُميزين 
قادرين على التفوق في الملعب، في مقدمتهم 
النجم، جيمس رودريغيز، الذي يعرف جيداً 
كيف يصل إلى شباك المنافسن، خصوصاً 

في البطولة القارية.
الــيــوم بتأهل  ومـــن المــتــوقــع أن ينتهي هـــذا 
الأرجنتن بقيادة ليونيل ميسي وأوروغواي 
بقيادة لويس سواريز وإدينسون كافاني إلى 
الدور نصف النهائي، وذلك لمواجهة المنتخب 
البرازيلي على لقب عام 2021، وطبعاً منتخب 
»السامبا« يبقى أقوى المرشحن لرفع الكأس.

Saturday 3 July 2021 Saturday 3 July 2021
السبت 3 يوليو/ تموز 2021 م  23  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2497  السنة السابعة السبت 3 يوليو/ تموز 2021 م  23  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2497  السنة السابعة
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نشاطات التخييم
بريطانيون يستغنون عن السفر إلى الخارج

لندن ـ كاتيا يوسف

تــغــيّــر مــفــهــوم التخييم الـــذي كــان 
يـــعـــدّ فـــي المـــاضـــي ضـــــرورة مــلــحّــة 
للصيادين الذين يقضون لياليهم 
بــعــيــداً عــن عــائــلاتــهــم ومــنــازلــهــم، والــتــجــار 
آخــر،  إلــى  البضائع مــن بلد  الــذيــن ينقلون 
م قواعدها بعيداً 

ّ
والجيوش التي كانت تنظ

عن الأحياء السكنية وما زالت.  
ـــه جــزء مــن حياة 

ّ
أن مــا نعرفه عــن التخييم 

ــأ مــصــطــلــح  ــل. ونـــشـ ــ ــرحّـ ــ الـــغـــجـــر والــــبــــدو الـ
التاسع عشر  الــقــرن  فــي  )كــرفــان(  »القافلة« 
فـــي بــريــطــانــيــا. وبــــدأ يــتــحــوّل إلـــى وسيلة 
لــلــتــرفــيــه فـــي أواخــــــر الـــقـــرن الـــتـــاســـع عشر 
وأوائل القرن العشرين. ويُقبل كثيرون في 
هذا  ينتعش  وقد  التخييم،  على  بريطانيا 
التي  التغيّرات   

ّ
ظــل في  فأكثر  أكثر  القطاع 

فرضها تفشي فيروس كورونا. 
للاستكشاف  بحبهم  البريطانيون  يُــعــرَف 
والـــلـــجـــوء إلــــى الــطــبــيــعــة والـــحـــيـــاة الــبــريــة. 
بــدلًا من  التخييم  البعض  مــن هنا، يختار 
على  منهم  الحريصن  وخصوصاً  السفر، 
الطائرات. وقد  البيئة والحد من استخدام 
يبقى التخييم الخيار الأضمن والأوفر في 

من هواة التخييم )جيوف كاديك/ فرانس برس(

الــبــلاد خــلال هــذا الــصــيــف. وتشير الأرقـــام 
البريطانيون  أنفقها  الــتــي  المــبــالــغ   

ّ
أن إلــى 

على التخييم في عام 2019 بلغت 2.2 مليار 
إجــازة  مليون   13.1 على  إسترليني  جنيه 
تخييم وكرفانات. وبشكل عام، كانت نسبة 
الرحلات المحلية 51 في المائة في مقابل 49 

في المائة للرحلات خارج البلاد. 
مــــن 12000 مــوقــع  أكـــثـــر  بـــريـــطـــانـــيـــا  وفـــــي 
ل البعض 

ّ
مسجل خاص بالتخييم. ويفض

الــتــخــيــيــم فــي المــرتــفــعــات الــجــبــلــيــة أو على 
الغابات وعلى  في  أو  الشواطئ  مقربة من 
تـــقـــتـــصـــر ســـيـــاحـــة  ضــــفــــاف الأنـــــــهـــــــار. ولا 
على  تقليدية  خيمة  نــصــب  عــلــى  التخييم 
أرضية عشبية فقط، إذ يمكن للراغبن في 
فوق  بيت  حجز  أو  خيمة  نصب  التخييم 

الأشجار أو غير ذلك.  
ويــعــد تــومــاس هــيــرام هــولــديــنــغ، الــخــيــاط 
للتخييم  روج  من  أول  المتنقل،  البريطاني 
بـــدأ شــغــفــه بالتخييم عــام  فــي بــريــطــانــيــا. 
التاسعة، حن سافر  كــان في  1853 عندما 
عــبــر مــــروج أمــيــركــا الــشــمــالــيــة مـــع والــديــه 
فــي عــربــة قــطــار. ولـــدى عــودتــه إلــى المملكة 
بما  المــغــامــرات  مــن  العديد  اختبر  المتحدة، 
فيها رحلة الزورق والتخييم في المرتفعات 

فــي جــمــيــع أنــحــاء أيــرلــنــدا، بــالإضــافــة إلــى 
ركوب الدراجات الهوائية.  

وكـــان السفر مــن خــلال الــدراجــة على وجه 
الـــخـــصـــوص يــتــطــلــب خـــيـــامـــاً أخـــــف وزنــــاً 
تــمــوز 1987،  يــولــيــو/  نقلها. وفــي  ويسهل 
أيــرلــنــدا، صــمّــم خيمة  إلـــى  قــبــل أن ينطلق 
ــوزن تــنــاســب طــريــقــة  ــ صــغــيــرة وخــفــيــفــة الــ
تنقله. وفي وقت لاحق، في عام 1899، أنشأ 
على  يحرصون  للذين  فانتوم«  »مجموعة 
ركوب الدراجات والتخييم. وهذه المجموعة 
ها كانت النقطة الرئيسية 

ّ
وصف بأن

ُ
اليوم ت

فـــي ثـــــورة الــــــوزن الــخــفــيــف. وأنـــشـــئـــت أول 
المخيمات  »رابــطــة  وهــي  تخييم،  مجموعة 
الهوائية« عام 1901، حن نصب ستة رجال 
خيامهم في بستان في منطقة بيركشاير. 
وبحلول عام 1906، نما النادي وصار يضم 
المــئــات، وأنــشــأ أول مــوقــع تخييم دائـــم في 

ويبريدج بالقرب من نهر التايمز. 
ـــل الـــبـــدو 

ّ
ــرى الـــبـــعـــض فــــي طـــريـــقـــة تـــنـــق ــ ــ ويـ

ــر مــكــلــفــة  ــ ــيـ ــ ــلــــة ســـهـــلـــة ومــــريــــحــــة وغـ ــيــ وســ
للسفر، كما كــانــت الــحــال مــع الــرحــالــة عبر 
الــســهــول الأمــيــركــيــة فــي الــقــرنــن المــاضــيــن. 
التخييم  بمركبات  الـــذي لحق  الــتــطــور  أمّـــا 
بدأ  فقد  )الكرفانات(،  الأميركية  الترفيهية 

في بريطانيا في عام 1907، بتشكيل نادي 
القافلة لبريطانيا العظمى وأيرلندا. وكانت 
مــجــمــوعــات الــغــجــر قـــد ســبــقــت بـــقـــرن على 
الأقل هذه القوافل في أوروبا وبريطانيا.   

وأصبحت القوافل والتخييم جزءاً لا يتجزأ 
مــن الــحــيــاة الــبــريــطــانــيــة مــنــذ ذلـــك الــوقــت، 
ـــر »نــــادي كــرفــان« قــوافــل للصليب 

ّ
حــن وف

الأحمر في الحرب العالمية الأولــى. وساهم 
ظــهــور حــركــة الكشافة فــي ذلــك الــوقــت، في 
الــبــلاد.  أنــحــاء  ــار التخييم فــي جميع  ازدهــ
ــقـــرن  ــتــــرة ثـــلاثـــيـــنـــيـــات الـ كــــذلــــك، شــــهــــدت فــ
الماضي والأزمة الاقتصادية لجوء كثيرين 
إلــــى الــتــجــول بــحــثــاً عـــن عــمــل مــوســمــي أو 
التخييم هرباً من  البعض  مــؤقــت. وحـــاول 
القنابل والخطر والتقنن الغذائي الصارم 

في لندن في الحرب العالمية الثانية.  
التخييم يأخذ  بــدأ مفهوم  بعد عــام 1945، 
مــكــانــتــه فـــي الــســيــاحــة الـــداخـــلـــيـــة لــقــضــاء 
العطلة في الطبيعة. وفي ذلك الوقت، خففت 
الحكومة البريطانية من القيود، خصوصاً 
فـــي أعـــقـــاب الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة الــتــي 
أنهكت الحكومة والشعب وقطاعات البلاد 

عموماً في بريطانيا.
ــهــــوون الــتــخــيــيــم يــحــبــون  ــئــــك الــــذيــــن يــ أولــ
ــم قــد  ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــــلا شــــــك، ويــــــدركــــــون أن المــــغــــامــــرة بـ

يــخــتــبــرون لــحــظــات مسلية وجــمــيــلــة. لكن، 
في أحيان أخــرى، قد تكون ليالي التخييم 
باردة، أو ربما تسقط الخيمة فوق رؤوس 
قـــاطـــنـــيـــهـــا. وأحــــيــــانــــاً، قــــد تــــكــــون أصـــــوات 
الحيوانات في الغابة مقلقة، خصوصاً في 
الظلام، وهي الأوضاع التي يمكن أن تدفع 
آخرين بعيداً عن هذا النشاط الحيوي الذي 

تتزايد أهميته في بريطانيا.

كان توماس هيرام 
هولدينغ، الخياط 

المتنقل، أول من روج 
للتخييم في بريطانيا. 

وقد بدأ شغفه عام 
1853 عندما كان 

في التاسعة

■ ■ ■
أنشئت أول مجموعة 
تخييم وهي »رابطة 
المخيمات الهوائية« 
عام 1901، حين 

نصب ستة رجال 
خيامهم في بستان 
بمنطقة بيركشاير، 
وبحلول 1906، نما 
النادي وصار يضم 
المئات، وأنشأ أول 
موقع تخييم دائم

■ ■ ■
في بريطانيا أكثر من 
12000 موقع مسجل 

خاص بالتخييم

باختصار

يحب البريطانيون إمضاء الوقت في الطبيعة والتخييم. بل يفضل كثيرون قضاء إجازاتهم على هذا النحو بدلاً من السفر إلى 
الخارج. وهؤلاء لن يتأثروا كثيراً بإغلاقات كورونا

هوامش

رشا عمران

بــاب بيتٍ مفتوحٍ  أنــا أخــرج من  أراه أحيانا:  ثمّة منام 
على بستانٍ أخضر، لكنني لا أمشي، بل أقفز قفزاتٍ 
طــويــلــة وعــالــيــة، تــشــبــه قـــفـــزات الأرنـــــب، أشــعــر معها 
ةٍ غريبةٍ، وأصل سريعا إلى المكان الذي أقصده، 

ّ
بخف

ر ما هو، ذلك ليس سوى أضغاث أحلامٍ 
ّ
والذي لا أتذك

المنام  الباطن وما يختزنه؛  لكن ليس  العقل  يحركها 
ة بيضاء أربيها منذ 

ّ
هو المهم فيما أريد أقوله: لديّ قط

فطمتها أمها، تعيش معي وحــدي، هي أقــرب إلــى أن 
 معي في المنزل، نتآنس بوجودنا معا، 

ً
تكون شريكة

ونتحاور بلغةٍ خاصةٍ سيفهمها حتما من يعيش مع 
أقضي  كثيرة،  أحيانا  مستأنس.  حــيــوانٍ  أي  أو  ة 

ّ
قط

لعبة  أحــيــانــا،  الغميضة  لعبة  تي، 
ّ
قط مــع  ألــعــب  الــوقــت 

الكرة. وأحيانا أخرى، تركض هي وأنا أركض خلفها. 
تي لا تركض 

ّ
في هذه اللعبة تحديدا، أنتبه إلى أن قط

القطط، هي تقفز قفزا كما الأرنــب، كما أقفز  كباقي 
في الحلم الذي أراه بين الفينة والأخرى.

تي، تشبهني جدا، 
ّ
قط إن سيوا،  لي أصدقائي:  يقول 

البشر  ولــهــا طــبــاعــي. تحب  المــشــي،  فــي  لها طريقتي 
وتستأنس بهم، لكنها تضع مسافة معهم، حتى معي 
تضع هذه المسافة، فهي لا تنام معي على السرير، ولا 
الطويلة  الوحدة  قليلة.  ثوانيَ  إلا  في حضني  تجلس 

المقرّبة.  تــقــول صديقتي  كما  الــطــبــاع،  بــرّيــة  جعلتني 
صرت أشبه قطتي، لي بعض خصائصها، وصارت 
هي تشبهني في بعض خصائصي، قد تستغربون 
تنام في مواعيد نومي، وتستيقظ معي. وحين  ذلــك: 
أكون في مزاج سيئ، تدرك ذلك، وتقضي معظم وقتها 
أو  لتأكل،  مــا. لا تخرج منه حتى  مــكــانٍ  فــي  مختبئة 
اللعب، فتأتيني وهي تقفز قفزتي  أناديها نداء  حتى 

في المنام، قفزة الأرنب. 
الــســوري: إن »كل  يقال لدينا فــي قــرانــا فــي الساحل 
من على بابو بيشبه صحابو«. يقصدون الحيوانات 
ــكـــلاب والــحــمــيــر والــبــقــر  المــســتــأنــســة، مـــن الــقــطــط والـ
 
ً
قريبة القرى  في  تعيش  التي  الحيوانات  من  وغيرها 

من البشر، وتأخذ من طباعهم حتى لتصبح شبيهة 
الشكلانية،  الصفات  إلــى  أحيانا  التشابه  يصل  بهم. 
لا أقصد الملامح طبعا، لكن هناك شــيء ما لا يمكن 
لدى  يعيش  الــحــيــوان  هــذا  أن  تـــدرك  يجعلك  تفسيره 
الوصمة  تلك  يضع  خفي،  مــا  شــيء  الفلانية،  العائلة 
الصفات  فــي  التشابه،  وصمة  تسميتها  يمكن  التي 
وفي الشكل العام عموما. لدي صديقة تربي في بيتها 
خمس قطط ذكورا وإناثا، وفي الجميع شيء ما منها، 

يلاحظه كل من يزورها.
يعيدنا ذلك إلى نظرية داروين وتطور الإنسان، وهو ما 
تؤكده سلوكيات القردة التي ترصدها أبحاث العلماء 

بشكل متواصل في محاولةٍ لمراقبة آلية التطور تلك. إذ 
ثمّة من يقول إن الحيوانات المستأنسة، سيما القطط 
والكلاب هي في دورة تطوّرها، وما ذلك الاستئناس 
وتــلــقــي صــفــات أصــحــابــهــا إلا بـــدايـــات نــحــو الــتــطــوّر 
ربما  السنين  مــلايــين  يحتاج  ــذي طبعا  والـ المــقــصــود، 
على  تساعد  ما   

ً
طفرة العلم  يكتشف  لم  ما  ليكتمل، 

تسريع عملية التحوّل، وهو ما ليس مستبعدا، فالعلم 
 في علم المجهول، تصيب البشر 

ً
يخطو خطواتٍ مهولة

يرفضون  بمن  بالكم  فما  بالارتباك،  بالعلم  المؤمنين 
نظريات العلم والتطوّر، لأسبابٍ دينيةٍ وإيديولوجية.

ومنطقة  الجبين  تعابير  فــإن  أيــضــا،  العلماء  وحسب 
البشر.  لـــدى  لحالتها   

ٌ
مــشــابــهــة الــكــلاب  لـــدى  العينين 

تــعــبّــر الـــكـــلاب عـــن عــواطــفــهــا بــعــيــنــيــهــا وبــعــضــلات 
جبينها، ليس بحركة الذيل والأصوات فقط، بينما لا 
أملس  للقطط جبين  بعد.  الخاصية  القطط هذه  تملك 
لا  التجميل،  بعد عمليات  المــرأة  لجبين  تماما، مشابه 
يمكن تحريك واحدة من عضلاته. كذلك تعابير عيون 
القطط قليلة )دهشة كسل تحفز(، تعبّر القطط بذيلها 
أعــضــاء جسمها  باقي  مــن  أكثر  وتــمــوّجــات صوتها 
الــكــلاب بدأ  الأخـــرى. يفسّر العلماء ذلــك بــأن تــدجــين 
عــام. خلال  آلاف  عشرة  بحوالي  القطط  تدجين  قبل 
هذه المدة، اكتسبت الكلاب صفاتٍ بشرية أضيفت إلى 
طبيعتها، بينما القطط ما زالت في طريقها إلى ذلك. 

ــتــي وأراهـــــا تقفز 
ّ
لا أخــفــيــكــم، حـــين أركــــض وراء قــط

المــتــكــرّر عــن قفزي مــن باب  كــأرنــب، أستعيد منامي 
ة نادرة، أقول ربما كان أكثر عدلا أن يكون 

ّ
بيتي بخف

 
ً
التطوّر معكوسا، أن يتم تدحين البشر لتصبح شبيهة
 
ً
رحمة أكثر  المخلوقات  فهذه  العكس،  لا  بحيواناتها 
 من البشر. إدراكها ذاتها والمحيط 

ً
 وبراءة

ً
 وطيبة

ً
ورأفة

ــهــا بــســيــط وغـــيـــر مــعــقــد، بــيــنــمــا إدراك الــبــشــر  حــول
جميع  على  ومعتدٍ  ومتملك  ومسيطر  ومعقد  مبهم، 
المــخــلــوقــات، إدراك الــبــشــر صــنــع جــمــالا حــتــمــا، لكنه 
صنع مــن القباحة مــا يــدمّــر كــل أثــر للجمال. لــو كان 
تي ذات يــوم، بعينيها 

ّ
الأمــر لي، لتمنيت لو أصبح قط

المدهوشتين وبالقفزة الأرنبية التي تميزها.

أنا وقطّتي

وأخيراً

للقطط جبين أملس 
تماما، مشابه لجبين المرأة 

بعد عمليات التجميل، لا يمكن 
تحريك واحدة من عضلاته
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